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  الإهداء
  

  

 هذا العمل إلى كل من يحاول أن أقدم

يتعرف على نشاط الشعب الروحي ويحيط بلغته 

وأدبه وتاريخه وعاداته ومعتقداته وأساليب 

سلوكه، وفي كلمة يحاول أن يلم بكل ما يشكل 

  .تراثه الشعبي

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

   المقدمــة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



  :ةـــدمـقـم
العمل الملحمي والحماسي ترجمة لحياة فرد أو جماعة ويشمل هذا المفهوم الأنشودة 

ليست السيرة نتاجا عفويا . والقصة والغنوة المتوارثة شعرا ونثرا بواسطة الرواية الشفاهية

ا إلى مراحل محددة للجماعات البشرية بقدر ما هي عمل متبصر ومتمعن وتخضع في تصوره

ويبدو أن حضارة العرب لم . ومنها السيرة القبلية والسيرة القومية وفيما بعد السيرة الروائية

  .تتعد السيرة القبلية والسيرة القومية والسيرة الإسلامية خلافا لبعض البلدان الغربية والآسيوية

الجانب المدون من النثر وهي . وتمثل التغريبة القسم الثاني والأخير من سيرة بني هلال

وتتكون التغريبة من ستة وعشرين قصة يمكن تقسيمها إلى الريادة والمسيرة . الطويل الشعبي

إن التغريبة بصفتها جزءا من السيرة ذات . وغزو بلاد الغرب والنزاع الداخلي بعد الاستقرار

وتنطوي بعضا من . خطبيعة قبلية يتداخل فيها الخيال والواقع أو مفاهيم الأسطورة والتاري

  .مراحل العمر التي يقطعها البطل المعروفة بإسم دورة الحياة

ويمكن أن نقسم أسباب إختيارنا لهذا الموضوع إلى نوعين، يتمثل الأول في السبب العام 

وهو أن عددا من الدارسين يقدمون المادة الشعبية كما لو أنها قد جاءت من مصادر معروفة أو 

 مقروءا ولا أدبا مسموعا، ومن ثم يعالجون هذه المادة الشعبية بالمعايير نفسها كما لو كانت أدبا

وقد وقع في هذا الخطأ نفسه كل دارسي الأدب العربي القديم . التي يدرس بها الأدب المدرسي

  .الذي كان معظمه شفويا من ناحية الأصل والمنشأة ومن ناحية أسلوب التقديم والعرض

إهتمامنا بإعتباره جزءا من الواقع المغاربي والواقع الجزائري كما إستأثر الموضوع ب

  .بصفة خاصة

أما بالنسبة للسبب الخاص فإنه يعود إلى أن قليلا جدا من الباحثين الذين درسوا الجانب 

الخيالي في تغريبة بني هلال حيث تركزت جهود اغلبهم إما على التصنيف أو على التاريخ أو 

  .شفاهيعلى عملية الانتقال ال

ولعل أهم مشكلة واجهتنا أثناء إنجاز هذا البحث تتمثل في الحدود الفاصلة بين الأحداث 

  .ونوع التفاعل القائم بينهما وتداخلهما معا في بناء التغريبة. الواقعية والعناصر الخيالية

وهذا الموضوع الصعب والشيق في وقت واحد يطرح بدوره العلاقة المعقدة بين التاريخ 

  .عنى الدقيق للكلمة والقص الخياليبالم



حاولنا أن نبين في المدخل أن الحركة . قسمنا البحث إلى مقدمة ومدخل وبابين وخاتمة

ولا يمكن تقديم التحديد لمفهوم . البشرية تنقسم على أساس المكان بأنواعه الحضارية المختلفة

لمكان وحينئذ تأخذ حركته الحركة إلا بعد الإحاطة بالإنسان بإعتباره عنصرا متحركا في ا

ويرمي تركيزنا على تطابق الحركة الجماعية مع المكان الرعوي أو . أشكالا متعددة

. ويضم الباب الأول خمسة فصول. الصحراوي إلى إعطاء أهمية خاصة لموضوع البحث

 تطرقنا في الفصل الأول إلى الفرق الأساسي بين التاريخ والتغريبة من حيث دوافع الهجرة إلى

فالتاريخ يميل غالبا إلى الأخذ بالتفسير السياسي في حين تعتبر التغريبة هذه الدوافع . الغرب

إلا أن هذا التناقض لا ينفي بالضرورة تقاربهما في التعبير عن الظاهرة . ذات طبيعة اجتماعية

نا وفي الفصل الثاني تعرض. الطبيعية وما يترتب عنها من آثار وخيمة على الجماعة البشرية

للمسيرة ضمن العلاقة الجدلية بين الطبيعة والقبيلة وهذا التفاعل بينهما يجعل الرحلة لا تظهر 

وإذا إنتقلنا إلى الفصل الثالث نجد أن العلاقة بين الهلاليين . وكأنها قائمة من الأزمنة والأمكنة

ها أهم سمات وحاولنا أن نثبت أن الحرب رغم أن. والحرب تشكل الناحية الملحمية والحماسية

البداوة ولكن وظيفتها ليست مجرد التعبير عن العدوانية بل تعود إلى التنافس من أجل الحصول 

وحددنا منذ البداية في الفصل . على القوت ورفض الخضوع لسلطة تفرض عليهم من الخارج

بحثنا بعد الرابع مجموعة من المفاهيم الجغرافية كالطبيعة العذراء والموقع والإقليم والضاحية و

ذلك مسألة العلاقة بين الأرض والهلاليين وأثرها الإجتماعي عليهم وبمعنى آخر وقفنا عند 

وأما . الظروف الجغرافية التي أثرت في سير الجماعة القبلية بعد إستقرارها في بلاد الغرب

هر في الفصل الخامس فإن إهتمامنا إنصب على التناقضات التي عانت منها القبيلة الأم وتظ

خطورة الإنقسام بنوعيه العمودي والأفقي بالبحث عن أسباب وجوده سواء أكانت موضوعية أم 

حرصنا في الفصل الأول على تحليل . وينقسم الباب الثاني كذلك إلى خمسة فصول. ذاتية

العلاقة المتبادلة بين الشكل والمضمون من خلال المكان والزمان وتسلسل الأحداث وتداخل 

وعقدنا موازنة بين التغريبة والليالي في مجال الشعر وحاولنا أن نبين أن . لمثالالواقع مع ا

مهمة البطل الشاعر بالنسبة إليهما محصورة في رواية الأحداث التي يمكن أن تقع وأن المفهوم 

الأرسطي المتمثل في المحاكاة والتخييل هو الذي ينطبق على الشعر بصفتهما تندرجان ضمن 

 مع التركيز على إختلافهما في بعض عناصر المعمار الذي تقوم كل واحدة الأدب الحكائي

إن الفكرة الجوهرية التي قام عليها الفصل الثاني متمثلة في الشخصية المعقدة .  منهما عليه

ومن هذا المنطلق تبدو صعوبة التحليل لهذه الشخصية من حيث . التي تؤدي وظائف متعددة



ويتعلق الفصل الثالث بالحد الفاصل . لتفريق بينها وبين البطلتصنيفها ومستويات وصفها وا

ولعل المسالة . بين إسم الشخصية ولقبها العائلي وتحديد وظائفهما الرمزية في العمل السردي

التي إحتاجت إلى الحصر من جوانب متعددة هي تعليق التغريبة أهمية كبيرة على الإسم 

وسعينا في الفصل الرابع إلى إبراز التركيبات . ماعيالفردي ومنحه الأولوية على اللقب الج

وتكمن فعالية الشخصية في الدور الذي . الفضائية الأساسية بواسطة أصناف نحوية متنوعة

كما عمدنا . تؤديه في عدد كبير من الفضاءات طبقا لطبيعتها الفيزيائية والعمرانية والرمزية

وخصصنا .  من إنقطاعات وتزامن وتعاقبإلى الكشف عن البنيات الزمنية وما يتصل بها

الفصل الأخير من هذا البحث لتصنيف القيم بأنواعها المختلفة غير المتساوية في الأهمية 

وبما أن التغريبة . والدرجة والأثر إلى جانب تحديد مراتبها في السلم طبقا لمعايير النظام القبلي

لعلاقة بين الفرد والجماعة كما تنبثق حاملة للمعنى يطرح موقف المؤلف من العالم مشكلة ا

رؤية العالم في التغريبة من العلاقات القائمة بين الشخصيات من جهة ومحيطها الإجتماعي من 

كما لا يمكن أن نفسر رؤية العالم إلا إذا راعينا طريقة المؤلف في التعبير طبقا . جهة أخرى

هذا المنظور لا يتأتى إلا بعد التمييز بين إن تفسير رؤية العالم من . للجنس الأدبي الذي تبناه

. الواقع والخيال فيما يخص الشخصيات والأحداث وذلك باستخدام الصيغ المقولبة أو النمطية

وعندما نتتبع التغريبة تتبعا دقيقا نجد أنها مرتبطة بحركة التاريخ التي تخضع بدورها 

ذ بالحسبان من أجل إبراز موقف كما وجب علينا الأخ. لتصوريين أحدهما خطي والآخر نمطي

المؤلف المجهول من العالم التغير الطارئ في وضع البطل والمؤامرة المتجددة والتعبير عن 

نمط من المعرفة تتكيف به الشخصيات مع محيطها السحري الذي يمكن أن نطلق عليه التفسير 

  .   الحيوي

 أساسا في المنهج الوصفي وإستخدمنا لتحقيق هذه الأهداف مجموعة من المناهج تتمثل

والتحليلي والجغرافي والتاريخي والتصنيفي والسوسيولوجي والتعبير بالرمز وإعتمدنا على 

رسوم وأشكال بيانية وجداول لتوضيح بعض المسائل مثل التنقلات والأخطار الطبيعية 

  .وتطورات الحرب والإنقسام الثنائي للتغريبة وتصنيف الشخصيات

 الجزيل للدكتور عبد الحميد بورايو على جميع النصائح والإرشادات وأخيرا أقدم شكري

العلمية التي وجهها لنا على مناقشته في عدد كبير من نقاط البحث وعلى المساعدة بإعارتنا 

 التي روزلين ليلى قريشواخص بالشكر كذلك الدكتورة . العديد من المراجع العربية والأجنبية

  . للبنة الأولى لهذا البحثيرجع إليها الفضل في وضع ا
 



  
  :المدخل

  :الحركة الجماعية
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  ها وعناصرهاؤالحركة الجماعية فضا: المدخل

إستخدمت تغريبة بين هلال مجموعة من الكلمات ذات معاني مميزة ومشتركة كالسفر 

المصطلحات المتنوعة بتقاليد القبيلة والهجرة والسير والترحال والبعثة والغزوة، وترتبط هذه 

العربية التي تتركز أساسا على الحركة كأسلوب خاص للعيش في البيئة الصحراوية، ويرجع 

هذا الترادف في لغة العرب في نظرنا إلى سببين أحدهما أن المكان مقياس الحركة والآخر 

  .يتمثل في أن الإنسان متميز بالحيوية

  

  :أنواع المكان ومدلولاتها

  .تنقسم الحركة البشرية على أساس المكان الذي تجري في حدوده

إن المكان الذي نقصده في هذه الدراسة هو ذلك المصطلح الجغرافي الذي يدل على 

  .)1(الحيز الذي يمكن تعيين موضعه وتمييزه

ويكون عبارة عن ترابط عضوي بين العنصر الطبيعي والعنصر البشري اللذين يؤثران 

مختلفة، إن المكان الجغرافي قابل للتعمير بالضرورة، إذ تتوفر فيه الموارد التي عليه بطرق 

تساعد الإنسان على تنظيم حياته على شكل اجتماعي، ويختلف كل مكان جغرافي من حيث 

. العناصر الطبيعية التي تتمثل في الجبل والسهل والهضبة و الوادي والبحر والواحة والغابة

ه انطلاقا من الموارد التي تتوفر في المكان الجغرافي ولكنه لا يستفيد ويمارس الإنسان نشاط

  .منها إلا إذا كان قادرا على حسن الانتفاع بها

  

  : الحيز الزراعي

يمثل الحيز الزراعي في نظر كل إنسان لأول وهلة مكان الراحة،يجني من موارده 

ويشغل الحيز .والعشب الأخضر النادرة فوائد كثيرة كالهدوء والهواء الطلق والماء العذب 

الزراعي مساحة شاسعة من مجموع التراب في بلد معين، ويبدو هذا المقدار ضعيفا في القطر 

الذي يغطي الجبل أو الغابة أو الصحراء معظم أراضيه، ويساعد الحيز الزراعي السكان الذين 

هم أكثر شعورا يستغلون الأرض للإقامة فيها بصفتهم أشخاصا مرتبطين بها مباشرة ، و

بالاستقلال عن غيرهم من العاملين لأنهم يعتقدون أن تحسين شروط حياتهم يتوقف على 

  . جهودهم الفردية

                                                 
 Olivier Dollfus, l’espace géographique,presses universitaires de France, 1979, paris N° 1390 page 7)1(  



وتتعين حدود الحيز الزراعي في الفصل بين التراب المستغل والتراب البائر الذي 

  .                     )2(يتواجد بجواره 

ة صالحة وهي تركيب ساهم في وصولها إلى ويتألف الحيز الزراعي المحدد من ترب

درجة من الخصوبة عوامل مناخية و بيولوجية، ويتحدد الحيز الزراعي غالبا بعقبات طبيعية 

أو عوائق وضعها الإنسان من أجل تمييزه وحماية محصوله من شرود قطعان الماشية ومن 

ولكن دون أن يتقيد بتنظيم ويعتبر الحيز الزراعي رحبا وقابلا للامتداد . اجل تحديد ملكيته

  )3( .أوخط معين إلا في بعض الحالات كالواحات والمساحات المقتطعة من الغابات

ويتوقف مظهر الحيز الزراعي ومكوناته إلى حد كبير على نظام من المناخ ونوعيته، 

ن فهو يستخدم الماء الدائم كالمطر الذي يسقط طيلة السنة أو الماء الفصلي كالأنهار والعيو

الربيع، (والآبار والزراعة نشاط يتميز في جوهره بالتكرار، فهو يخضع إلى اختلاف الفصول

ويمثل مواسم السنة كتجدد أوراق الشجر،وسقوط المطر، وهجرة ) الصيف، الخريف، الشتاء

إلا أن تعاقب ) الحرث ،الزرع ،الحصاد (الطيور، فتتحول الزراعة إلى نظام الدائرة الثلاثية 

إذ نجد البعض منها على سبيل المثال يقسم . جربة تتباين حسب الجماعات البشريةالفصول ت

  )4(.السنة إلى فصل المطر وفصل الجفاف

ولذلك يمثل الضغط الطبيعي حاجزا لا يمكن التغلب عليه بسهولة حيث يمارس تأثيرا 

  .قويا على استعمال الحيز الزراعي ويقوم توفر المحصول عليه

راعي تبعا لإرادة الإنسان وقدرته على العمل الدؤوب والأدوات التي ويتغير الحيز الز

  .يستخدمها، والخبرة اليومية التي تنتقل بالتواتر ،والغاية التي يترقبها

ويعطي الحيز الزراعي إقليمه الجغرافي طابعا حيويا خاصا لا يظهر من تلقاء ذاته إلا 

  .حسن استغلال الماء و النبات و الحيوانمن خلال العامل الحضاري الذي يتيح للإنسان أن ي

و يعبر ارتباط الإنسان بالحيز الزراعي عن فكرة التأصل التي تستمد أصلها من 

الزراعة ولم تكن شائعة أبدا في عصر البداوة، ويدل التأصل على القسم الكبير من حياة 

 .الإنسان الذي كرسه من أجل خدمة الأرض

  :الحيز الرعوي
                                                 

 Nadir Marouf introduction ,espaces maghrébins pratiques et enjeux, ENAG, 1987, page 22)2(  

 Olivier Dollfus, l’espace géographique  page 74)3(  

 1992، 159 عالم المعرفة فكرة الزمان عبر التاريخ العدد ترجمة فؤاد كامل انظر روي بورتر، تاريخ الزمان، )4( 

 .13الكويت ص 



الرعوي يعد أكثر فائدة في بحثنا لأنه يتناول بقاء الإنسان وشروطه في إن تحليل الحيز 

  .الحياة  في حالة خاصة وهي حالة البداوة

ويتميز الحيز الرعوي بطابع جغرافي خاص به، فهو يحتوي قسمين طبيعيين أولهما 

صخري يتكون من السهوب والآخر صحراوي تتجمع العيون والآبار والواحات فيه، ويسود 

يز الرعوي مقدار ضئيل من المطر وحجم ضعيف من الحصول، وإذا نظرنا إلى اثر الح

الإنسان في الحيز الرعوي وجدنا انه من صنع الطبيعة أكثر منه تعبيرا عن إرادته، إن الإنسان 

الذي يعيش في الحيز الرعوي شخص عادي ولكنه لا يستطيع أن يسد رمقه مما ينتجه لأنه لا 

عامه دون أن يلجأ إلى التنقل، ولذلك يمكن القول أن الحيز الرعوي هو يمكن أن يحصل على ط

ويؤثر الحيز الرعوي على . كل ما يتحرك على سطح الأرض من إنسان وحيوان ونبات وماء

الإنسان عبر المسافة التي يقطعها من منطقة تستطيع أن توفر له المورد إلى منطقة أخرى 

  .يستنفده فيها

ليست حقلا ممتدا يسير فيها الإنسان دون إنقطاع بقدر ما هو غير أن هده المسافة 

  )5( .متجدد من خلال تحول الفصول

ويؤدي الطقس الحار الذي ينظم غالبا الحيز الرعوي إلى انتشار الندرة، وهي النقص 

ويدخل الإنسان مع غيره في العنف المتبادل عندما يتوقف بقاؤهم جميعا . الفادح لموارد العيش

  .ماشيتهم على الينابيع والمراعي نفسهاوقطعان 

 ولم تكن موارد الحيز الرعوي منفصلة عن النظام الاجتماعي السائد في البيئة، وقد 

يؤدي رد فعل الثأر من قبيلة لأخرى والسحر الذي يمارسه شيخها لضمان الرزق إلى إتلافها 

عيش في الحيز الرعوي ويواجه الإنسان الذي ي.  وزيادة إحتمال المجاعة)6(أو تقليصها، 

صعوبة قصوى لتوفر المساحات التي يتحرك فيها بعيدا عن عوامل المنع، إذ لم تعد حدود 

الحيز الرعوي مفتوحة للتحرك الذي مارسه أسلافه في العهد القديم وذلك بعد أن خضع التراب 

  )7( .بمجموعه للتقسيم وتحول إلى رصيد قومي

   :الحيز المتمدن
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ح الحيز المتمدن في ذاته يجدر بنا في البداية أن نتناوله في المكان قبل أن نحدد مصطل

  .الجغرافي

يدخل الحيز المتمدن في صلب الموقع الجغرافي الذي يبرز منظره ويعبر عن مظهره 

الطبيعي بخصائصه المتميزة، وقد يطرأ على هذا الموقع تعديل عبر الزمن أو يتحول إلى جهة 

ومن الطبيعي أن تكون . بب إرادة الإنسان وحاجاته في الحياةأخرى من استعمال عناصره بس

لكل جماعة بشرية فائدة خاصة في الموقع الجغرافي فيعكس بذلك آثار كل عصر وتجاربه 

وتطلعاته، غير أن الشيء الذي أضفى على الموقع الجغرافي قيمة في فترة قد يشكل بعدها قيدا 

 المعني على كل موقع جغرافي قديم مثل دورا هاما قويا على نمو الحيز المتمدن، وينطبق هذا

ولذلك . في الدفاع عن الحيز المتمدن من الخطر الخارجي الذي كان يهدده في الماضي البعيد

يلجا الحيز المتمدن في بعض الأحيان إلى التخلي عن الموقع الوعر في سبيل الامتداد في 

ضرورة التاريخية فيما يتعلق باختيار الموقع ومع ذلك لا ينبغي أن نبالغ في تقديرنا لل. السهل

ذلك أن هذا الموقف يهمل رغبة التغيير التي يتميز . الجغرافي الذي ينطوي على الحيز المتمدن

  .الإنسان بها تحت وطأة مشكلات واقعه

ونقصد بالحيز المتمدن المساحة المحدودة التي تشغلها جماعة بشرية، وقد كان السور 

  .الحيز المتمدن الوسيط يؤكد حمايته من الشرعنصرا أساسيا في 

ويدير سكان الحيز المتمدن قانون خاص ويقترن غالبا بالمرونة في استعماله اليومي 

  .وبالامتياز الذي يتيح لزمرة منهم الاستحواذ على مقدار كبير من الممتلكات

وهو حيز . لبشرويحتوي الحيز المتمدن عددا ضخما من المساكن ويتكدس فيه، جمع غفير من ا

ويتميز بالغلاء كذلك بسبب . مجهز كاملا بكل الوسائل الضرورية لأداء نشاطات متنوعة

ويعد الحيز المتمدن وسيلة  )8( .التنافس الشديد حول إستعمال التراب والمنشات التي تتوفر فيه

  .نقل واتصال من جراء تكاثف الطرقات وتقاربها

عد أن يبلغ طور العمران فيحقق الرخاء والجودة وتنتشر في الحيز المتمدن الوفرة ب  

  )9(.بفضل الصناعة، ويحصل التمييز بين ما هو ضروري وما هو زائد عن الحاجة في الإنتاج

ويتميز سكان الحيز المتمدن بالتحرك الدائم وبالوتيرة السريعة ويتبادلون أنواعا من 

  .العلاقات القصيرة في حدود المسافة الضيقة
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  :ماعية في المكانالحركة الج

نحاول رسم صورة مجملة للحركة في المكان باعتبارها ظاهرة جماعية ذات أهمية 

إن العامل الثاني المكون للحركة هو الإنسان نفسه، ذلك أن الإنسان في . تاريخية قصوى

وتنقسم الحركة من منظورها البشري إلى نوعين، ينحصر أحدهما في . جوهره عنصر متحرك

  .دة من الأشخاص بينما يرتبط الآخر بالجماعة التي تضم عددا لا يحصى منهممجموعة محدو

  : حركة المجموعة-أ

إن أهمية حركة المجموعة تكمن في كونها تجد تسميتها في الرحلة الجغرافية فتشكل 

وإذا حاولنا التعرف على طبيعة هذه الرحلة التي يقوم بها مجموعة من . بذلك حقلا متميزا

  .أنها تصنف إلى أنواع كثيرةالأفراد نجد 

تمثل رحلة العبادة نمطا حركيا قديما يرجع سبب ظهوره في المقام الأول إلى الحاجة 

التي شعر بها الإنسان إلى التقرب من القوة الخارقة الضرورية لمعالجة مصاعب الحياة وذلك 

. سنةمن خلال مبنى يكون على هيئة خاصة أو رمز معين يزوره في موسم محدد من ال

ويفرض . وتؤدي رحلة العبادة بهذا المعنى غرضا شعائريا يمارسه الأفراد في خشوع كبير

الدين الإسلامي على الأشخاص الذين يرغبون في أداء رحلة العبادة شروطا محددة، فلا 

  .يقومون بها إلا إذا سمحت لهم ثروتهم الخاصة وتحملوا نفقاتها وتميزوا بحالة صحية سليمة

ويتحول رجوع .  غالبا الصعوبة لفراقهم ويبادرون إلى التعزي عن رحلتهمويجد الأهل

إذ يتوافد الزوار إلى . هؤلاء من رحلة العبادة إلى مشهد احتفالي بعودتهم سالمين إلى بلدهم

بيوتهم للمباركة، ويدور معظم الحديث حول رحلة العبادة وشعائرها وطقوسها، ويبادرون 

احب الرحلة وليمة تعكس تضحية بالحيوان ويبعث هذا الحفل وينظم ص. بالدعاء بسلامتهم

بالرجوع من رحلة العبادة مناخا من الحبور يحضر الناس في حلقات الغناء وإطلاق 

  .)10(البارود

وقد تدل الرحلة كذلك على الرغبة العارمة في المغامرة ، وليس المقصود برحلة 

تلك التي تقوم على حب . ما المراد هنا بالمغامرةالمغامرة الوسيلة للنفاذ إلى العالم السحري، إن

الذهاب إلى البلاد الغريبة ووصف مآثرها، فتجري المغامرة في عالم راسخ الأساس الجغرافي 

وتعتبر رحلة المغامرة حادثا عرضيا واستثنائيا تتمثل غايتها في تحقيق . وبعيد عن الشذوذ
                                                 

 .234 ص 1979 انظر خليل احمد خليل، نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبية دار الحداثة الطبعة الأولى  )10 (



دافع بشري يهدف إلى إشباع قبل كل شيء رغبة المجازفة، ولذلك تنبثق رحلة المغامرة من 

  .الحاجات النفسية

إن حب المغامرة يروي غليل الإنسان بالمجهول والسعي إلى اكتشاف الطرق والمناطق 

ويؤدي الخطر . الجغرافية وأجناس من البشر والحيوانات وأنواع من النبات غير المعروفة

 الطعام أو الماء طيلة فترة زمنية طويلة دورا هاما في رحلة المغامرة إذ قد يحرم أصحابها من

أو يصابون بمرض لا يتوقعون وقوعه فيلحق ضررا بهم لان الدواء غير متوفر، أو يضلون 

الطريق الصحيح فيهلكون، ولذلك نجد لرحلة المغامرة تقاليد تشد المشتركين بها يعضهم إلى 

م ريثما يرجعون إلى ديارهم بعض، إذ يقوم أفراد من المجموعة برعاية مصالح من انقطع عنه

  .فيقدمون لأهله نصيبا من الثروة التي اكتسبوها من الرحلة

وقد يقال أن رحلة المغامرة تستوجب تكاليف ضخمة من اجل إنقاذ أشخاص يضعون 

أنفسهم غالبا في وضعيات خطيرة، إلا انه للمغامرة جوانب مفيدة في الحياة كصنع العجيب 

  .لى المقاومة والإصرار عليهاوالغريب وتعويد الإنسان ع

وتؤدي الرحلة منذ العهد القديم دورا هاما في تحصيل المعرفة، وقد كان نظام اكتساب 

و كانت مراكز العلم في . المعرفة في القرون السابقة قائما على التعارض بين الخاصة والعامة

  . كان الكتاب موردا نادراالبلدان قليلة ووسائل نقله محدودة كالنشر أو التوزيع والمطابع، كما

ويتصور الأفراد حرمانهم من الحصول على المعرفة في بلدهم نقصا فادحا، ولذلك 

إن الإنسان الذي ينشا في البادية التي تقل فيها فرص اكتساب . يرحلون إلى أقطار أخرى

المعرفة بسبب فقدان الصناعة مضطر إلى الرحيل إلى المدينة كالقيروان التي راج فيها 

  .العمران

وتتفاوت طبيعة المعرفة ودرجتها التي يطلبها الأفراد في مواطن بعيدة، وقد ينشدون 

  .المعرفة ذات الطابع التجريدي والمعيار العقلي والمنطقي بينما يقتصر غيرهم على أصولها

وقد يقصد العلماء بعض البلدان ذات الصيت الشائع ويحيطهم الملك والخليفة بالحفاوة 

وإذا كانت للرحلة قيمة علمية بعيدة الأثر . نافسا بينهم وبين غيرهم من فحول العلمويخوضون ت

على الأفراد فإنها في نظر ابن خلدون تكون للاحتكاك برجال العلم وتبادل الآراء معهم وليس 

لجمع المعارف فقط، فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ 

  )11(.ة الرجالومباشر
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كانت التجارة كذلك منذ العهد القديم أمرا يتطلب من الأفراد القيام بالرحلة إلى مكان 

وقد أسهمت رحلة التجارة في نقل الثروة . بعيد لأنها تقترن بالربح وازدهار أصحابها

وتعد . وانتشارها في المدن، يجلبها الأشخاص الذين يقطعون مسافات طويلة عبر البر والبحر

لمدينة المكان الذي يجري فيه الاتصال المثمر بين مختلف الأشخاص الذين يمارسون التجارة ا

وقد تطور هذا الاتصال على مدى القرون من خلال تبادل البضائع بين . بواسطة الرحلة

أجناس مختلفة من البشر، فكنت الرحلة بذلك عاملا قويا في تقارب الناس وتعايشهم في جميع 

ن رحلة التجارة لا تقتصر على تبادل الأموال والسلع بل تتعداها إلى النشاط إلا أ. العصور

 التي يمرون بها خلال رحلاتهم توقد كان لهؤلاء التجار تأثير قوي في البيئا. الأدبي والفني

وبالرغم من أنهم لم يكونوا عادة من رجال . وكثيرا ما كانوا  يقيمون فيها مدة من الزمن

وقد تركت هذه الأقطار .  أو الدين فان ثقافتهم الخاصة تثير انتباها كبيراالاختصاص في العلم

  ...بدورها في هؤلاء التجار أثرا يتناول نواحي حياتهم المادية والروحية

وتقترن الرحلة في سبيل البحث عن القوت بوضع أفرادها البائس لافتقارهم إلى مصادر 

بون إليها ذات سحر قوي بسبب الفرص وكانت الأقطار التي ينجذ. العيش في أوطانهم

ونلمس في هذا الطراز من . المتوافرة فيها للشغل والانتفاع بمزايا عائداتها دون تحمل التكاليف

الرحلات صورا رائعة من الشجاعة والصبر والتضحية بالنفس، وقد تمرسوا على الصعوبات 

  .خر إلى تقاليد البلد الأجنبيوالعقبات التي يعود جزء منها إلى حياتهم اليومية والجزء الأ

ولقد ساعد نمط العيش البسيط الذي كان سائدا في العصر القديم على تنقل هؤلاء 

. الأشخاص من قطر لآخر يعرضون قدراتهم العضوية والذهنية في شؤون مختلفة من الحياة

نها كانت وكانت عائلاتهم حريصة على تشجيعهم على الإقامة طويلا في هذه البلدان الغريبة لأ

و ترتقي حالات هؤلاء فعلا ويحضر البعض أسرهم معهم إلى هذه البلدان . مصدر فائدة لها

  .ويفضلون العيش فيها

إن البعثة فكرة قديمة بحد ذاتها، فقد استقبل الأنبياء المبعوثين وأرسلوهم، وسار على 

ا كانت محدودة من هذا التقليد الملوك والأمراء الآخرون، إلا أن ممارسة البعثة وأغراضه

   )12(.جهات معينة
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ويتولى المكلف نيابة عن . كانت البعثة حادثا طارئا في البداية ثم أصبح عبر الزمن ثابتا

وتتميز هذه البعثة بالحاجة إلى قطع . الملك أو الأمير أو الخليفة الذي أوفده بالمهمة الرسمية

البلدان سواء أكانت ذات طبيعة حربية مسافات طويلة وإعداد التقارير والبيانات المكتوبة عن 

  .أم إدارية أم تجارية أم سياسية

وقد تهتم البعثة برسم العلاقات بين البلدين وتطورها أو البحث عن الموارد الطبيعية أو 

  )13(.النفوذ إلى البحر أو العثور على الطرق والمسالك وتنظيم الاتصال في البر

 من الهجرات نحو  XIXى التي سجلها القرنفي هذا النطاق يدخل ذكر الحركة الكبر

  .المدن في أروبا ثم من أروبا إلى أمريكا، إن هذه الحركة نادرة ووحيدة في العالم

  

  :الحركة الجماعية

إن الجماعة هي الوحدة البشرية الحقيقية لأنه بقدرما يسهم الزمن في تكوينها يعمد إلى 

 وتترك آثارا على الحيز الجغرافي الذي تقيم إلا أنها تظل صامدة. تهديدها على نحو متزايد

وتشغل الجماعة البشرية . فيه، بينما يزول الأفراد الذين يعدون جزءا منها من وقت لآخر

  .مساحة كبيرة أو صغيرة من الأرض، ويفرض هذا الموقع الطبيعي أثره عليها

ن علاقتها وتعيش زمنا طويلا فيه إلى أن تجد صعوبة في الانفصال عنه، ومع ذلك فا

بهذا العنصر المادي ليست ثابتة، إذ يفقد حدوده حين تعرف هذه الجماعة حركة واسعة، بسبب 

  .مصاعب العيش أو خطر خارجي يتربص بها فتغادره من اجل الإقامة في ارض أخرى

وقد تؤدي هذه الملابسات إلى إنشاء قابلية في الجماعة تدفعها غالبا إلى الحركة، إذ أن 

تي غيرت موضعا مرة واحدة يضعف ارتباطها بالمكان وتكون أكثر استعدادا الجماعة ال

  .للتحرك من تلك التي لم يسبق لها أن مارست هذا التنقل في حياتها

إن بداية الحركة التي قامت بها الجماعة البشرية منذ العهد القديم تكاد تكون غير 

وشهد المكان الجغرافي منذ . الوجودمعروفة إلا أن هاجسها ظل مسيطرا عليها باستمرار طيلة 

  .هذه الفترة تدهورا ملحوظا بعد إن بلغت الحركة فيه درجة قصوى من الانتشار

إن الجماعة البشرية بأنواعها البدوية والزراعية تشترك كلها في ميزة كونها متحركة، 

سرعة أو وتحدث حركاتها في مناطق جغرافية مختلفة وعلى درجات متساوية أو متفاوتة من ال
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التباطىء ولكنها لم تتوقف أبدا لان هذا التوقف يدل بالضرورة على ركود نشاطها وتلاشيها في 

  .الحياة

وتجد الجماعة أحيانا صعوبة قصوى في الجمع بين البيئة التي نشأت فيها والعالم الذي 

ن آخر، إذ إن الانتماء إلى الأرض الأصلية يكبح رغبة أفرادها في الهجرة إلى مكا. يحيط بها

يشعرون كثيرا بتأثير أسلافهم الذين وجدوا فيها قبلهم، ولذلك لا يستقبلون الهجرة ذات المدى 

وينظرون إليها . الطويل التي قد تؤول إلى النهاية إلا بأكبر قدر من الحذر والحيطة والتحفظ

معقد الذي إلا أن الوضع ال. على أنها سلسلة من الأخطار التي يمكن أن تتشكل تجاه أنفسهم

يتسلط على أغلبهم ويهددهم بالزوال بسبب المجاعة أو الاستبداد أو الجدب يحسم الجدل المثير 

  .حولها ويجعل ترددهم عرضيا ومقتصرا على الحد الأدنى

وحينما . وتندرج الهجرة ذات المسافات الطويلة ضمن واجب كل فرد من أفراد الجماعة

 بها فإنها تظل واجبا لا يسقط إلا حين تبلغ الجماعة يقرر الرئيس أن الوقت قد حان للقيام

  .بأسرها مبتغاها

إن حاجة الجماعة البشرية إلى الحركة ماسة إلا أنها ليست كافية إذا لم تقترن بهدف 

معين فالهدف هو الذي يرسم الطريق لها فيقودها بدوره من موقع انطلاقها الأصلي إلى نقطة 

  .الإرساء المحتمل

لجماعات للغاية المنشودة من حركتها على سطح الأرض متباينا فيما ويكون تصور ا

بينها، منها من تتشبث بالهدف الذي تحدده مسبقا بينما تتحرك الأخرى دون أن تعين وجهة 

لنفسها ولعل هذا الصنف من الحركة الذي يخلو من الغرض الواضح أكثر شيوعا وذلك لأنها 

لتي يجب عليها الوصول إليها إلا بقدر ما تكون قادرة على لا تستطيع أن تحدد النقطة البعيدة ا

   )14( .تشكيل رؤية أفق جغرافي بعيدة المدى

إن لكل جماعة بشرية قواعد صارمة تنظم بها حركتها على سطح الأرض، وتؤدي هذه 

القواعد دورا هاما في جمع شمل هذه الجماعة تجميعا عضويا ما يجعل أفرادها أكثر تجاوبا مع 

  . وتعاونا معهم في تحمل الهجرة الشاقةبعضهم

                                                 
انظر موريس هالبواك، المورفولوجيا الاجتماعية، ترجمة حسين حيدر، منشورات عويدات، الطبعة - )14 (

 .101 بيروت ص 1986الأولى 



وقد تشمل الحركة التركيب الجماعي كله المقيم في مكان معين إلا أنه تأخذ غاليا شكلين 

من الانطلاق أحدهما يحدث على دفعة واحدة والآخر يتم تدريجيا على نحو موجات متقطعة، 

  .وتتبع هذه الحركة اتجاهات مختلفة

ا تأثيرا قويا على الحركة الجماعية، إذا كانت الصحراء وتمارس الطبيعة و ملابساته

والجبل والبحر عقبات حالت دون انتشارها بينما ظلت الأرض الخصبة والسهل الممتد والمناخ 

  .الملائم عناصر قابلة لتكون مسكونة قبل غيرها

وتمثل الأرض ذات المساحات الواسعة الصالحة للزراعة المحرك الأساسي لجماعات 

  .ة ومتميزة من حيث الجنس والظروف الجغرافيةمتعدد

إن كثيرا ما يشد أزرها وجود أراضي وراء حدودها فتتوغل في أجزاء كبيرة منها 

وهنا . وقد كانت سبل الوصول إليها سلمية تارة وحربية تارة أخرى. لتامين حاجاتها الحيوية

خدم العنف، تتمثل الحالة الأولى ينبغي التمييز القاطع بين نوعين من الحركة الجماعية التي تست

في أولئك الذين يحتلون ارض غيرهم بالقوة ويجردون مفهوم السكان الأصليين من معناه 

  .ويحاولون في الغالب إبادتهم ويفرضون على من تبقى منهم تصورا خاصا للحياة

دان ويظهر هذا الغزو في تغيير الحدود وتقسيم الإقليم الجغرافي إلى وحدات يدل على فق

أما الحالة الثانية فإنها تتعلق بقوم يزحفون إلى نقطة جغرافية معينة بالقوة ويمتازون . السيادة

بإرادة كبيرة على التصرف بمرونة فيها بوصفها وسيلة لإنقاذ أنفسهم من خطر فادح فيمكن لهم 

بدوا وقد ت. أن يتصالحوا يتعايشوا مع أهلها بعد حروب قصيرة ويندمجون فيهم في النهاية

الحركة بهذا المعنى كذلك نوعا من الاختراق لأراضي الغير وعبارة عن حملة معادية للسكان 

الأصليين إلا أن العنف في كثير من الحالات هو الذي يجعل هذه الجماعة قادرة على تحقيق 

إن تنقل عدد . غايتها، ذلك لان القوة تهدف حتما إلى تغيير أسلوب العيش داخل البلد المقصود

غفير  من الناس لا يمكن أن يتم دون عواقب وخيمة لأنه يتعلق بوجودهم، فالجماعة التي تعزم 

على الهجرة وتبذل جهودها القصوى من أجل بلوغ المكان الجديد الذي يكفل لها القوت 

وهي حين تقرر خوض غمار الهجرة . والكرامة تحطم جميع الحواجز التي تعترض سبيلها

. لأنها لا تستطيع بنفسها تحسين وضعها الإجتماعي )15(لاستخدام العنفتحمل استعدادا قويا 
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. وتميل هذه الجماعة من جراء ذلك إلى إضفاء قيمة على الحدث يتحول إلى رمز إجتماعي

  .ومن هنا يمكن القول أن هناك فروقا في طبيعة القوة وطريقة استعمالها في كلتا الحالتين

ا قامت على أسلوب عشوائي إذ تطلق العنان للشغب وتزداد الحركة الجماعية عنفا كلم

فلا يكبح جماحه العرف، بينما يقل هذا العنف إذا تمت الحركة تبعا لخطة مرسومة وإرادية، إذ 

من الطبيعي على الجماعة التي تعزم على الهجرة إلى مكان بعيد أن تحمي أفرادها من الهلاك 

تي تمهد لحركتها بإعداد سليم يكون زحفها دؤوبا إن الجماعة ال. وتصون ممتلكاتها من الإتلاف

  .وفعالا

  

  :ثر الطبيعة في الحركة الجماعية العربيةأ

  :خصائص البيئة الصحراوية

ونقصد بالبيئة . إن الخاصية الأساسية التي توصف بها البيئة العربية هي أنها صحراوية

العناصر الفيزيقية الجامدة كالجبل في معناها العام العناصر الطبيعية الحية كالنبات والحيوان، و

والسهل والوادي والسهب والعوامل المناخية كالحرارة والبرودة والرطوبة، التي تمثل اصل 

ليست بنية جغرافية سهلة بل بيئة "بينما تدل كلمة الصحراء على أنها . حياة الإنسان وتشاركها

إن معظم .  )16("ص من أنواع الحياةنباتية حيوانية معقدة يمكن اعتبارها منطقة محددة لنوع خا

أراضي البيئة الصحراوية التي يعيش فيها البدو العرب قاحلة يغلب عليها الجفاف واختلال 

نظام مواسم الأمطار ويسود فيها أسلوب عيش يقوم أساسا على تربية الماشية والتنقل من مكان 

  .إلى آخر وراء المرعى

ي حيزهم المألوف الذي تعودا الرعي فيه ثم ويتناول البدو العرب النبات المتوفر ف

يقودهم تغير الطقس رغم كل شيء إلى الابتعاد أكثر ويدخلون موقعا جديدا غير مستغل سابقا 

ويراعون العرف الذي يعبر عن علاقة قانونية بين الموضع والجماعة البشرية التي تسيطر 

ك الحسي أو الزمني الممتد من إن الترحال في الصحراء بهذا المعنى ليس ذلك التحر. عليه

  .نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول فحسب بقدر ما هو استنفاد لطاقات الجماعة وإنتاجها

 في أرجائها الواسعة ومراكز نفالصحراء منطقة تخلوا من التجانس، السكان مبعثرو

ن التغيير في غير أ. النبات وتجمعات المياه في العيون والآبار متناثرة في نواحي متعددة منها

المكان لا يقترن عند البدو العرب بقدر من التوتر، فهو يرتبط حيثما ذهبوا بعاداتهم وأساليبهم 
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إن . القديمة للرعي والسلوك ويجدون أنفسهم دائما متشبثين بعلاقاتهم الإنسانية مع أفراد القبيلة

الجغرافي وهم لا يحتاجون التنقل من موقع لآخر يبدو لهم استمرارا لحياة عادية داخل الإقليم 

وقد نجد بعض الجماعات من . إلى غيرهم من الناس ليساعدوهم على إدماجهم في البيئة الجديدة

البدو يغيرون أماكنهم بمعدل أكثر من غيرهم، وكلما ضعفت الموارد التي يرغبون فيها فان 

رحيل يسلكون وحين يعزم البدو على ال. الترحال عبر مسافات طويلة أمر يسير في نظرهم

الطرق التي يتوفر فيها الهدوء والسلام، وهم يختارون وجهتهم في فسحة الصحراء ذات 

  .الأطراف المترامية من خلال لون الرمل وتضاريسه التي تتشكل بهبوب الرياح

وكان للترحال في الصحراء صبغة مزدوجة فقد يتمكن أفراد القبيلة العربية من العودة 

يحرمون من إمكاناتها في حالة انتشار الجفاف واستمراره في الزمن من إلى ديارهم من جهة و

  .جهة أخرى

إن حاجة القبيلة العربية إلى الماء الجاري أكثر إلحاحا ورحلتها كلها في الصحراء من 

. أجله، ويظهر هذا العجز الفادح بشكل قوي في الأراضي الوعرة التي يقل فيها سقوط المطر

دا رئيسيا لها، ويفرض النبات والماء أثناء الترحال أنماطا من السلوك فكان الماء يؤلف تهدي

على القبيلة العربية إذ كلما عثرت عليهما حطت رحالها وعندما ينضبان تقوض خيامها وتنطلق 

في البحث عنهما من جديد، فالماء والنبات موردان حيويان يضمنان وجودها ولا سيما إذا 

  . عليهما يوازي الحفاظ على الحياةطالت الرحلة بها فكان الحرص

ولذلك لم يكن نشاط القبيلة العربية في الصحراء يجري دائما بطرق سليمة، إذ يجب أن 

ننظر إلى النبات والماء على أنهما يشكلان الموردين النادرين المثيرين للنزاع الذي يحل 

تتوقف إلا بهدنة يمكن أن فقد كانت القبيلة العربية تبدي مقاومة صلبة لا . بالعنف المتبادل

  .تتجدد كلما دعت الحاجة إلى ذلك

وتعتمد القبيلة العربية في تنقلها كذلك على القطيع من الماشية الذي يتمثل في الماعز أو 

وهناك طرق عديدة في . الغنم ولا سيما الإبل الذي كان له اثر كبير على كل مظاهر حياتها

نطاق المجال المحرم وذلك عندما يعتبر فرد من القبيلة النظر إلى القطيع، فإما أن يندرج في 

أن الرجل لا يصبح كاملا إلا إذا امتلك قطيعا من الماشية وان فقدانه يعبر بالضرورة عن 

انتهاك لكرامته وتدهور لمنزلته، ومن هنا يتحول القطيع إلى عنصر هام في قانون العرض 



 وهي حقيقة معترف بها في البادية )17( اعيا،الذي يعامله بشيء من التبجيل بوصفه رمزا اجتم

  .بمعزل عن الدور المألوف المنسوب للقطيع

وإما نتناول القطيع من حيث هو مصدر أساسي للثروة التي تنشا دائما من هذا القطيع 

وتنمو على نحو متزايد به، ويمتلك البدو العرب قطعانا على تفاوت فيما بينهم، فمنهم من كان 

وكثير من . آلاف من الرؤوس ومنهم من كان يقتصر على عدد دون ذلكيحوز مئات أو 

هؤلاء البدو كانت معرفتهم بالماشية وتربيتها عميقة وقد ورثوا هذه الحرفة من أجدادهم 

مباشرة، غير أنهم يجدون صعوبات كثيرة في الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية التي تبلغ 

ن لدى البدو العرب وسائل خاصة يفرضون بها ولم تك. مقدارا ضخما في بعض الأحيان

و تتعرض هذه القطعان إلى . حراسة هذه القطعان الهائلة من الماشية بسبب الهجمات العابرة

كما تظل هذه القطعان ترافق هؤلاء . الهلاك تحت وطأة الجوع والعطش في مواسم الجدب

والصيف ويضنيها التعب البدني البدو العرب الذين يقومون عادة بالرحلة في الربيع والشتاء 

الشديد من جراء الانتقال بعيدا عن مواقعها الأصلية وأحيانا بخطوات سريعة، ثم إن العرب 

  .يرفضون بيع حيواناتهم

إن السمة الأساسية لحياة البدو هي المتمثلة في التأكد الشديد على  حضور الحيوان إلى 

للحيوان من تفاعل هؤلاء البدو مع البيئة  وقد نشأت الحاجة الملحة .جانبهم دون انقطاع

إن الحيوان عند . الخارجية، وهو يسهم بوصفه عنصرا هاما منها في تكوين فكرة البقاء لديهم

العرب ليس مجرد وسيلة للغذاء أو النقل أو الحرب بل انه امتدادا لأنفسهم وتعبير عن 

  .ضعيتهم البسيطةأشخاصهم بما لديهم من المهارة والخبرة المختزنة، ورمز لو

إن فكرة استخدام الحيوان لفترة قصيرة تتعارض مع مزاج البدو الرحل الذين تعودوا 

على الحاجة والفاقة، والشعور بعدم الأمان، فهو يعوض النقص الذي يعانون منه في نواحي 

 كثيرة من حياتهم، ولذلك يظهرون مقاومة شديدة لكل نوع من التخلي عنه ويجعلون فراقه أمرا

وهذا لا يعني أن البدو كانوا يعادون التجارة في ذاتها أو يعزفون عن تعاطيها . بالغ الصعوبة

أو لا يبالون بها بل كان قسم كبير  منهم أصحاب قوافل يجوبون دروب الصحراء ولكن اغلبهم 
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مربي "ظلوا متغلقين على أنفسهم ولم ينفتحوا على العالم الخارجي ولذلك يمكن القول أن 

  )18( ".وانات لا يبيد قطيعه في سبيل استهلالك اللحم بل يضاعفهالحي

ويمكن أن نتحدث عن القطيع من زاوية الانتفاع منه بوصفه موردا أساسيا للتغذية، وقد 

  .ظل العرب الرحل في حاجة دائمة إلى الحماية من عوارض الطبيعة بسبب تبعيتهم لها

اصر يمكن أن يستغلها البدو كاللحم ورغم أن الحيوان يتألف من أنواع شتى من العن

والشعر والصوف والعظام والجلد والحليب إلا أنهم يفضلون أن يسدوا حاجتهم إلى الطعام 

بفضل المورد الطبيعي المتوفر خارج القطيع، إذ إن تناول المرعى واصطياد الحيوانات 

جاعة، الحيوانات الهرمة الوحشية وحدهما جعلهم ينفقون ولا سيما الأزمات المتعاقبة عليهم كالم

   )19( .دون سواها

وبهذا المعنى لا يعد القطيع ثروة حقيقية بقدر ما هو رصيد لا يقربونه إلا تحت الحاجة 

  )20( .الملحة

وقد اثر العزوف عن الانتفاع من القطيع على مصير العرب تأثيرا يصعب اعتباره 

في الحفاظ عليهم من الفناء بقدر ما هو ايجابيا، ويبدو هنا أن الغرض الأساسي للقطيع لا يتمثل 

  .التعبير عن أصلهم الاجتماعي

  )21( .ونشير هنا أن تدجين الحيوان يحرر شيا فشيئا الإنسان من وسطه الطبيعي

  

  

  

  :مبدأ القوة في الصحراء

إن مبدأ الحق في الصحراء يضرب جذوره في قانون خاص يشمل جميع ربوعها 

 سبيل تنظيم العلاقات بين مختلف القبائل بقصد الحصول على الداخلية ويمارس بقوة شديدة في

  .الإنتاج الرعوي

                                                 
 (18) Max sorre, les migrations des peuples (essai sur la mobilité géographique) 
Flammarion 1955 paris page 162  
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 (21)  Jean Bernard, le sang et l histoire, éditions Buchet/ Chastel 1983 paris page 99. 



ويقوم هذا القانون على معرفة عميقة بالطبيعة التي يحتك بها البدو الرحل مباشرة 

ويختلف قانون . ويعترفون به ويعبرون من خلاله عن إرادتهم ويستمدون منه سيادتهم الفعلية

وينقسم . ي المركز الحضاري المعروف بمرونته إلى حد بعيدالبداوة عن ذلك الذي يسود ف

الإقليم الصحراوي إلى عدد كبير من الوحدات المنفصلة غالبا عن بعضها البعض، وتجري كل 

غير أن هذه المقاطعات لا تقوم . قبيلة نشاطها في حدودها لتامين مواردها من النبات والماء

لينابيع والواحات وكل ما يسهم في استقرار الجماعة على حدود ثابتة بقدر ما هي تتركز على ا

  )22( .البشرية

إن كل دخيل يتوغل داخل المقاطعة دون مرشد ينتسب إليها أصلا يتعرض بالضرورة 

وكان البدو دوما مضطرين بسبب ذلك إلى تخصيص قيمة مادية، يقومون بتقديرها، . إلى النهب

 وهكذا يتحمل الأفراد )23( .عب أن نحيط بهاوقد كانت لهم طرق شتى ومعقدة لهذا الغرض يص

  .دفع هذه الضريبة في حالات خرق المنع

وكثيرا ما كان البدو الرحل يعتمدون على العنف لإدراك مراميهم، فيقومون بالإغارة 

كلما وجدوا سبيلا إلى ذلك، ويضحون برجال على جانب كبير من الاحترام، وكان الاعتداء 

ة عن حدث عادي، يثير اهتماما محدودا لان القوة تمثل في على رقعة من التراب عبار

  .المنظومة القبلية منفذا للتعبير عن انشغالات معينة

ورغم انتشار العنف بقدر ملحوظ في البيئة البدوية فان رعاية الإنسان الغريب توكل إلى 

رار على وكان البدو يؤكدون بإص. القبيلة التي تسهر على مصالحه بوضع البيت تحت تصرفه

دورهم في حفظ الحياة لأصناف من الأشخاص في الصحراء، ويتمثل الأول في رفيق الطريق 

ويتعلق الثاني بالوسط أو ما يوافق وظيفة الوصي، ويتصل النوع الثالث بالدخيل ويعد شكلا من 

حق الالتجاء الممنوح لشخص أجنبي عن الجماعة سواء أكان مسلما أم مسيحيا أم يهوديا أم 

  )24(  عدواحتى

ويتجلى تأثير العنف بصورة أكثر وضوحا في مبدأ حق العبور الذي لا يعد ابتزازا 

أواغتصابا أو رد فعل غير شرعي في جوهره بقدر ما هو تعبير عن طلب بالمرور على ملكية 

  .الغير مقابل ضريبة محددة

                                                 
 (22) Nadir Marouf, introduction , espaces Maghrebins pratiques et enjeux, page 20 
 (23) Joelle Redouane, l’orient arabe vu par les voyageurs anglais, entreprise nationale 
du livre 1988, Alger, page 126  
 (24) Joelle Redouane, l’orient arabe vu par les voyageurs Anglais, page 127  



غريب وقد أطلق القانون الديني الإسلامي على جواز المرور الذي يعطي للشخص ال

الذي يزور موقعا يكون في نطاق تصرف الغير اسم الأمان، ويحق لكل شخص حر راشد أن 

وكان الأمير قادرا على أن يمنح أمانا لكيان . يعطي الأمان لشخص أو عدد قليل من الأشخاص

اكبر، وقد أدت ممارسة إعطاء الأمان إلى نمو النشاط السياسي والتجاري بين مختلف 

   )25( .الجماعات البشرية

وقد . ولقد كانت لدى البدو العرب ميزة هامة تتعلق باستخدام حق المرور في الصحراء

كانت البادية وحياة البدو العرب فيها خارجتين عن كل نظام عرفه الحضر طيلة العصور 

المتعاقبة، بينما تمثل المدينة المركز المنظم على الأساس الجغرافي، وأن السمة المميزة لها من 

  .رج هي عناصرها الطبيعية الخصبة العامرة بالمرعى والماءالخا

ولعل البدو أول قوم اتخذوا المدينة ممرا لهم، فكان من عادتهم أن يرحلوا بعيدا في 

الصحراء مرات عديدة في كل عام حيث بلغ مرورهم بالمدينة قديما من الشيوع ما جعله من 

ومن المعروف إن البدو لا . ذ إلى مصادر البقاءعاداتهم وتقاليدهم لما كان يتيحه لهم من النفو

وهم يحرصون كثيرا على . يحتاجون من القوت أكثر مما يسدون رمقهم ويقيمون صلبهم

  .شظف العيش وخشونته

إن الجفاف وحده السبب في إصرار البدو على التقرب من المدينة أو المرور عليها، 

رهم في الصحراء بعد ذلك، و يفضل البعض وهم يرحلون إليها في انتظار أن يعودوا إلى ديا

منهم الإقامة في المدينة فيتحولون إلى عارضين للحيوانات كالحيات والثعابين أو إلى بائعين 

لم ينقطع البدو إذن عن معاشرة أهل المدينة . للنباتات ذات المفعول الشفائي في الأسواق العامة

  .والأخذ معهم بنصيب قليل من الحياة العادية

ذا كان البدو العرب قد ظلوا يجلون الطبيعة بوصفها أصلا للحياة فإن المقام الذي وإ

بلغته المدينة أدى بالحضر إلى تأسيس حدود تصد البدو عن الدخول إليها وتحول دون مرورهم 

على الحيز النافع الذي كثيرا ما يمتد إلى المساحات الشاسعة التي ألفوا فيها التنقل طلبا 

  .للمرعى

يكن المرور على أراضي المدينة شيا جديدا على البدو العرب إذ سار على هذا ولم 

وكان نزاعهم الطويل مع خصومهم الحضر خاصية بارزة لهم، . التقليد أسلافهم منذ عصور

وذلك لأنهم اتصفوا بالهروب الشديد من المراقبة والنفور من كل ما يحد من حريتهم ولا 
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يس في طبع البدو أن يذعنوا للغالب دون أن يأخذوا الثأر يرضون لغيرهم عليهم إمارة، ول

ومن هنا اختلفت علاقة البدو بالمدينة من عهد إلى آخر، فعندما تصاب سلطتها . لأنفسهم منه

المركزية بالضعف تنتقل إلى أيدي شيوخ البدو الذين يحتلون مقاما مرموقا وتضطر هذه 

ما إذا استعادت قوتها فان نفوذ البدو يكون السلطة المركزية إلى أن تدفع لهم الجزية، أ

  )26( .محصورا في نطاق محلي

  

  :وسائل الحركة في الصحراء

ان الجغرافي فان حاجة الجماعة البشرية إلى كحين تصبح الحركة عاملا أساسيا في الم

 ل الأول في ظهور الحركة على سطح الأرض ترجع إلىض إن الف،الوسائل تكون ماسة

  .يةالوسائل التقليد

و إذا تأملنا وسائل الحركة و تطورها عبر مراحل حياة الإنسان في العهد الغابر وجدنا 

مكاناته إ ند إلى حد كبير مفانه لم يستطيع أن يواجه ضرورة الحركة و صعوباتها لو لم يست

 و قد . الإنسان تنقله الشاق الدائم في طلب القوت أو الأمن سيرا على الأقدامأالعضوية، حيث بد

ظل الإنسان زمنا و. ه بخصائص بدنية متميزة ساعدته على قطع مسافات طويلةايت قدمظح

طويلا يرى في التحرك مجهودا فرديا و كان متعجبا ببراعة أقدامه على المشي إلى أقصى 

إن النقص الفادح في وسائل النقل قد منح للإنسان عددا لا حصر لها . نقطة بعيدة في المكان

  .شيا على الأقداممن الفرص ليرحل م

 غير أن المتعة التي كان ،و زاد التمرين الجسدي الضروري تأمينا لحالته الصحية

يجهدها في الإشادة بالمجهود المبذول من خلال السير على الأقدام رافقته الرغبة الملحة في 

، كما التخلص من التعب و تأكيد الفائدة التي يقدمها ركوب الحيوان التي تتمثل في ربح الزمن

أن الطبيعة لم تطاوع في كثير من الأحيان الإنسان في تحمل حرارتها أو برودتها، إن كثيرا ما 

يكون الافتقار إلى مطية يقطع بها الإنسان بها الطريق سببا في هلاكه من جراء نفاذ المؤونة 

  .أو تدهور طاقته البدنية

ا فرضت وسيلة خاصة و يتبين مما تقدم أن الحركة على سطح الأرض قديما بقدر م

و . يستخدمها الإنسان في موقعه أدت كذلك إلى تحولها من الطاقة البشرية إلى الطاقة الحيوانية
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 هنا أن نشير إلى حقيقة تاريخية تتمثل في أن الحيوان كوسيلة نقل بمختلف أنواعه عبر يينبغ

ل لا يمكن أن العصور ظهر في موطن واحد ثم انتشر في الأقطار الأخرى، إن حيوان النق

 يتليوجد في بيئة ما دون أن يكون مسبوقا بتطور قطع خلاله أطوارا للوصول إلى الحالة ا

و       يتمكن فيها أن يؤدي وظيفته المتمثل في حمل الإنسان و متاعه الثقيل على ظهره 

  .إعلان الطاعة له

سائل و لا يمكن أن ندرس الصحراء بصورة ذات معنى ما لم نتبين بشكل محدد و

الحركة و طبيعتها فيها و هدفها، إن وسيلة الحركة أمر مشترك بين سائر البشر و لكن البدو 

و قد كان لهم أن يجدوا لأنفسهم نوعا من الحيوان . العرب تفردوا بحيوان خاص هو الجمل

 و ، الجاف، و يتميز الجمل بترجح لطيف و عذب من جراء خطواتهييطابق وضعهم الجغراف

و الرحل للجمل كثيرا لأنه يستجيب بشكل أفضل لأوامرهم و غير قادر على العض، يطمئن البد

 .ة و براءة الطفلأفهو يبدي الوداعة و السكينة إلى حد أن البعض ينسبون إليه حساسية المر
)27(   

 وإنما يفعلون ذلك لأنه أداة سريعة  فحسبإن البدو العرب لا يعتنون به بوصفه حيوانا

إلى حركة الأشخاص والمعدات والمؤن في وقت محدود، ويوصف الجمل في تلبية دعوتهم 

العجيب تحمل  هذا الحيوان تفرض على  الصحراءو .بخصائص مستمدة من نشاطه العضوي

فالجمل حيوان يقوى على . لحرارة دون أن يفقد كثيرا من الماء بالعرقفي درجة ارتفاع شديد إ

ة في جسده فهو يجمع مقدارا وافرا من الماء في تحمل عقبات الصحراء باختزان عناصر الحيا

أن يمتنع عن   فهو قادر على. بهما فترة طويلة من الزمنظمعدته والشحم في سنامه ويحتف

  .حليبه شرب الماء طيلة خمسة أيام ويقدم طعاما لذيذا ونافعا يتكون من لحمه و

الرحل في الأراضي يأكل الجمل الأعشاب التي تنفر منها الأغنام ولا يركبه البدو و

المنخفضة فحسب ولكنه يسير بهم في المسالك الوعرة ولذالك كان الصبر والانضباط من 

ك دواءا ناجعا لما يصاب احد البدو لذ  كما أن الجمل يعد إلى جانب.ح التي تميزهمأوضح الملا

حدة كون خيمتهم من وبره ويجعل العرب من الجمل كذلك ووأثناء الرحلة بالمرض ويح الرحل

                                                 
 (27) Joelle Redouane, l’orient arabe vu par les voyageurs Anglais, page 35  



اس ممتلكاتهم سواء التي تتعلق بالرجال كالأرباح التي يحصلون عليها من الميسر أو النساء يلق

  )28( .وتشمل الأموات أيضا مثل دية القتيل.كمهر العروس 

،  ويقوم البدو الرحل بإرضاء حاجتهم إلى النقل كذلك من خلال ركوب ظهر الخيل

فهو يحمل الأمتعة الثقيلة  جلى في مظاهر عدة،ويتمتع الخيل ببنية جسدية ذات طاقة قوية تت

الواد ويسير بخطوات ثابتة و ويتغلب على الحواجز الطبيعية المعقدة بسهولة كالخندق 

ويركض بسرعة تلفت النظر،وهو شديد التبصر ويعبر من خلال الشك أو التردد .وموزونة 

كما  .لى قائمتيه الخلفيتينعن الخطر المتوقع فيصرخ بصوت مرتفع ويرتد إلى الوراء واقفا ع

ويعتمد في تناول الأكل على الحبوب وفي ، انه رهيف السمع ينفر من كل ما هو غير مألوف

وإذا وجد البدو العرب في الخيل خير مطية للرحلة المضنية في ، الشرب على الماء المحمول

 نقل الأمتعة يباشرة  فالصحراء الجرداء فإنهم في العادة يسندون إلى الحيوانات ذات الفائدة الم

الثقيلة كالجمل، فإنهم يخصصون الخيل لكل ضروب النقل التي تتصل بالقتال و لذلك تحظى 

  .جهوده بالتكريم و تميزوه بمعاملة إنسانية أدت به إلى ارتقائه إلى مرتبة الآدمي

يتنقل البدو في الصحراء بعائلاتهم و قطعان ماشيتهم و يتحملون برودة الرياح و 

  .ارة الشمس و لكنهم يحملون معهم الخيمةوحر

 و     بط بها حتما إذ تنتشر كذلك في السهلتتر و تشيع الخيمة في الصحراء إلا أنها لا

الجبل الشامخ، و لذلك يمكن القول أن الخيمة مبنى مرتبط أصلا بنمط عريق من العيش 

  .تسب بالضرورة إليهمالرعوي يمارسه البدو في صلب الطبيعة و لكن ليس كل من يسكنها ين

 و     إن البدو مجبرون دائما على التوقف وقتا محددا بعد السير الدؤوب طلبا للمرعى

في  الماء، وهم يحملون هذه البنية المادية بوصفها عنصرا أساسيا من مجموع المتاع المتداول

ن منها أكثر حياتهم اليومية، فالخيمة قبل كل شيء وسيلة لإرضاء حاجتهم للإيواء و يستفيدو

  .من البيت الثابت بسبب قابليتها للنقل

و هي تتصل جذورها بالبيئة الرملية التي يجد فيها البدو أنفسهم مضطرين إلى الرحيل 

 و يأخذون معهم كل لوازمهم و لا يتركون شيئا واحدا وراءهم، فهم يفككون .في كل الظروف

ولا ينبغي .  من ساعة إلى يوم كاملأجزاء الخيمة و يعيدون تركيبها في وقت قصير يتراوح
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أن تكون الأشياء التي يحملونها عبئا ثقيلا عليهم بقدر ما يجب أن يقتصروا على ما هو 

  .لذلك يعد متاعها بسيطا لا يتعدى بعض الحصير و السجاجيد و الأواني الخشبيةو ضروري 

اعز ذات قماش و تتميز الخيمة عندهم باللون الأسود غالبا و هي مصنوعة من شعر الم

فضفاض يساعد الهواء الطلق على التسرب إلى داخلها، و تفتح أليافها عندما يسقط المطر 

ها فتمنع قطراتها من اختراق جوانبها المشدودة إلى ركاسات أو أوتاد صلبة، و توفر يالغزير عل

اء في فصل الصيف لمن يقيمون فيها الظل المرغوب، و تشعر العائلة بالدفء في فصل الشت

  .فسهانغلق على ن تةن الخيملأ

و تشغل الخيمة مساحة واسعة من التراب تتيح لها أن تنقسم بستار إلى حيز للنساء 

  .كانوا من الأقارب أم من الغرباءأوالأولاد و حيز آخر يستقبل الرجال فيه الزوار سواء 

عام وافر إلى طو من المألوف أن يبادر شيوخ القبيلة بتنظيم وليمة، فيدعون الضيوف 

في خيمتهم الكبيرة، ويستجيب هؤلاء بإقبال شديد وتبلغ هذه العادة التقليدية من السخاء والجود 

          .ما يجعلها حفل الناس كافة

  

  

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  

  :الباب الأول
دوافع الحكي والفضاء والتاريخ في 

  لتغريبة بني هلا
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  :الفصل الأول
  إلى الغربع الهجرة ــدواف

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :الهلاليين إلى إفريقيا وأسبابهاهجرة 

إن الهجرات السامية من الجزيرة العربية معروفة منذ العهد القديم، وقد تمثلت أسبابها 

 السلطة الذي أدى بدوره إلى غالبا في الجفاف الذي الحق ضررا فادحا بالنبات، والنزاع على

تهديم السدود وخزانات المياه، وقد هاجر أهل الجزيرة إلى إفريقيا الشمالية التي لا تفصلها 

عنهم سوى بحر ضيق سهل العبور، ولم يقتصر الانتقال على العرب فقط بل انتقل بعض 

 مثل تجارة العبيد العناصر من إفريقيا إلى الجزيرة دون أن يكون ذلك بتأثير الحاجة المادية

 وقد نبغ عدد منهم في العصر )29(.بقدر ما كانت بمحض إرادتهم إلا في بعض الحالات القليلة

وإذا المغرب فترة طويلة من الزمن بعيدا عن . الجاهلي في قول الشعر مثل عنترة بن شداد

ة بيئته النفوذ الخارجي وكان الاتصال بينه وبين الجزيرة محدودا فان ذلك يعود إلى صعوب

فالصحراء التي تقع . الجغرافية التي وقفت حائلا أمام دخول العناصر البشرية داخل أراضيه

في شماله كانت حاجزا أمام العرب إذ منعتهم من التوغل إليه كما أن نهر النيل لم يكن من 

السهل عبوره، كما أن العرب لم يكن لهم دراية بأرض المغرب، ولان السكان الأصليين 

   )30( .ن كثيرا من المقاومة اتجاه الشعوب التي ترغب في الدخول إلى بلادهميظهرو

وإذا كان موطن العرب الأول هو الجزيرة فإنهم لم يبقوا قابعين فيها خلال الزمن ولم 

تحصرهم حدودها الجغرافية داخلها ولم تمنعهم من الانتشار في مناطق أخرى، وقد كانت 

 نوعين، أحدهما موسمي، مثل تنقل الرعاة الذين يطلبون الهجرة من الجزيرة إلى أطرافها

عناصر الحياة فيدخلون بلاد الرافدين أو بادية الشام، ولا سيما في فصلي الصيف والربيع، ثم 

يعودون إلى منازلهم في الجزيرة، بينما تميز النوع الثاني من الهجرة بالدوام حين ترحل قبائل 

لدجلة والفرات أو قرب بردي، أو حوران، أو الجولان كلها إلى أراضي جديدة على ضفاف ا

وتؤدي هذه الهجرات دورا بالغا في إنشاء المدن وتساهم . أو وادي النيل، أو تجتاز إلى إفريقيا

   )31( .في ترقية الإنسان في مجالات متعددة

وإذا كانت شبه الجزيرة خزانا للهجرات البشرية باختلاف دوافعها طيلة العصور 

فانه ينبغي أن نذكر في البداية أن هجرتين كبيرتين حصلتا فيها، وتعتبر الأولى حادثة الطويلة 
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أساسية جرت في القرن الأول للهجرة الموافق للقرن السابع الميلادي قام بها الجيش 

والحاكمون الأمويون، وقد أسست هذه الهجرة في افريقيا الشمالية هيئات إدارية وأقامت 

سبيل حراسة المواقع الحيوية، ولا يقل عدد القادمين عن مائتي ألف جماعات من الجند في 

مقاتل واستوطنوا العواصم والمدائن والقرى واغلبهم ينتسب إلى القحطانيين، وقد نزح منهم 

   )32(.قسم إلى الأندلس وبقي جزء وافر في إفريقيا ولا سيما القيروان

ي القرن الخامس الهجري الموافق للحادي أما الهجرة الثانية وهي التي قام بها الهلاليون ف

  .عشر الميلادي إلى إفريقيا، وتمثل هذه الهجرة الطور الأخير والمشهور من اغترابهم

وإذا حاولنا أن نتناول الأسباب التي جعلت قوم الهلاليين يغادرون بلادهم الأصلية 

رة العربية التي يقسمها ويقيمون في إفريقيا نجد أن هذه الهجرة الثانية انطلقت من شبه الجزي

العلماء عادة إلى الحجاز التي تشمل مكة والمدينة واليمامة ونجد و العروض واليمن، ويزيد 

وينقسم سكانها )  33(.وبادية الشام) بين الدجلة والفرات(ابن حوقل بادية العراق وبادية الجزيرة 

 كالنخيل، وتطلب الجماعة من الجانب الاجتماعي إلى جماعتين إحداها تمارس النشاط الزراعي

ومن المعروف أن الصحراء تستحوذ على قسط كبير من مساحة . الأخرى الرزق بالرعي

الجزيرة حيث تسيطر النباتات الضارة فيها على غيرها وتزحف الكثبان الرملية عليها وتتميز 

بجفاف شديد وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض كميات الأمطار وإستمرار الرياح 

  .واصف، وتغطي المراعي بالحصى وحبيبات الرمل، تترتب عنها موت الكثير من الماشيةوالع

ومن هنا تنتقل هذه الجماعة غالبا بين البلدان المجاورة التي يرحب أهلها كثيرا بقدومها 

ويعيرون اهتماما بالغا بشؤونها، والسبب في ذلك يعود إلى أن هؤلاء العرب صالحون للتجنيد 

ية يسخرونها في الوقت المناسب في سبيل قمع حركات التمرد التي يقوم بها في وحدات عسكر

  .السكان

ويرجع نسب العرب الذين يعيشون في الجزيرة إلى بني هلال وبني سليم وبني زعبة 

وقد كان بنو هلال يقيمون في إقليم الطائف وجبل غزوان بينما شغل بنو سليم القسم . ورياح

مدينة وتيماء في حدود رمال دفود ووادي القرى وكانت أماكن الشمالي الذي يمتد بين ال
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الهلاليين وأوديتهم ومياههم شائعة مثل بيشة وتربة ووادي جلذان ومياه البقعاء ومن أيامهم يوم 

   )34(الوندة وهي بالدهناء

وكان اسم هلال طاغيا على القبائل المتنوعة ويتمثل السبب في ما كان لهم في ذلك 

    )35( . وأفر في الزعامة إلى جانب سهولة هذه التسمية في النطق بهاالوقت من نصيب

وعندما جاء العصر الاسلامي ظهرت حركة التمرد التي قامت بها القبائل العربية ومنها 

 )ص( وقد رفضت تسديد عشور الزكاة بعد زمن من موت الرسول .الهلاليون في القرن الأول

م المعاديين للمسلمين في حرب الخندق وتحالفوا مع وانظم بنو هلال وبنو سليم إلى الخصو

وخاض بنو هلال حروبا متعددة ضد الجيوش الإسلامية التي هزمتهم وفرضت . ريشاليهود وق

ويدل هذا الموقف على أن رؤساء القبائل لم يجدوا من ) 36( .عليهم دفع الضريبة باستمرار

  .وحدة القبليةمصلحتهم الاستجابة لدعوة الدين الجديد إلى إلغاء ال

ولما انطلقت حركة القرامطة في شرقي شبه الجزيرة العربية، انظم بنو هلال وبنو سليم 

إليهم ولم يكن لهؤلاء العرب البدو من غرض في ذلك إلا رغبة في العصيان وخروج على 

في النظام في الدولة العباسية، والفاطمية، وحيث ساد في هذه المرحلة التفاوت الحاد بين الناس 

الثروة والتعصب في الدين والتسلط في ممارسة السلطة، و أعلن القرامطة دعوتهم واندفعوا 

إلى العنف الدموي وخاضوا حروبا دامت خمسة عشر سنة، وقد وجدت دعوة القرامطة إقبالا 

كبيرا عند الهلاليين إذ استطاع أن ينضم إلى صفوفهم عدد وافر من زعمائهم بفضل  نظام 

 ومن المعلوم أن القبائل العربية التي عاشت زمنا طويلا خارج )37(لى الأخوة يقوم أساسا ع

المدن تقدس الزعماء التقليديين الذين خاضوا القتال في سبيل الجمع الغفير الذين يعانون من 

الجوع ولا سيما أن بعضا من هؤلاء الزعماء قد فشلوا في الحصول على العضوية في الطبقة 

  )38( . على السلطة الأمويةالعربية التي سيطرت
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ولما انهزم القرامطة وكان الغالب في نزوح العرب عن بواديهم ودخولهم المدن 

والإقامة فيها والعيش في أكنافها أن يكون بأمر من بعض الخلفاء أو الأمراء ليكونوا لهم سندا 

نون لهم قويا عند الحاجة يوفرون لهم المراعي الخصبة ويقدمون لهم العطاء الغزير ويضم

الحماية، وهذا هو النهج الذي سلكه العزيز باالله الفاطمي حين نقل بني هلال وبني سليم إلى 

صعيد مصر ولم تمضي إلا فترة وجيزة حتى اكتظت الصحراء الشرقية بهم ولم يبق لهم عدد 

بالحجاز أو الشام أو البحرين، ولبثوا في مصر زمنا وانضمت إليهم جماعات أخرى من 

 وكانت الغاية من هذا العمل تتمثل في التقرب إليهم لأن الفاطميين كانوا يعتزون الأعراب،

بالانتساب إلى قريش ويسعون في سبيل الاستعانة بالعناصر العربية في حروبهم وتدعيم قوتهم 

   )39( .واستغلال العصبية فيهم

إننا نعني وعندما نتحدث عن الأسباب التي دفعت الهلاليين إلى الرحيل إلى إفريقيا ف

كذلك الأزمة الشديدة التي عرفتها مصر في هذه الفترة، وقد مر الشعب المصري بحالة من 

البؤس في ظل الحكم الفاطمي وكانت بسبب السياسة المالية التي لم تكن تقدر ظروف مصر 

إلى جانب حب الفاطميين وجشعهم في جمع الأموال حيث كانوا يحتجزون الأموال ويقومون 

  )40( .تجارة أو شراء العبيد حتى يعود عليهم بالنفعبها في ال

وترجع هذه الأزمة أيضا إلى طمع الأمراء وتطلعهم إلى السلطة وتنافسهم الحاد على 

المناصب التي استغلوها في سبيل تحقيق مصالحهم الخاصة، وقد أصبحت سلطتهم على درجة 

البلاد، ولم يستطيعوا أن كبيرة من الضغط وعجزوا عن السيطرة على مقاليد الأمور في 

يقوموا بالأعباء الملقاة على عاتقهم وتوطيد الأمن داخل ربوع مصر وتوفير الراحة والاستقرار 

  .للسكان فتدهورت الشؤون العامة وانتشرت النزاعات والفتن بين الناس

ويعود سبب هذه الأزمة في مصر أيضا إلى نقص فيضان النيل، وقد ظلت منابع هذا 

 غامضا لم تنكشف إلا منذ منتصف القرن الماضي بفضل الرحلات التي قام بها النهر سرا

العلماء، وقد كان قياس ارتفاع المياه أمرا هاما منذ وقت قدماء المصريين وتغير منسوب مياه 

النهر عبر العصور، وأثبتت الوثائق أن مستوى مياه النيل قد انخفض باستمرار وأدى إلى تعذر 

جاعات متلاحقة في الفترة قبل الميلاد، وفي أوائل العهد العربي كان ري الأرض وحدوث م
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النيل يبلغ نهاية ما تدعو الحاجة إليه، وقد كانت حياة مصر متوقفة على مستوى الفيضان فتبور 

. الأرض وينتشر الوباء والمجاعة إذا انخفض مقدار المياه ويعم الرخاء إذا ارتفع منسوب النيل

على قدر منسوب المياه تكون درجة الوفرة ومستوى أسعار المواد الغذائية، ويتبين من هذا انه 

والأزمة الكبيرة التي حدثت في عهد المستنصر باالله الفاطمي في القرن الحادي عشر الميلادي 

  ) 41( .كانت نتيجة نقص منسوب مياه النيل عن بضع سنوات

ر القرن الثاني عشر ويعتبر عبد اللطيف البغدادي شاهد عيان زار مصر في أواخ

ووصف الحياة البشعة التي كانت سائدة فيها في مجالات متعددة، ويرى أن الأزمة في مصر قد 

حدثت في عام ألف ومائتين الميلادي وأصاب القنوط الناس جميعا من زيادة النيل، وتغيرت 

  .أحوالهم نحو الأسوء

ة من الناس تحت وطأة هذه وبد الجفاف يهددهم والجوع يخيم في كل مكان ونزح الغالبي

الآفات إلى البلدان المجاورة كالشام والمغرب والحجاز واليمن لتامين الغذاء والأمن، ولم 

يضطر الرجال والنساء الذين ينتمون إلى الطبقة المحرومة لتناول الجيف والكلاب والبعر 

 الناس البسطاء فحسب ولكنهم أكلوا صغار الجنس البشري، وكان الجوع الذي عانى منه هؤلاء

في مصر من الضراوة ما جعلهم ينبشون القبور ويأكلون الأموات، ويبيعون لحومهم في كل 

  )42( .أنحاء مصر

وقد تجردت المساكن والدكاكين والقرى التي كانت تشتمل على عشرة آلاف نفس تقريبا 

عة العنيفة لم يصمد المعوزون في وجه هذه المجا من أهلها، وفي السنة التالية من الأزمة

فانخفض موت هذه الزمرة لقلتهم وانحطت أسعار القمح لان الذين يستهلكون هذا المورد 

صاروا محدودين وأصابت الأزمة المدن في نشاطها الزراعي والتجاري حيث بارت الأراضي 

الخصبة لان السكان عجزوا عن القيام بخدمتها وكادت الفئة التي يمارس أفرادها كما جرت 

  ) 43( .ي المدينة الحرف والصناعات التقليدية تنقرضالعادة ف
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ويعد المقريزي المؤرخ الذي أكد بدوره هذه الأزمة التي ساهمت بشكل حاسم في 

فهو يرى أن مصر في هذا العهد . إضعاف مصر في هذه الفترة ونقل الهلاليين إلى إفريقيا

وكانت النسبة . قس الحاركانت تعتمد على المحصول الزراعي الذي تأثر تأثرا شديدا بالط

الكبيرة من السكان تتألف من الفلاحين الذين كانوا يمارسون العمل الفلاحي في سبيل الحفاظ 

غير أن مياه غير أن مياه النيل توقفت عن الجريان وتعطلت الأراضي من . على بقاء العائلة

القمح، وازداد العطاء وأدى المردود الزراعي الضئيل إلى رفع أسعار الحبوب ولا سيما 

الوضع في مصر انهيارا، الأمر الذي أدى إلى ظهور الوباء والجوع اللذين كانا سببا مباشرا 

  )44( .في موت عدد وافر من الناس بمختلف أعمارهم ومراتبهم

إن العلاقة التي كانت تضم المجاعة إلى الوباء الذي كان يطلق عليه في العهد القديم اسم 

ان هذا المرض الخطير في الغالب مزيجا من التيفوس والدوسنتاريا الطاعون معروفة، وقد ك

  ) 45(. والجدري والآثار التي تنجم من سوء التغذية

ولقد اضطر أهل مصر ليأكلوا أنواعا من الحيوانات الأليفة التي حرمتها الديانة 

 على وهاجم الموت السكان وشمل كل فئاتهم الفقيرة والغنية. الإسلامية كالكلاب والقطط

السواء، ولم تكن السلطة قادرة على حماية رعاياها من الهلاك، وعندما تعذر بقاء الإنسان على 

قيد الحياة بسبب ندرة القوت خرج حشود من أهل مصر ولا سيما النساء إلى الشوارع يشكون 

الفاقة ويطلبون من قادتهم أن يوفروا لهم ما يسدون به رمقهم، وكان الخوف يفشوا في نفوس 

الناس كلما عزموا على الرحيل إلى مكان معين في مصر، إذ كثيرا ما يصابون بالأذى في 

البوادي والمدن لان سبلها عامرة بالجماعات التي تمارس الاحتيال والإغارة والنهب في سبيل 

الحصول على موارد العيش، وقد كان جمع غفير من الأفراد يغتصبون أموال غيرهم 

  .لممتلكات التي يعثرون عليها عند المسافرينويسرقون الحيوانات وا

وقد بلغت الأزمة حدا في مصر أجبر الخليفة المستنصر على بيع قطع من الأثاث 

   )46(.الثمين الذي كان موجودا في قصره من اجل لقمة العيش

                                                 
 23 المقريزي، إغاثة الأمة تكشف الغمة وتاريخ المجاعات في مصر دار ابن الوليد ص نظرأ -  )44( 
    جنيف     1977 جرامون، التاريخ، ترجمة نادية القباني شركة ترادكسيم - روبرت لافوننظرأ -  )45(

 88، 87ص 
 أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مركز الموسوعات نظرأ -  )46(

 131، 47، 428، 238العالمية الجزء الرابع والخامس والسادس والسابع بيروت ص 



ونلمس عند أي فلاح وصفا دقيقا لبلاد مصر التي لم تؤمن بقاء سكانها من الانقراض، 

ض غمرها القحط الشديد وانتشر الجوع المفرط والغلاء والوباء الخطير فيها إلى ويرى أن الأر

  .حد لا يصدقه العقل

وقد أدت هذه الحوادث إلى أن يصبح أكل الجيف في صفوف الناس أمرا شائعا، 

  .واضطروا كرها إلى بيع فلذات أكبادهم

صر في اليوم الواحد ولقد قتلت هذه المصائب ثلاثة أرباع من أهل الإقليم واخرج أهل م

  )47( .ألف وخمسمائة جنازة وكانوا يحفرون القبور الكبيرة ويدفنون فيها جمعا غفيرا من العباد

ولعل للعامل السياسي دورا في هجرة الهلاليين إلى إفريقيا، ومن المعروف أن الدولة 

 قويا الفاطمية كانت إمبراطورية ذات شان عظيم في العصر الوسيط وأسست كيانا سياسيا

بمصر دام قرنين من الزمن، وكانت للعائلة الفاطمية منذ البداية صفة مزدوجة، فقد كانت حكما 

ومع ذلك ينبغي . سياسيا من ناحية وجماعة دينية تدعو إلى مذهب الشيعة من ناحية أخرى

الإشارة إلى أن الأغراض الاجتماعية والسياسية هي التي تركز اهتمامها عليها بالدرجة 

وان كانت تؤكد دائما بقوة على دورها بوصفها قوامة على السلطة الدينية في ) 48(ىالأول

إفريقيا، وقد كان هدف الخلافة الفاطمية يرمي أساسا إلى إخضاع أقطار المغرب كلها 

وتوحيدها تحت إرادتها ويتمثل غايتها في تأسيس نوع من الإمبراطورية العربية بديلا عن 

 اجل حماية الدعوة الشيعية التي عرفت تقهقرا كبيرا بسبب انتشار الإمارة الزيرية وذلك من

  .المذهب المالكي في اغلب ربوع المغرب وإقبال أهلها على اعتناقه بالقدر الوافر

كما أن الفاطميين كانوا يدبرون حركات التمرد في أقطار المغرب ليحافظوا على 

لتين البربريتين المتمثلتين في ضهاجة وكتامة مواقعهم فيها حيث استغلوا الخلاف القديم بين القبي

  .حول القيادة السياسية

وإذا نظرنا إلى الحكم الفاطمي من الزاوية الاجتماعية وجدنا انه قام على أصناف من 

الضرائب الباهضة التي ألحقت ضررا فادحا بسكان إفريقيا مثل العقار والخراج، كما أن 

  . العلماء بالمغرب الذين اعتنقوا المذهب السنيالفاطميين قد اضطهدوا عددا كبيرا من
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وهكذا حرص الفاطميون على تامين ضمانات لهم في إفريقيا بتنصيب قبيلة صنهاجة 

على راس الإمارة في القيروان، وكان من شأن هذه  القبيلة البربرية الدفاع عن مصالحهم 

 العلاقة بين الفاطميين وقد شهدت. الحيوية والحفاظ على ملكهم من غارات زناتة البدوية

 وذلك عندما إفريقياوالزيريين تطورا حاسما منذ وصول المغربي باديس إلى قمة السلطة في 

اخذ هذا الأمير القرار الخطير المتمثل في نقض طاعة الفاطميين وتحويلها إلى العباسيين سنة 

  .هـ443

هلاليين في مقاومة وقد رأى الفاطميون في هذا الموقف فرصة سانحة لاستغلال قوة ال

الدولة الزيرية في القيروان ولا سيما أن هؤلاء الأعراب كانوا يميلون دائما إلى إثارة الشغب 

وظل الفاطميون ينتهزون الفرص التي أتاح لهم المغربي باديس من اجل . في بلاد مصر

هم ذلك عناء تقليص عدد الهلاليين والتخلص منهم وإنزالهم في إقليم جغرافي محدد دون أن يكلف

الحرب معهم بعد أن ضايقوهم فترة طويلة من الزمن، وقد تلقت دعوة الفاطميين استجابة 

واسعة من الهلاليين بعد أن أصلحوا بين القبيلتين بني زغية ورياح اللتين وقعت بينهما عداوة 

  .كبيرة

طميين، وقد وتقدم اليازوري لمشايخهم وطلب منهم أن يتولوا أعمال إفريقيا نيابة عن الفا

حمل معه الهدايا القيمة والجوائز الثمينة لأمراء العرب و تحملت الدولة الفاطمية ديات القتلى 

 وأذن لهم بعبور النيل غربا بعد أن كان محرما )49(بين الطرفين ووهب للعرب المدد والعدد 

طميون إلى عليهم، وقطع بنو هلال وبنو سليم النهر الكبير في جموع حاشدة، وهكذا نظر الفا

الهلاليين على أنهم جماعات يجب ترويضها بالتضليل والخديعة وشاهدوا بالفعل رحيلهم عن 

  .مصر رحيلا جماعيا ولم يصدقوا أعينهم

ونلمس في الخطة التي رسمها الفاطميون رغبة واضحة في تقسيم الدولة الزيرية إلى 

على القبائل العربية وتحويل إمارات وتوزيع مجموع المقاطعات والأقاليم بطريقة تعسفية 

  )50(شيوخها وأعيانها إلى موظفين إداريين منضبطين

وقد نزح الهلاليون إلى إفريقيا دون أن تكون لهم رغبة في تقديم يد المساعدة للفاطميين 

الذين يتطلعون إلى تحقيق أهدافهم الاجتماعية والسياسية في افريقيا ولا سيما أن الخلافة 

ولذلك يمكن . تحسين وضعهم البشري الذي دفعهم إلى قطع مسافات طويلةالفاطمية وعدتهم ب
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القول أن الهلاليين لم يضمروا بغضا لضهاجة ولكنهم رحلوا طلبا للرزق، ثم إن الهلاليين لم 

يكونوا أبدا نوابا على الفاطميين في تدبير شؤون الدولة الزيرية، إنهم بدون شك هزموا الأمير 

ا إمارته القوية غير أنهم لم يتمكنوا من إعادة السلطة الفاطمية ولم المغربي باديس واحتلو

يمارسونها، ولذلك فشل الفاطميون في تأسيس دولة عربية تابعة لهم بإفريقيا بواسطة الهلاليين 

  .و ظلت غايتهم حلما لم يتحقق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الهجرة إلى الغرب وأسبابها في التغريبة 

 حديثها عن رحيل الهلاليين إلى الغرب وأسبابه متحررة من الرؤية ظلت التغريبة في

التاريخية وأكثر وضوحا منها لأنها حصرتها في العوامل الطبيعية والاجتماعية، ولو أن 

المؤرخين متفقون على مشاركتها الفعالة في حركة الإنسان على سطح الأرض فان الإشارة 

  .الهلاليين إلى الغرب تكاد تكون منعدمةإلى هذه العناصر التي ساعدت على هجرة 

وينبغي أن نفرق منذ البداية في التغريبة بين الأسباب المنفرة التي تنهض عليها هجرة 

 من تدهور في حالة المعاش في نجد وبين الأسباب الجاذبة ثالهلاليين إلى الغرب بسبب ما حد

  .سبيل الاستقرارالتي دفعتهم إلى الهجرة صوب الطبيعة الخصبة والجميلة في 

 :الأسباب المنفرة من الوطن الأصل -1

يعتبر القوت في المرتبة الأولى في ترتيب الحاجات الأساسية حسب درجة ضرورتها 

للإنسان، وهو بهذا المفهوم يشكل جزءا مهما من شروط المعاش للهلاليين والمقصود بالقوت 

 من أجل تجديد طاقة الكائن لطبيعةفي سياق هذه الدراسة هو الموارد الأساسية التي توفرها ا

بدأت التغريبة في تناول المعاش في . البشري، كمياه الشرب وثمار الشجر ومنتوجات الحيوان

نجد بوصفه مسالة حيوية، إذ تعود بنا إلى الفترة الغابرة حيث كانت ارض نجد مثمرة، وقد 

 كما انحصر )51("بأخصب بلاد العر"وردت كلمة الخصوبة في التغريبة بصيغة التفضيل 

مدلولها من حيث العطاء في حدود التنوع والوفرة الذين يميزان نجد أكثر من سائر البلدان 

وقد كانت نجد المهد الأول ) 52(" كثيرة المياه والغدران والسهول والوديان"إنها . العربية الأخرى

  .ن قصائدهمللهلاليين ومنهم الشعراء، وكان مفهوم الوطن هو الذي شغل حيزا كبيرا م

إن الدور الذي تسنده التغريبة إلى الشعراء يكاد ينحصر في وظيفة تمجيد الوطن، وقد 

يذكرها شعراء الزمان بالأشعار "كان حب الوطن سببا في تماسك القبيلة، إذ كانت بلاد نجد 

 غير أن مرحلة الاستقرار التي عرفها الهلاليون في الماضي ) 53("الحسان وتفضلها على غيرها

البعيد لم تستمر بسبب عدم توفر مقومات الحياة، وبما أن الهلاليين جماعة بدوية لم يوجهوا 

اهتمامهم إلى سبل التغلب على الأزمة الطبيعية بقد ما فضلوا الحل القديم الذي يتمثل في 

ومن هنا جعلت التغريبة الطبيعة القاحلة وما أنجر عنها من . الهجرة خارج البلاد الأصلية
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تصف التغريبة وضع الهلاليين .  أساسا للرحيل إلى الغرب ولجأت إليها لتبرير شرعيتهأخطار

في مرحلة معينة من حياتهم في بلاد نجد التي تأثرت بالجفاف، الأمر الذي ساعدها على تكوين 

  .فكرة واقعية عن الأزمة بعيدا عن المبالغة والدعاية وتضخيم الحدث

رها في بلاد نجد، في أول سنة أخذت الأرض اللون وقد استغرق القحط سبع سنوات بأس

والسنة الثالثة يبس النبات وصار . الأسود، والسنة الثانية ازدادت أوجاع أهل نجد وآلامهم

الشجر حطبا مطروحا على سطح الأرض، والسنة الرابعة فرت المطايا من البوادي وتنازعت 

انتشرت المجاعة في كل أرجاء نجد كل وحوش البر، والسنة الخامسة انقرض النخل جميعه و

والسنة السادسة شعر الهلاليون بالإهانة وهدر كرامتهم وحرمتهم، والسنة السابعة اضطر 

   )54( .الهلاليون إلى البحث عن حل سريع لهذه المعضلة

إن العنصر الأساسي الذي صنع الأزمة في بلاد نجد معروف يتمثل في الجفاف، 

التغريبة هي تشخيص لوضعية اجتماعية يأخذ بالحسبان الأرض والأزمة من هذه الزاوية في 

  .الجرداء والمناخ الحار والسكان الذين يعانون من الجوع

ويدل الجفاف بالمعنى الشائع على الأرض الخربة التي تفقد كل ما من شأنه أن يبعث 

ة فحسب ولكنه فيها الحياة كالماء و النبات والحيوان، وليس الجفاف في بلاد نجد ظاهرة طبيعي

وقد عبر انجراف التربة والمناخ في بلاد نجد تعبيرا . تدمير لحياة الهلاليين في الوقت نفسه

وكان المحيط الطبيعي أكثر تأثيرا عند الهلاليين لأنهم . ملموسا وكانت آثاره عليها واضحة جدا

بانعدام بدو يجهلون الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ظواهره ولا سيما الجفاف ويشعرون 

الاطمئنان ومن هنا يمكن القول أن التغريبة رفعت من شان العامل الطبيعي على حساب العامل 

  .البشري في تقرير مصير الهلاليين وتحديد مستقبلهم

وتتحدث التغريبة عن الجفاف في بلاد نجد بمقدار تطوره في الزمن، وهي تميز بين 

 الموضوعي الذي حدد المدة التي استغرقتها ثلاثة أنماط من الزمن، يتمثل الأول في الزمن

المجاعة وحصرها في سبع سنوات، ويتعلق النمط الثاني بالزمن التاريخي الذي أشار إلى أن 

 وارتبط النمط الثالث بالأبدية حين  )55( .الأزمة جرت في السنة الستين وأربعمائة بعد الهجرة

التدوين الوسيلة الحسية التي لجا الهلاليون سجل زيد بن مانع هذه الأحداث في الديوان، ويعتبر 

إليها، وقد كان العرب يسجلون أيامهم وأخبارهم وأحداثهم ويضبطونها في الأوراق كما سمعوا 
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إن تدوين الأحداث تقوم على أساس تقدير الناس لها والخوف من تزييفها . بها أو شاهدوها

 التعديل والزيادة والنقصان، وصاحبها وتشويهها، إن الرواية قليلة الجدوى لأنه يطرأ عليها

بينما الكتابة ظاهرة تقاوم الزمن، إذ أن دورها في الحفاظ على . معرض للموت والانقراض

صفة من صفات الخبرة التي تقع فيما بعد الزمن "الأحداث طويل الأمد، والأبدية إذن تعني 

  )56("الفيزيائي و خارجه

تي حصلت في بلاد نجد في الكتاب، سجل السلطان حسن بن سرحان الحوادث ال

 أرجاءفالسلطان حسن لم يدون هذه الحوادث معتمدا على روايات الناس بل جال في مختلف 

  .وهذا ما يجعل ملاحظاته ذات قيمة عالية لأنه دون ما شاهدته عيناه من ظواهر. نجد

 عمقا لم ترق هذه الأحداث إلى مستوى الرمز لأنها واضحة ومباشرة ومع ذلك إكتسبت

  .وشمولا وظهرت ببعدها الإنساني غير مرتبط بظروف مؤقتة، أو ضيقة

إن إستخدام الكتابة في سبيل تسجيل الأحداث يعطينا فكرة دقيقة عن أهمية الكارثة التي 

حلت ببلاد نجد، ذلك أن الهلاليين لم ينظروا إلى الأزمة على أنها ظاهرة طبيعية بالمعنى 

ويتحدد دور الجفاف في التغريبة على انه . هادة بالدرجة الأولىالمألوف ولكنهم اعتبروها ش

ظاهرة ذات آثار خطيرة، وتبدو المجاعة في التغريبة أشد تميزا وإن كان ليس من الميسور 

وقد كانت المجاعة في بعض المجتمعات القديمة التي . رسم الحدود بين المجاعة والجفاف فيها

واختلف الأمر بالنسبة . زمرة معينة من الناس البسطاءقامت على التباين في الثروة تصيب 

إذ تضم هذه الجماعة قسما . للبيئات البدوية التي تتصف بنيتها الاجتماعية بالخاصية الجماعية

كبيرا من العائلات التي تعيش من الرعي وتربية الماشية وتربط هذه الجماعة عادة بانعدام الثقة 

بالتضامن على الغالب، لقد كان الهلاليون مهددون دوما تجاه العالم الخارجي وشعور قوي 

بسبب المجاعة لأنهم يعيشون من القوت الذي يتحصلون عليه في اليوم الواحد ولا يملكون 

وإذا تمكن الهلاليون من . مدخرا ماديا لان وجودهم قائم يوما بعد يوم بفضل محصول الطبيعة

تأثروا تأثرا شديدا من استمرارها مدة طويلة متمثلة البقاء على قيد الحياة، رغم المجاعة فإنهم 

  .في سبع سنوات

والمجاعة مشكلة قديمة يعزى انتشارها إلى نقص طاقة الإنسان على إنتاج الثروة من 

الطبيعة، وتحدث المجاعة عندما يكون الغذاء في بلد معين مفقود أو متوفر بمقدار ضئيل، ويعد 

في المحصول الزراعي الرديء، وينحصر معنى المجاعة الجفاف السبب الأساسي الذي يسبب 
                                                 

 62 هانز ميرهوف، الزمن في الأدب ترجمة أسعد رزوق مؤسسة سجل العرب القاهرة ص نظرأ -  )56(



البيولوجي في الحاجة الملحة إلى الطعام، وتفرض المجاعة سلوكات غريزية تتميز بها مثل 

فقدان الشهية فالإنسان المعوز لا يحس بحالة الجوع بقدر ما تبدو في شكل من الخوف بسبب 

  )57(.النقص في موارد العيش يعتقد انه بحاجة ماسة إليه

  ومن عواقب المجاعة موت عدد كبير من العباد وهجرة جمع غفير منهم خارج 

 .بلادهم الأصلية

من الواضح أن التغريبة لم تختر العدد سبعة اعتباطا، إذ تمثل أيام الأسبوع الوحدة 

الأساسية لتقدير الزمن، ثم أن العدد سبعة ورد بكثرة في الطقوس الدينية التي مارسها الإنسان 

بر العصور، وقد كان حضور هذا العدد كثيفا في الدين الإسلامي حيث تكرر فيه أربعا ع

 والليالي والأبحر والأياموقد ارتبط معناه الخاص بالسموات والسنوات . وعشرون مرة

والسنابل، كما نال العدد سبعة قسطا وافرا من اهتمام القصص الشعبي منذ العهد القديم حيث 

ت الوهمية والحيوانات الخيالية كالغول بالرؤوس السبعة، وولع أصحاب اقترنت بعض الكائنا

   )58( .السحر والشعوذة بهذا العدد فاستخدموه في عزائمهم

ولقد أعارت التغريبة اهتماما خاصا بالسلوك النفسي الذي ارتبطت العائلة الهلالية به 

ادها بمجملهم حالة قلق تجاه مشكلة المجاعة إذ ولد الإحساس بالجوع في البداية عند أفر

وانزعاج وشعور بالألم بعد مرور زمن طويل على عدم القدرة على إرضاء الحاجة إلى 

الطعام، وكان الدافع المباشر إلى هذا السلوك النفسي متمثلا في غريزة الحفاظ على بقاء 

وهذا ما نلاحظه عندما اجتمع المشايخ والشبان وقصدوا مضارب الأمير حسن بن . الجنس

سرحان واخبروه بان الجوع قد اشتد بهم لان المأكولات قد انقطعت من بلاد نجد، وان طالت 

   )59( .عليهم هذه الحالة ينقرضون من عدم توفر القوت

والواقع أن السلوك النفسي الذي سيطر على الهلاليين في حالة المجاعة انطوى على 

يوخ والشبان من الهلاليين واضحة جدا إن الحقيقة التي تأكد منها معشر الش. الخوف من الموت

   )60(".إن لم نتدارك الأمر في الحال انقرضت جميع بني هلال وفقدت المواشي والأموال"
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وتمثل فكرة الموت إذن النواة التي تنجر عنها أحداث القصة في بلد نجد، إن كل الرجال 

ا عن الخوف من الموت، والنساء والشبان من الهلاليين مطاردون بالخيبة والعجز اللذين نجم

إن كل أفكارهم وعواطفهم تدور حول هذا المحور الوحيد، وارتبط هذا اليقين بمفهوم الزمن 

الذي يجري دون العثور على حل سريع للمجاعة، وإذا نظرنا إلى الأطوار التي مر بها 

السادسة الهلاليون في بلاد نجد، نجد أن المرحلة الحاسمة هي التي بلغت المجاعة في السنة 

وذلك بعد أن نضبت التربة وأخذت الموارد في . حدها الأقصى من الإنتشار والحدة فيها

وصار الهلاليون في حرمان . الاضمحلال وفرت الحيوانات لأنها لم تستطع الدفاع عن النفس

  .من كل ما يؤمن كغاية العيش لان عددهم كبير جدا

نزلت بهم هذه الكارثة الطبيعية إلى ولم يفقد الهلاليون أسباب المعاش فحسب ولكنه 

أدنى من قيمتهم البشرية ومنزلتهم الحقيقية في الحياة، وهو المعنى الذي دلت عليه عبارة 

  .في التغريبة) 61(" وسادس سنة ذلت هلال وعامر"

ويمثل التضامن أهم موقف اجتماعي نشا بين أفراد القبيلة ضد المجاعة التي هددت 

مكن أن نتصور وجود هذا التضامن بدون فهم الطبيعة العميقة التي صغارهم و كبارهم ولا ي

إن الناس في البادية يعرفون بعضهم بعضا معرفة تامة ولا يدرك . تتميز بها البيئة البدوية

احدهم الأخر من جانب خاص يتعلق بسلوكه بوصفه  أبا لعائلة أو جارا أو عاملا أو تابعا لدين 

ثل كائنا شاملا لأنه لا يمكن أن تغيب ناحية من شخصيته على معين، بل يدرك من حيث هو يم

أفراد يتبادلون العلاقات باستمرار فيما بينهم وتعتبر هذه المعرفة التي تتناقص مع تجزئة 

   )62( .الإنسان في المركز الحضري الكبير أساسا مباشرا للمواقف الاجتماعية

القيادة عن العامة، ومن هنا كان الأصل في القبيلة أنها تؤلف كلا واحدا لا تنفصل 

الشعور بالمسؤولية عنصرا أساسيا في العمل في سبيل الحفاظ على وحدة الجماعة وتوازنها، إذ 

نظم رؤساء القبيلة وهم حسن بن سرحان ودياب وأبو زيد والقاضي بدير زيارات بين الغداة 

بان والأطفال وأحاطوهم والعشي مفاجئة ومتسترة إلى جمهور غفير من الرجال والنساء والش

  )63( .بالرعاية وزودوهم بالمؤن وعاملوهم بدون تمييز في الرتبة
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موذجا محصورا في نطاق عائلة ور بالمسؤولية نوتقدم التغريبة تعبيرا عن هذا الشع

 ، ولقد اختارت التغريبة عن قصد هذا الصنف )64(واحدة تنتسب إلى الأمير مفرج بن نصير

مرتبة مرموقة في الهرم  الاجتماعي، ويعزي هذا التصور في رأينا إلى من العائلة التي تحتل 

سببين ينبثق الأول من أن موقع هذه العائلة يجعلنا نتوقع أن أفرادها في مأمن من الخطر و 

  .ذاتها بلغت من الخطورة درجة كبيرة يكمن السبب الآخر في أن المجاعة

ض، والخاضع لتقلبات الحياة في وقد كان قدر عائلة الأمير مفرج بن نصير الغام

الصحراء باستمرار أن وجدت نفسها مقيدة بالمجاعة، ومهما كانت ظروف هذه العائلة فانها لن 

أن القيم لا يمكن ان تنفصل أيضا "تستطيع التملص من واجب فرضته عليها تقاليد الضيافة، إذ 

ثال القيمة الأساسية في عن نمط محدد من المعيشة والإنتاج وقد كان الكرم على سبيل الم

  ولقد اضطر الأمير مفرج بالفعل أن يبيع ابنته الثريا مقابل عشاء أربعة )65("منظومة الصحراء

 ، والذريعة التي تقدمها هذه العائلة لتبرير هذا الموقف يتمثل في غياب الحافز )66(ضيوف

 الأمير احد مميزات العرب المادي لاستقبال وفد القبيلة الهلالية، وجعلت التغريبة من سلوك هذا

الأساسية وهي وضع البيت تحت تصرف الضيف، ولابد من التمييز فيما يتعلق بظاهرة بيع 

الجنس البشري بين الرجل والمرأة على الأقل من ناحية الفائدة المرجوة، ويكمن معنى هذا 

لذي ركزت إن حدث بيع المرأة ا. الاختلاف في الخصائص العضوية التي يتميز به كل منهما

التغريبة عليه مفعم بالدلالة، ولعل المرأة هي المخلوق البشري الأول الذي تعرض للبيع في 

العهد القديم، إذ تقدم المرأة المباعة عددا من الخدمات يجنيها السيد منها، ثم إنها تزخر بالقدرة 

 على عرض على إنتاج طاقة الشغل وإعادتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك،  كما أن الإصرار

المرأة للبيع هو موقف يدل على أنها مصدر للمتعة الجنسية، ولقد كانت المجاعة تجبر غالبا 

الجماعة البدوية على بيع أفرادها ولا سيما المرأة لأنها كانت عاجزة عن إنتاج المحصول 

  )67( .الزائد على الضرورة الذي تواجه به الأزمة الطارئة عليها كالجفاف
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التين معا إحداهما تمثل الواقع الذي غلب عليه البؤس وعانت منه وتجمع الثريا ح

عائلتها وترتبط الأخرى بالرمز الذي يدل على دورها المنقذ لهذه العائلة نفسها من العار الذي 

يدل على فقدان الشعور بالكرامة البشرية، ليس المهم هنا أن تكون مشروعية البيع قائمة على 

  .ية تفيدها في إبعاد خطر الموت من المجاعةما تحمله للعائلة من حما

وعندما تتحدث التغريبة عن بيع المرأة البدوية فإنها لا تعني بالضرورة ازدهار الرق 

الخاص بها، لأنه إذا كان الرق ظاهرة شائعة عند الغالبية من الشعوب ومنها العرب فانه 

عند الجماعات البشرية التي يختلف من حيث تطوره الاجتماعي ودرجته، وهو بقدر ما ازدهر 

أدركت الطور الزراعي نجده عند تلك التي مارست النشاط الرعوي محدودا جدا، لا تستخدم 

   .العبيد إلا من اجل بيعهم من جديد وذلك لان رعاية الماشية تتداخل تقريبا مع الأعمال المنزلية

لقدر وظهروا وإذا كان الهلاليون قوم مثل غيرهم من العرب يؤمنون بالقضاء وا

عاجزين وتابعين للطبيعة التي كانت سببا في بؤسهم فإنهم مع ذلك رفضوا الخضوع للعاقبة 

السيئة، وإذا لم يستطع الهلاليون التحرر من الطبيعة لأنهم بدو رحل فإنهم ظلوا معنيين بحقهم 

قاء إلى الحالة في الوجود ومتعلقين به، واعتبروا الهجرة الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من الارت

  .الإنسانية

إن التغريبة لا تتحدث عن الهجرة إلى الغرب بواسطة الشعر منفصلا عن أسبابها 

الموضوعية، وهذه الحقيقة تدركها بمجرد أن نطلع على الأشعار التي انشدها البطل الهلالي 

لفت أساليبهم كلما واجه أحداثا لم تكن بالحسبان، ومهما تباينت مواقف الشعراء الهلاليين واخت

لقد تركز الشعر في حديثه عن أسباب الهجرة . في التعبير عن الهجرة فإنهم اتفقوا على أسبابها

في المرحلة التي رحل الهلاليون إلى الغرب حول الأمراء الثلاثة المسجونين في قصر خليفة 

لجفاف بينما انحصرت بعض الأبيات القليلة جدا في العوامل الجغرافية كا) 68( .الزناتي

  )69( .والمجاعة

. للضغط على الخصم العنيد كالسلطة الحضرية" الأولاد"وقد استعان الشعراء بكلمة 

 لأنه من صلب العاطفة البشرية وأشد تأثيرا )70(مرارا في أبيات الشعر " الأولاد"وتكرر لفظ 

  .رادتهمفي النفوس، وتقدم هذه الكلمة دليلا قاطعا على أن الهلاليين لم يدخلوا الغرب بإ
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  الدوافع الشخصية -2

ارتبطت الدوافع الشخصية في التغريبة بالهلاليين المهاجرين وأفراد أسرهم ونوازعهم 

التي أثرت في اتخاذ قرار الهجرة إلى الغرب، واستخدمت التغريبة في إشارتها إلى عملية 

ولا نجد أثرا اتخاذ القرار منظورا ضيقا يشمل المهاجرين الذين غادروا البلاد الأصلية فقط 

للمجموعات البشرية الأخرى التي بقيت فيها والتي لم تفكر في المغادرة أبدا وكذلك التي فكرت 

  .في المغادرة ولكنها قررت ألا تقوم بها

  :تحليل القرارات على المستوى الفردي

نركز في تحليل قرار الهجرة إلى الغرب على الفرد، وبالرغم أن قرار الهجرة يمكن   

كموقف متميز من حيث تعبيره عن البقاء وتحديه لنواميس الطبيعة إلا أن الفرد الذي تحديده 

يصنع هذا القرار يندرج بالضرورة ضمن الجماعة ولا ينسلخ عنها، وتكشف هذه الدوافع 

الشخصية للفرد الضغوط القوية التي تمارسها العائلة على القبيلة بوصفها تحتكر المراتب 

  .طةالمتميزة ومواقع السل

وقد كانت الهجرة إلى الغرب موضوعا للحوار بين أبى زيد وزوجته إلا أن هذا   

المشروع ليس مستقلا عن القبيلة بعد أن ظهرت الهجرة خلاصا من قيد المجاعة وعدم القدرة 

على حلها، ومن المؤكد أن فكرة الهجرة لم تنشأ عند الهلاليين إلا عندما كان الغرض الأساسي 

 الغرب هو البحث عن حياة أفضل، فلم يكن لهم مجال للاختيار بين مغادرة من الذهاب إلى

  .الوطن الأصل أو البقاء فيه

إن القرار بتنفيذ هذا المشروع مرتبط بالأخبار المتوفرة والمتعلقة بظروف الهجرة 

ض والإمكانيات المتاحة للريادة، إن المسافة الطويلة التي تفصل بين بلاد نجد وبلاد الغرب تفر

شروطا موضوعية محددة سواء أكانت بشرية أم مادية، إن أبا زيد وزوجته يدركان أهمية 

القرار غير أنهما يواجهان صعوبة البت في الأمر، وقد وجدا أبو زيد نفسه في مواجهة مهمة 

خطيرة لم يسبق لها مثيل وهي الريادة وأبو زيد لا يستطيع أن ينقض هذا المشروع أو العمل 

الأمر يتعلق بحياة القبيلة أو موتها، ومن هنا وجد أبو زيد وزوجته أنفسهما في الصعب لان 

يتدخل العائق بين القرار والارتياح "وضعية أو حالة الصراع، ويحدث الصراع غالبا عندما 

 ورغم أن المجازفة جزء ) 71("الذي انتظره من تنفيذ هذا القرار إلى حد إهمال القيام بالعمل
                                                 

(71)  robert dethier et françois lambinet , hommes et organisations , éditions vie 
ouvrière 1972 bruxelles page 57    



البطل الهلالي فان التغريبة تحصر العائق في ذهاب أبي زيد إلى الغرب أساسي من ملامح 

ولقد حصل هذا الصراع . بمفرده، للدلالة على الشيء المجهول والخضوع لإرادة غير محدودة

في باطن الشخصيتين، وارتبط الصراع كذلك بعلاقتهما بأعيان القبيلة وساداتها، حيث اعتبرت 

ر منوطة بمسؤولية فرد واحد ولذلك دخلت كحليف لزوجها زوجة أبي زيد أن الريادة غي

ولجأت إلى حيلة لتخليصه من هذا المأزق، إذ اقترحت عليه أن يرافقه يونس ويحي ومرعى 

 إن مراجعة القرار متوقف على أعيان القبيلة، وإذا ظل )72( .باعتبارهم أبناء رئيس القبيلة

الجديد ليس حصيلة الشخصية المجردة المتمثلة الهدف ثابتا فان سبيل تحقيقه تغيرت، والقرار 

في القبيلة بقدر ما كان حسن بن سرحان صاحب هذا القرار، ورغم أن الأمراء الثلاثة  ينتمون 

لعائلة واحدة فان القبيلة تأخذهم على عاتقهم وتتكفل بهم، وهكذا نجد أن زوجة أبي زيد التي 

في توجيه القرار الذي يتعلق بحدث مهم تنتسب إلى عائلات الأبطال قد أدت دورا بالغا 

كالهجرة يؤهلها لان تسهم في توزيع الأدوار داخل القبيلة، وقد نظر أبو زيد وزوجته إلى 

نيات الضرورية لإنجازها، بينما الإمكاالسفرة من زاويتين مختلفتين، فأبو زيد رآها من ناحية 

ر في بعلها سوى شخص منفرد أخذت زوجته بالحسبان نتائجها، وبذلك تبدو وكأنها لم ت

ومنعزل عن القبيلة إلا أن نشاط الرحلة بكل تفاصيله المدهشة كالخطر والاغتراب والابتعاد 

  . والمغامرة بالذين يشكلون جوانب هامة منه يأخذ بفضل احتجاج الزوجة سبيلا للعمل الجماعي

  
 
 
 
 
 
 

 :المحفزات الجاذبة

دى دورا أساسيا في جذب الهلاليين إلى بلاد تؤكد التغريبة أن العامل الجغرافي قد أ

  .تونس

 من بداية هجرة الهلاليين من أإن الحديث عن بلاد الغرب لأول مرة في التغريبة لم ينش

هم ؤإذ تعود زيارة العرب إلى تونس إلى الفترة السابعة على الهجرة حيث مدح شعرا، نجد
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وا عليهم ثم باعوا الجارية التي تسمى مي ي و الوزراء الذين أحسنوا إليهم و انعمتخليفة الزنا

   )73 (.إلى سعدة

إن الإشارة إلى هذه الزيارة في التغريبة يعطي انطباعا عن العلاقة الحضارية القائمة 

بين الشرق و المغرب منذ العهد القديم، و قد كان الشعراء و المداحون المتجولون في القرون 

يلة و يعبرون ساحات الصحراء، و ينتهي بهم الوسطى يحملون في طياتهم انشغالات القب

من اجل تبليغ  المطاف إلى النزول في قصور الأمراء و الملوك، و يقفون في بلاطاتهم

  .الرسالة

و يبدو لفظ الغرب العنصر الغالب في التغريبة الذي أعطى هجرة الهلالين مدلوله 

 نوعا أدبيا بمعناها الاصطلاحي تتحدد باعتبارها الأسطوري، غير أن الأسطورة في التغريبة لا

مفاهيم ال بقدر ما تشير إلى مجموعة من )74 (»رائالقصة التي تمثلها الشع« الذي ينحصر في

  .الثقافية الأساسية التي تدل عليها

  . )75 (»الذهاب و التنحي عن الناس«و يقتصر مفهوم الغرب في معناه اللغوي على 

إن حل مشكلة الجوع حدث .  عودة بعدهاو يمثل الذهاب إلى الغرب النقطة التي لا

ل ضرورته من وجدان الرجال و النساء و الأطفال الذين ينتسبون حد هذا الم و يست،خطير جدا

إن هذا النوع من . إلى القبيلة، و يتمثل هذا الحل في الأرض الجديدة التي تكفل لهم الكرامة

ان بلاد نجد قد كذه الهجرة إن جميع سو ما يزيد من خطورة ه، الهجرة ظاهرة نادرة في البادية

و بالرغم من المتاعب التي قد يواجهونها ، )4(قرروا فجأة خلال عام واحد أن يغيروا موطنهم

في الطريق كالعائلة و الأمتعة و الأخطار فان الغرب يفتح آفاقا من العيش الرغد، و قد اخضع 

 يجدوا ىصي و رسموا لها مسالكها حتالهلاليون في البداية منطقة الغرب إلى الريادة و التق

تجاه و تقيدوا بالخط الذي رسمته الرحلة و قد سار الهلاليون في هذا الإ. طريقهم فيها بسهولة

  .سلفا
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 و لذالك كلما ،و كان الغرب و الحياة كلمتين متداخلتين إلى درجة يصعب الفصل بينهما

د، إن هذا الاستخفاف بالمسافة الطويلة قطع الهلاليون مسافة أو توقفوا ، تأهبوا للسير من جدي

و هذا ما يفسر أيضا إلى حد كبير تغلبهم على الحواجز ، ها نظير في حياة الهلاليينللم يسبق 

  .في الطريق

 اللون العميق الذي يتعلق بالهجرة و يدل كثيرا من الناحية النفسية هو الذي لعلو 

 مدلول الهجرة و ردود رك الصعب أن ند انه من،ر الجغرافي للبلاد الأصليةييتضمن التغي

الأفعال التي تترتب عنها إذا لم نفهم جيدا تمركز المكان الأول في البنية النفسية للإنسان 

 و الحقيقة أن مرحلة الاستقرار التي عرفها الهلاليون بنجد بدأت بوفرة الموارد .التقليدي

كانت الخيمة حتى و لو كانت متنقلة  إن معنى الوطن ارتبط في نفوسهم بنجد، و قد .الطبيعية

و قد كان . وارثه جيل عن جيل و الرابطة الوطيدة بينهم و بين الطبيعةتالملجأ الأمين الذي ي

الهلاليون يحملون هذه الخيمة كلما حفت بهم المخاطر تحت الرياح الباردة و حرارة الشمس 

  .صليةالمحرقة و لكنهم ظلوا مقيمين في حدود بلادهم الأ

الهجرة إلى الغرب بالنسبة إلى الهلاليين ليست نوعا من المتعة بقدر ما كانت حدثا إن 

و قد كانت هجرتهم مصحوبة بالقلق و . محزنا و مؤلما و حنينا دائما للماضي و شعورا بالعجز

نفعال و الإحساس بالغربة، و على سبيل المثال كان حنين الجازية إلى زوجها شكر الشريف الإ

   )76( .قويا

  . هذا الاسترجاع مراحل كثيرة من الرحلة التي قطعتها مع القبيلةغرقستإوقد 

ستمرار يدل على أن العاطفة في أصلها إور هذه الذكرى العزيزة في وجدانها بض إن ح

خص، ش أو أفراد الجماعة التي ينتمي إليها الالعائلةموجهة دائما نحو شخص آخر من أفراد 

إن حب الوطن هو في . بارز يكون رمزا قويا للجماعةوهي تتركز عادة في شخص واحد 

  )77( . نحو الأبطال الذين رفعوا من شانه نوع من العبادة موجهةجوهره

 بلاد نجد والأقارب والأصدقاء الذين لا يزالون  معوقد قطع الهلاليون علاقتهم دفعة واحدة

دير اللذين عادا بقاضي مراء القبيلة مثل حسن بن سرحان، وال باستثناء بعض أيقطنون فيها 

منوا ابعد أن أخذ الهلاليون الراحة في بلاد الأعجام و إليها مع بعض الجنود لتحديد البلاد،

                                                 
  188 تغريبة بن هلال ص نظر أ-  )76(
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ي زيد للرجوع إلى نجد بوقد إضطر حسن الجعبري وعليا زوجة أ )78( .عواقب الزمان فيها

  )79( .كذلك من جراء الخصومة الشديدة التي كانت  الجازية سببا مباشرا فيها

فإنهما شعرا بالمسافة  زيد كانا مرتبطين بعلاقة زوجية وثيقة، ورغم أن عليا وأبو   

 ولم يبق بين الطرفين أدني حد ،ام بعضهعنالجغرافية الطويلة التي فصلت بينهما وعزلتهما

وتحققت المفارقة بعد أن إقترنت عليا ، من المشاركة التي تدل على إنتمائهما إلى العائلة نفسها

وقد عادت الأمور إلى نصابها بعد أن إنتقل أبو زيد بنفسه إلى نجد ورافقت عليا ، ربزوج أخ

  )80( .زوجها إلى الغرب بعد أن ألحت عليه كثيرا رغم أن الطريق وعرة والمسافة بعيدة

وكان الهلاليون في كل مرة ينتقلون من مدينة لأخرى ينسلخون عن بعض الأشخاص 

   )81( . كما فعلوا ذلك مع الماضي بن مقربهم صلة حميمية بالذين كانت تربط

إن الملمح الأساسي في الوطن البديل هو الذي يلفت النظر إلى الطبيعة الكريمة التي 

وقد إقترنت صورة   المتمثلة في مطلع التغريبة،)82( )تونس الخضراء ( تدل عليها عبارة 

 وتدل ،ل في اليبوسةالغرب بخاصية الإخضرار التي تنفصل عن نقيضها في نجد الذي يتمث

بينما الإخضرار هو الذي  نجد فيه الماء والنبات والحيوان، اليبوسة على العدمية في مكان لا

  .يعيد الإنسان إلى الحياة

 الجغرافية وحين تعمد التغريبية إلى وصفها فإنها  بمكوناتهويبدو قسم كبير من الغرب

بة الطبيعية التي نلمسها في الأنهار يتمثل الأول في الخصو .تميز بين نوعين من الخصوبة

 وهذا الجانب من الطبيعة ،والوديان والمراعي والسهول والطيور والحيوانات من كل جنس

 قام به العلام بن غضبة إبن أخت خليفة ذي القنص ال مشهديبرز بشكل واضح من خلال

  )83(.الزناتي

ت على مجهود أهل ي قاموأما النوع الأخر فهو الذي ينحصر في الخصوبة المكتسبة الت

الغرب والأدوات التي سخروها في سبيلها، ويتعلق بالبستان والروض والغيط والأشجار 

                                                 
  46 تغريبة بن هلال ص نظر أ-  )78(
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المثمرة كالنخل والزيتون و الكرمة والزهور بأنواعها المتعددة والفواكه كالعنب والجزر والتين 

مون والخيار و والرمان والجوز والتوت والتفاح والكمثري والسفرجل والكرز والمشمش، واللي

  )84(حب العزيز

إن الغرب إذن ليس مجرد موقع النشاط الخضري المكثف، بل هو الذي تبلغ الطبيعة فيه 

إن الطموح البعيد للهلاليين يتجلى في مفهوم الطبيعة الكريمة وهي التي . منتهاها في السخاء

وتقوم العناية للإنسان بان العالم متسامح بشكل عجيب تقدم تصورا لتوازن الكون وتوحي 

 ونقصد من هذا المدلول الأسطوري أن الهلاليين )85( .الخفية بقيادته إلى أفضل نتيجة ممكنة

يقدمون الغرب باعتباره البديل الوحيد الذي يخلصهم من الشر ومن اجل ذلك يظهر الغرب كبلد 

اعهم دون أن طيب ويبدو كأنه هبة العناية الإلهية جاء ليخلص الهلاليين من آلامهم ويزيل أوج

  .يفرض شروطا محددة عليهم، وهذه القوة الخفية هي التي ترشدهم إلى الغرب

إن الطبيعة تعني بالنسبة لهم العالم الخارجي الذي يعيشون فيه، وكل ما يحدث فيه فهو 

إن الجفاف على سبيل المثال ظاهرة موجودة فعلا في الواقع . مرتبط بقوي خارجة عن إرادتهم

ن سببه غيبيا، وكذلك الأمر بالنسبة لاخضرار الغرب الذي يذكرنا بنظرة المسلم ولكنهم يعتبرو

إلى الجنة الموعودة، فكل متعة يحصل عليها الإنسان في الدنيا لا تعادلها أبدا لذة هذه الجنة 

  . بهاالتي يعجز الوصف عن الإحاطة

         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  294 م، ن ص نظرأ-  )84(
 223 عالم المعرفة العدد - مجموعة من الكتاب، نظرية الثقافة، ترجمة علي سيد الصاوينظرأ -  )85(

  68 الكويت ص 1997



 

  
  :الفصل الثاني
 الرحلة إلى الغرب
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إن التنقلات والمسالك التي إعتمد الهلاليون  عليها ليس من السهل تحديدها بالتفصيل، 

ولقد انطلق الهلاليون في رحيلهم إلى افريقيا الشمالية من شبه الجزيرة العربية، وانقسم هؤلاء 

نازلهم في العصر العرب في هجرتهم هذه إلى فرعين، بنو هلال وبنو سليم الذين كانت م

وتنتشر هلال في بسائط الطائف إلى . الجاهلي تمتد من الطائف إلى ما وراء المدينة المنورة

وقد حافظ هذان . جبل غزوان في ضواحي مكة، بينما تقيم سليم ما بين المدينة وخيبر وتيماء

تقلت  وقد إن)86(.الفرعان من العرب على مواطنهم بعد ظهور الإسلام وتوسعوا في غيرها

القبيلتان البدويتان هلال وسليم إلى بلاد الشام بعد أن شاركتا في الحركة الدينية السياسية التي 

كان القرامطة الشيعيون على رأسها ونزلوا بحلب والموصل كما فعلت ذلك ربيعة وكهلال 

 إلي وعندما انهزم القرامطة بسبب تمردهم العنيف والمدمر نقلهم العزيز الفاطمي. )87( .قبلهم

غير أن رحيل هؤلاء الأعراب إلى مصر لم يكن في هذا العهد . الجانب الشرقي من الصعيد

فقط وإنما كان منذ ولاية عبيد االله بن الحبحاب، حيث انتقلت أفواج من سليم إليها ثم لحق بهم 

هـ 109وقد نزلت قبيلة سليم وقبائل متعددة من قيس في ارض مصر سنة )88(.هلال وأحلافهم

 كان أمير مصر في ذلك الوقت الوليد بن رفاعة، ولم يكن بأرض مصر أحد من قيس وقد. 

ومنذ تلك الفترة نزل بمصر مائة أهل بيت من بني . قبل ذلك إلا من كان من فهم وعدوان

 والجدير بالذكر أن الهلاليين ماداموا قد سكنوا )89( .عامر بن صعصعة ومن ضمنهم بنو هلال

صر التي كانت مجاورة لبلاد السودان وذلك منذ عهد الفاطميين فانه منطقة الصعيد الأعلى بم

ولكن يبدو أن عددا . من المحتمل أن جماعات منهم قد نزحوا إلى السودان في أوقات مختلفة

ولم تستطع أن تحتفظ بكيانها . من هذه الجماعات كان محدودا ومتفرقا ولا سيما شرق السودان

أما في غرب السودان فان . وصار الانتساب إليهم قليلاواندمج بعضها في جماعات أخرى 

ومن الراجح أن الهلاليين دخلوا . الأثر الهلالي كان قويا لوجود عناصر منهم في السودان

السودان بعد التغريبة بزمن طويل وأنهم سلكوا طريق وادي النيل ثم إنحرفوا غربا على إمتداد 

    )90(.وادي الملك إلى كردفان ثم دارفور
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والملاحظ أن الهلاليين لم يرحلوا كلهم إلى بلاد إفريقيا الشمالية إذ فضل بعضهم البقاء 

ولا نعرف من . في مصر والإقامة بالحوف الشرقي شمالا وبالصعيد الأعلى في أقصى الجنوب

ولعل اختيارهم لمنطقة . الشواهد ما يدل على أنهم سكنوا أيضا الصعيد الأدنى أو الأوسط

ومن المعروف أن وادي الخصيب . ى يرجع إلى غنى هذه المنطقة في ذلك الزمنالصعيد الأعل

 ومن الهلاليين الذين سكنوا )91( .لا يتسع في الجانب الشرقي للنيل إلا عند الصعيد الأعلى

الصعيد الأعلى بطون عدة منها بنو رفاعة وبنو حجير وبنو عزيز وبنو قرة وبنو عمرو وبنو 

   )92( .عقبة وبنو جميلة

ولم يشر ابن الأثير إلى مقر الهلاليين بالصعيد المصري ونمط حياتهم الذي تقيدوا به 

  .في هذه المنطقة

وقد أدت السلطة في مصر . ومن الواضح أن مصر كانت منطلقا لهم نحو بلاد إفريقيا

و أكد الدارسون بإصرار شديد على أن الوافدين . دورا حاسما في تأسيس هذه الهجرة وتنفيذها

الهلاليين إلى إفريقيا جمع غفير وهو السبب الذي جعل البعض من الباحثين يطلقون عليهم من 

 وتارة أخرى مستمدة من  )93( " كمد البحر"صفات مستعارة تارة من عناصر الطبيعة القوية 

وتقضي هذه الكائنات الحية . الكائنات الحية التي تحلق بارتفاع منخفض و ذات العدد الوافر

، غير أن هؤلاء  )94(" أسراب من الجراد لا تبقي ولا تنذر"  في وقت قصير إنهم  على اليابس

عدد الهلاليين لا يتجاوز على " العلماء اختلفوا كثيرا في عددهم ،يرى عبد االله العروي أن 

في نحو الأربعمائة ألف " ويحصر عبد الرحمان بن محمد الجيلالي   )95("الأرجح مائتين ألف

يعتقد جورج مارسي أنه من المستحيل أن نحصر العدد المتعلق بهذه النقلات بينما   )96("شخص

وذلك لأن هؤلاء البدو يتألفون من الرجال الذين يبلغون سن القتال      و زوجاتهم وأولادهم 

. ويذهب إلى أن عددهم كان أقل من المليون ولكنهم كانوا يمثلون كتلة متماسكة نسبيا
عدد من أجاز النيل من رياح و زغبة وعدي يربو عل ألف ألف "ن ويرى مبارك الميلي أ  )97(
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 و يبلغ عدد الهلاليين الذين نزحوا إلى إفريقيا الشمالية في نظر حسن حسني عبد )98("نفس 

 ويزعم الباحثان الظاهر  )99( الوهاب بما فيهم من النساء والأطفال نحو أربعمائة ألف نسمة،

 وقد ركز المؤرخون في )100( ليون وهو تقدير مبالغ،وعويس أن عددهم كان يزيد على الم

  .النهاية على أن الرقم القريب من الصواب هو الذي يتراوح بين مائتي ألف ونصف مليون

اعتبر أندري بيرتي الهجرة التي قام بها الهلاليون إلى الغرب تتألف من قبائل متعددة 

 متعة و نساء و أطفال و أسلحةوهي صورة شديدة التطابق للواقع بكل ما ارتبط بها من أ

وحيوانات وخيم، و يتعذر في نظره أن يقطع كل هؤلاء البدو الصحراء الشاسعة بهذا العدد 

  )101( .الضخم المتمثل في المليون

و نقصد بمصطح المسير أولا نظام السير أو شكل التنقل الذي يدل عل الأسلوب الذي 

 اختلفت الآراء حول تحديد الطبيعة التي جرت وقد. تمارس القبيلة به الرحيل إلى مكان معين

بها حركة الهلاليين إلى  إفريقيا الشمالية، وإذا كانت الهجرة هي الوسيلة التي تقيد الهلاليون بها 

 غايتهم في الحياة الكريمة فان جذور هذا التنقل ضاربة  في  في سبيل تأمين قوتهم وتحقيق

طريقة خاصة في تنقل عائلاتهم وفرسانهم ماضيهم البعيد، وبذلك وجب أن تكون لهم 

  .وحيواناتهم وأمتعتهم

فريقيا الشمالية بوصفها إو تعود بعض المؤرخين أن ينظروا إلى هجرة الهلاليين إلى 

  .حركة بشرية غفيرة وطارئة وعشوائية

إن هذا . وقد ظلت الهجرة عند العرب منذ العهد القديم قائمة على ضبط حركتها بالعرف

صارم هو الذي حافظ على وجودهم وميز هويتهم عن سائر الجماعات الأخرى، فهم لا النظام ال

ينصرفون إلى أهوائهم وحدها ولا ينقادون إلى الفوضى الناجمة عن فقدان النظام الشرعي ومن 

المؤكد أن الهجرة لم تكن دائما فرصة يحرص البدو فيها إن يخرجوا عن قانون القبيلة الذي 

  .ا كبيرا لأنه شرط بقائهميبلغ رضاهم به حد

و إذا حاولنا أن نحدد ملامح هذا الركب النازح عن الوطن العربي وجدنا في البداية 

حالة التأهب والاستعداد مستمر في القبيلة التي تعزم على الهجرة لمواجهة كل الصعوبات التي 
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 يوكل إليهم توجيه ويحتل الفرسان المقدمة من الموكب لأنهم هم الذين. يمكن أن تعترض سبيلها

حركاته، وتتبعهم النساء ذات المولد الشريف والنسب الأصيل اللواتي كن داخل الهوادج العالية 

وتميل هذه الهوادج بأقمشتها الساطعة إلى سطح الأرض، ثم تحل الفصيلة من . والفسيحة

 ذات الجنبات الجمال التي تأخذ على عاتقها الأعباء الثقيلة بمجموعها ، فتحمل أكياسا كبيرة

المنتفخة والمحدبة والمشحونة في الغالب بالحبوب أو التمرة الرطبة، وعلى ظهورها الأوتاد 

والصناديق والماعون وكل ما ينتفع به الأعراب من أدوات البيت أو الخيمة في الصحراء، 

اة وتضاف الدواجن كذلك إليها، وفي الأخير يقبل القطيع المقسوم إلى زمرات، يسوقها الرع

   )102( .والعبيد ويحرسها سرب من الكلاب

وتتجمع القبيلة العربية في مكان معين و تستهلك مواردها الطبيعية وتستقر فيه مدة 

  .طويلة أو تستأنف مسيرتها بعد انقراض عناصر الحياة فيها

و الجدير بالإشارة إلى أن هجرة الهلاليين إلى إفريقيا لم تحدث دفعة واحدة لان هذه 

  .لا تتطابق مع حياة القبيلة ومتطلباتها، بل كانت في الحقيقة عبارة عن موجات متتابعةالحركة 

إن تطلع الهلاليين إلى الأراضي الخصبة المتوفرة بإفريقيا والأوصاف المثيرة للخيال 

التي قدمها لهم وكلاء أو مفوضوا أو مندوبو الخليفة الفاطمي حرضت كل من يلتقون بهم، وهو 

   )103( .دى بالضرورة إلى ازدياد عددهم في طريقهم إليهاالسبب الذي أ

وقد )104( وتمثل مدينة برقة المحطة الأولى التي نزل الهلاليون أفواجا وأقاموا فيها،

 وكانت كثيرة المراعي، ولقد  )105( وجدوها خالية من السكان بعد أن أباد المعز أهلها من زنانة

 برقة لم تعهد بها من قبل، وعبر هؤلاء استطاعت جماعات من العرب أن تنال خيرات في

العيش الرغد أو أغدقت عليهم  العرب على إعجابهم الكامن في أعماقهم بأرضها التي كفلت لهم

نعمها فنسجوا حولها قصصا خارقا للمألوف وأطلقوا عليها أوصافا خيالية شملت كل بلاد 

ساكنين بالصعيد ،ولا شك أن افريقيا وكان لها أثر بليغ في نفوس إخوانهم الذين مازالوا 

   .)106(" اتصالا ما كان قائما بين عرب العدوتين الغربية و الشرقية "

  .ومن المعروف أن برقة أقدم مدينة تقع في شمال غرب ليبيا  
                                                 

 Georges Marçais les arabes en berberie page 83)102( 
 Voir même Référence page 88)103( 

  417 بيروت ص 1ي المراكشي، البيان المغرب في أخبار المغرب مكتبة صادر الجزء ابن عذار انظر - )104( 

 132انظر ابن خلدون ، كتاب العبر ص  - )105( 

   69 ص – الأدب الشعبي  عبد الحميد يونس ،الهلالية في التاريخ و- )106( 



و يرى ابن حوقل أن برقة تحتل مرتبة متوسطة من حيث حجمها الجغرافي وهي تقع 

يوم واحد ويحيط بالبقعة جبل من كل سائر في بقعة فسيحة يمكن للإنسان أن يطوفها في 

جهاتها أما لون أرضها فهي حمراء ويعرف سكانها بحمرة ثيابهم ويقيم فيها طوائف من 

وتعد هذه المدينة برية وبحرية وجبلية ،وهي أول منبر ينزله القادم من مصر إلى . البربر

 ينقطع العابرون عليها وذلك القيروان ، وتمتاز بكثرة الغرباء الذين يقصدونها في كل وقت ولا

وتتميز كذلك بأسواق تباع فيها الصوف و . لأنها تنفرد في تجارة القطران و الجلود و التمور

الفلفل و الشمع و العسل و الزيت وضروب من البضائع الصادرة من المشرق أوالواردة من 

ينة برقة تقع في مرج  ، ويرى اليعقوبي أن مد)107(المغرب و أسعار موادها الغذائية الرخيسة 

واسع وتربة حمراء شديدة الحمرة وهي مدينة عليها سور و أبواب حديدية وخندق أمر ببناء 

  ". السور المتوكل على االله

و الدليل على أن الهلاليين لم يهاجروا إلى إفريقيا في  وقت واحد أن إبن خلدون يفرق 

قبله وبين ) الجرجاني( الجرجرائي بين الهلاليين الذين دخلوا برقة بتحريض اليازوري أو

وتندرج ضمن تقويم الهجرة التي . أولئك الذين أقاموا ببرقة قبل ذلك على عهد الخليفة الفاطمي

قام بها الهلاليون إلى  إفريقيا المدة الزمنية التي قضاها هؤلاء في الطريق ، ويبدو أنه 

   )108(" أعوام استغرق بلوغهم برقة أمدا ليس قصيرا لعله يتجاوز ثلاثة "

وقد عرف عدد  المهاجرين من الهلاليين إلى برقة ارتفاعا كبيرا حتى أن السلطة 

الفاطمية فرضت على الذين يبتغون إجازة النيل أن يدفع كل شخص منهم دينارين ، وأخذ كل 

من كان قادرا على تسديد هذه الضريبة في الرحيل إلى برقة حتى ضاقت بهم ، وقد كان بنو 

هيب من سليم وأحلافها "العنصر الغالب الذي استقر فيها، وحصرهم ابن خلدون في سليم هم 

   )109("رواجة و ناصرة وغمرة 

                                                 
 1938، 2أبو القسم ابن حوقل النصيبي، كتاب صورة الأرض ،مطبعة بريل القسم الأول ، الطبعة  انظر - )107( 

    66،67ص
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، وهي مدينة بيضاء من )110(وسار الهلاليون إلى طرابلس حيث حل فيها عدد كبير منهم

الصخر الأبيض على ساحل البحر ،خصبة وذات أسواق كبيرة وضياع وبوادي كثيرة ويبلغ 

ها درجة أقل من برقة وتتميز بثمار متنوعة ونادرة، تحط فيها مراكب ليلا ونهارا وترد ارتفاع

بالتجارة على مر  الأوقات من بلد الروم بضروب الأمتعة ، وأهلها قوم مرموقون باللباس 

  . )111(والأعراض

إن مدينة . وتحتل تونس  الخضراء موقعا أساسيا في إقليم الغرب الذي قصده الهلاليون

س قديمة أزلية ذات  أرض خصبة ومياه جارية وغلاتها  مختلفة، وكان  إسمها ترشيش في تون

العهد القديم  فلما  شيد المسلمون البنيان  وأحدثوا البساتين والحدائق والأسوار صارت تحمل 

  )112(اسم تونس

وتوجه الهلاليون بعد ذالك إلى القيروان  وهى أكثر المدن قدما وشيوعا، وقد شاركت 

   )113(. هذا الزحف زغبة ورياح وذلك سنة  خمسة وأربعينفي

ومن المعروف أن القيروان مدينة حديثة شيدها الفاتحون  وكانت قاعدة  إفريقيا  في 

 صدر الإسلام وتقع في صحراء تصلح  لجمال العرب، وهى اليوم تابعة لبلاد تونس ،

ه زيادة االله بن الأغلب لما والقيروان  من أجمل مدن المغرب  وكان عليها سور عظيم فهدم

  )114( .ثار على عمار بن مجالد

إن الهجرة التي شهدتها تونس بمختلف  مدنها مثل فاس  والمهدية وصفاقس قد مهدت 

  .الطريق  للهلاليين في  سبيل  الدخول  إلى الجزائر

   إن الجهات التي دخل منها الهلاليون إلى الجزائر لم تكن متماثلة، بل كانت  مختلفة 

 حسب  المناطق  الجغرافية  والخصائص  التي تميزت بها، وقد وجد ولج الهلاليون  

إلى الجزائر من جهات ثلاث تتمثل الأولى في السواحل منها نواحي باجة فانتشروا على 

إن تقدمهم في هذه الناحية أسبق منه في . ضواحي القالة وعنابة وقسنطينة والقل وجبال بابور

                                                 
، 1982ر القبائل العربية في الحياة المغربية، دار النشر المغربية مد، أث مصطفى أبو ضيف أحانظر  -)110(
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  .69انظر ابن حوقل ،صورة الأرض ص  - )111( 

  73انظر م ، ن ص   )112( 

  .33انظر ابن خلدون ، كتاب العبر ص  -  )113( 

  .114انظر البعقوبي، كتاب تقويم البلدان ص  -  )114( 



ة الثانية بالهضاب ما بين الأطلسين التلي والصحراوي حيث تستقر فيها سواها وتتعلق الجه

أما الجهة . السلطة الحمادية، فجاءوا من نواحي الأربس وانتهوا إلى الساحل وجبال البيان

وقد تقدموا . الثالثة فهي التي يمكن أن نحصرها في الصحراء حيث تقيم قبيلة الزناتة بخيامها

لى تبسة وانتشروا جنوب الأوراس على مقربة من الزاب وانتهوا إلى إليها من ناحية سبيبة إ

  )115( .مزاب وجبل راشد

  )116(.وهكذا دامت هذه الهجرة من نجد والصعيد إلى الغرب نحو نصف قرن من الزمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرحلة إلى الغرب وتنقلاتها

  :الريادة  - أ

                                                 
  151، 150ك الميلي، تاريخ الجزائر ص انظر مبار -  )115( 

  150انظر م ، ن ص  -  )116( 



ي المتمثل في الطبيعة وبالرجوع تربط الرحلة في التغريبة في وقت واحد بالمظهر الموضوع

وتعد الطبيعة منطلق الرحلة نحو الغرب .  المتعلق بالقبيلة أو الرواد)117(إلى المظهر الذاتي،

 وتركز  من بلاد الحجاز وهي مسقط راس الهلاليين إلى العالم المنبسط ما وراء حدودها،

إن الطبيعة والقبيلة . جتماعيالطبيعة على الجانب المادي في حين تقوم القبيلة على الجانب الا

وتمثل الطبيعة الفضاء الذي ينتقل الهلاليون فيه ويواجهون . هما العنصران الملازمان للرحلة

إن عدم تجاهل التفاعل بين الطبيعة والقبيلة . العوائق والعقبات ويستمدون منه موارد العيش

. ة تتوفر فيها الأدلة أو الأخباريجعل الرحلة لا تظهر وكأنها قائمة من الأزمنة أو وثيقة مدون

وليست الرحلة تخيلا أدبيا لأن عرض حياة القبيلة في جانبها الأدبي المحض لا يكون محيطها 

ومع ذلك فان للغرب الذي يمثل الطبيعة الكريمة . الطبيعي إلا زخرفة وزينة أو مشهدا مسرحيا

 خيال الهلاليين الرومانسي أو الأرض في ذروة عطائها نصيبها من التعجب والإندهاش يحرك

كما أن الرحلة في التغريبة لا تقتصر على حياة القبيلة وحدها فتتحول إلى . ويدفعهم إلى الرحلة

و تختلف . تاريخ بل هي وصف للظروف التي واجهها أفرادها من حيث أنهم يؤلفون جماعة

خضعان إلى تقنية رحلة الجماعة والريادة عن بعضهما من حيث البعد الزمني، غير أنهما ي

واحدة، فالهلاليون يتنقلون بصفة مستمرة ويلتزمون بالإقامة في كل بلد مدة من الزمن تتراوح 

وتنقسم الرحلة نحو الغرب إلى نمطين، يتمثل الأول في الريادة التي يشرع . بين أيام وشهور

 من الحجاز إلى في تنفيذها عدد محدود من الأمراء، ويتعلق الثاني بانصراف مجموع الهلاليين

إن إلتفات التغريبة إلى الريادة يمثل جانبا مهما في تحقيق الهدف . الغرب من غير رجعة

المرغوب من الرحلة، فتعد الريادة من هذه الزاوية مدخلا أساسيا للرحلة، وذلك لأن الهجرة 

ق من وتنطل. المقررة لم تنشا من الفراغ بل تظل ذات صلة وثيقة بالمجهودات السابقة لها

المشكلات التي تنبثق من الريادة وأهمها اعتقال يونس ويحي ومرعي، ويكون للريادة دور هام 

في تحفيز أفراد القبيلة على الهجرة والاستجابة لها، وتذليل الحواجز والعراقيل المتعلقة 

  .بالمسالك والطرقات

    

  

                                                 
 Claude lévi - strauss, tristes tropiques, librairie PLON,1955 paris page 185)117(    



خبرة والتدريب إن الريادة أمر صعب يتطلب كثيرا من العناء والجهد والشجاعة، وال

إنطلق الأمراء الأربعة المكلفون   .)118(ولهذه الأهمية كتب الأمير حسن تاريخ  الريادة في الدفتر

بالريادة وهم أبو زيد ومرعى ويونس ويحي من موقع جغرافي مفصول عن منازل القبيلة  

اة القبيلة من  وتقدم التغريبة هذا الحديث الهام من حي )119( بمسافة  يستغرق قطعها ثلاثة أيام،

 وقد أخذ  خلال مشهد الوداع الذي يثير انتباه الرجال والنساء ويترك أثرا عميقا في نفوسهم،

مشهد الوداع مظهرا غيبيا حين تضرع الجموع بالدعاء إلى الخالق يلتمسون منه العون 

ث  إن الرواد الأربعة يعبرون بالريادة عن الحركة والفعل والحد)120(والتوفيق والسلامة، 

الخارق للعادة، فملامحهم البدينة غير محددة ولا نعرف عنهم سوى بعض الخصال كالشجاعة 

والفطنة ونجهل أعمارهم، وفيما يخص وضعيتهم العائلية والطبقية فان أبا زيد متزوج أما 

إن انطلاق الريادة . يونس ويحي ومرعي فهم عزاب ولكنهم جميعا ينتسبون إلى السلالة النبيلة

لاهتزاز الأول والهزة الانفعالية القوية، بحيث يتطوع الفرسان الأربعة ويندفعون إلى إذن هو ا

المغامرة ويتحملون كل الأخطار، فهم قبلة أنظار أفراد القبيلة لأنهم سيتجهون إلى عالم مجهول 

وفي هذه اللحظات بالذات يتحول الرواد الأربعة من الناحية النوعية من . عصي على النفوذ

ات البارزة، أو الأساسية إلى الأبطال الذين يتميزون عن غيرهم بالفضائل أو الأفعال الشخصي

فيتلبسون دورهم جيدا ويأخذون الأمر على عهدتهم وبالمقابل يحظون من عائلاتهم . الخارقة

 .والقبيلة بأسرها بالهتاف والتهليل

النير التي يحكمها ينطلق الأمراء الأربعة من بلاد نجد ويتوجهون إلى بلاد الحزوة و 

الملك الدبيسي ابن مزيد، يقيمون عشرة أيام فيها، يطلع الرواد على المعدات العسكرية وعدد 

 بلغ الرواد بلاد العمق بعد أن ساروا تسعة أيام، وخضع تنقلهم إلى )121(القوات المسلحة،

 )122(الليلمرحلتين زمنيتين حيث يخلدون إلى الراحة في النهار ويقطعون البراري في ظلام 

والمراد بالنهار الوقت الذي تثير الشمس فيه الأفق فيأخذ النهار مفهوم الظرف غير المناسب 

للحركة وشيوع الهدوء والسكينة والطمأنينة في حين يشير الليل إلى الوقت الجاري بين غروب 

                                                 
  80انظر تغريبة بني هلال ص  -  )118( 

  06انظر م ، ن ص  -  )119( 
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الشمس وشروقها أو يدل على الحال الموافق للتحرك والزحف والنشاط، ويحدث انقطاع في 

 )123(الرحلة إذ يعرض الراوي علينا قصة متعلقة بمملكة مغامس التي اغتصبها عبده سعيد

وتظهر هذه القصة و كأنها عملية ترمي إلى تحويل انتباهنا عن . وذلك بفيض من التفاصيل

موضوع الرحلة أو تسلية أو إستراحة قبل إستئناف الطريق إلا أن الرواد لا يبقون محايدين بل 

ولذلك لا ينزلون إلى مرتبة الشهود . هما في صناعة الأحداث الباقية من القصةيؤدون دورا م

ولكنهم يندفعون إلى إنجاز عمل عجيب فيتجاوزون العراقيل ويتجنبون الفخاخ والمكائد 

ولم يكن . والخدعات وينجحون في إستئناف الحياة الزوجية والعائلية وإصلاح نظام البلاد

ها بقدر ما هو التعبير عن خصال الرواد وقدراتهم على نشر العدل القصد متمثلا في القصة ذات

يواصل الأمراء طريقهم بسرعة ويصلون إلى مكة . والإحسان والحفاظ على حقوق الضعيف

  )124( .المشرفة وقلوبهم متلهفة على زيارة المقام

 زيارة إن الرواد أبطال ولكنهم مخلوقات تعبد القوة الإلهية مثل غيرهم من الناس، وتمثل

المقام الحماية من كل القوى الشريرة التي يمكن أن تعترض سبيلهم، إن حياة الرواد والقبيلة 

الكون ليس مملكة الخطيئة والمعصية والذنب بل يعود " التي ينتمون إليها مبنية على قناعة أن 

ا أو زائلا بل  واللجوء إلى القوة الإلهية في الرحلة ليس عابر)125("إلى النظام الذي أراده الإله

يرتبط في كثير من الأحيان بالحدث والفعل ويشير الأبطال إليها بواسطة بعض أسمائها 

  .وصفاتها و وظائفها

ويجتمع الرواد في بيت شكر الشريف بن هاشم وهو زوج الجازية ويعلمونه بخبر 

مزية على إن اتصال الرواد بهذه العائلة ونقل خبر الرحلة إليها دلالة ر. خروجهم عن الوطن

أن إحدى مكوناتها لن تتمتع بصفة الدوام بحيث نجد الجازية تنتمي إلى نوعين من العائلة تؤدي 

في كل منهما دورا مختلفا، فهي زوجة شكر الشريف وأم للأولاد وأخت الأمير حسن بالولادة 

 ذاتها وهكذا تحصر الجازية أدوارا كثيرة حول. الذي تلتحق به للذهاب مع القبيلة إلى الغرب

  .منها الزوجة والأم والأخت والعشيقة

وإستأنف الرواد طريقهم ونزلوا في بلاد العجم فدخلوا عليها وداروا في أسواقها، رغم 

 للوظيفة الإدارية والسياسية التي كانت تحدد مفهوم المدينة فان السوق وليس  الأهمية الكبيرة
                                                 

  10انظر م ، ن ص  -  )123( 

  17انظر م ، ن ص  -  )124( 
(125)  Erich kohler, l’aventure chevaleresque, idéal et réalité dans le roman courtois 
Gallimard 1974 page 182  



فقد كان السوق وليس القصر المركز . نةقصر الحاكم أو الوالي هو الذي كان يؤلف قلب المدي

وحتى في تلك المدن التي كان القصر بالنسبة لها بمثابة النواة . الطبوغرافي لمعظم المدن

الأصلية فإن القصر هرب من مجاورة السوق المزعجة بسبب الإكتضاض ونداءات الباعة 

أو التكتل الحضري كانوا ولا يتعلق الأمر بكون المشرفين على التجمع . وذهاب الناس وإيابهم

عاجزين عن حل قضاياهم مع سكانه ونقل الممرات التجارية المزعجة إلى مكان بعيد ولا سيما 

حالات معروفة هدمت فيها أحياء كاملة لبناء القصر طالبين من أهلها حمل أمتعتهم والرحيل 

 قدرتها المعاشية حيثما شاؤوا ولكنه لم يحدث أن قاموا بهذه التجربة مع الأسواق، إذ كانت

  )126( .أقوى من السلاح

رحل الرواد من هذه البلاد ومشوا الليل والنهار حتى بلغوا مدينة التركمان فدخلوا على 

  )127( .ملكها الغضبان ومدحوه بالقصائد

ولذلك يكون الشعر . إن لكل مدينة أو مملكة أبوابها وحراسها ونواهيها ومستبعديها

بادل والتكسب، وقد استغل الرواد التقليد الذي يقضي بان يعيش وسيلة للاتصال والتخاطب والت

الشعراء في كنف السلاطين حيث يفتخرون بخصالهم ويثنون عليهم بالتملق والمجاملة 

وهكذا تخطى الرواد . والإطراء وبالمقابل يقدم الملوك لهم الجوائز ويحموهم من مصائب الدهر

بأذى وتوجهوا إلى بلاد العراق حيث كان الخفاجي حدود بلاد التركمان سالمين وغير مصابين 

 وقد لجأ الرواد هذه المرة كذلك إلى طريقة التعبير بالشعر، ولم ينغمسوا )128( .عامر ملكا عليها

في عالمهم الداخلي بل تأملوا محيط بلاد نجد الطبيعي ووصفوا الأحداث التي عرفها كالجفاف 

رواد إلى مدينة الشهباء التي كان الأمير بدريس  انطلق ال)129( .والمجاعة وتأثر قومهم بها

يتولى أمورها، إنتهز الرواد فرصة الهدنة التي اتاحها لهم الخزاعي وزير بدريس أمير حلب 

فجددوا طاقاتهم بالتزود بالمؤن من السوق ثم مروا على حماة وحمص وطرابلس والشام التي 

حتى أشرفوا على القدس الشريف فأقاموا كان الحاكم عليها شبيب التبعي ابن مالك ابن حسان 

بها يومين ومنها ساروا إلى غزة ومدحوا مالكها الشركسي ابن نازب وأقاموا عنده عشرة أيام 

                                                 
 تاريخ الثقافة انظر بولشاكوف، المدينة العربية في القرون الوسطى ترجمة ايمن أبو شعر دراسات في  )126( 

  .201 موسكو ص 1989 دار التقدم 15-5العربية القرون

  17انظر تغريبة بني هلال ص  -  )127( 

  17انظر م، ن ص  -  )128( 

  18انظر م، ن ص  -  )129( 



ثم جدوا في المشي حتى وصلوا إلى العريش ومدحوا الملك البردويل ابن راشد وأقاموا عنده 

الفرمند بن متوج وأقاموا عنده ثلاثة أيام ثم ودعوه وذهبوا إلى مصر و مدحوا كذلك الملك 

 وتظهر الوظيفة )130( .ثلاثة أيام ثم قصدوا بلاد الصعيد ومدحوا الماضي بن مقرب

الإستشهادية حين يثبت الراوي المصدر الذي استمد منه معلوماته المتعلقة بشخصية الماضي 

في كتابه بن مقرب المعروفة بالجود والكرم فيقول أن المؤرخ المشهور ابن خلدون ذكرها  

 يغادر الرواد البلد وهنا يقوم الراوي بعملية سردية وهي السابقة التي تتمثل في )131( .العبر

 حيث )132( إيراد أحداث آتية أو الإشارة إليها مسبقا يطلق عليها النقد القديم اسم سبق الأحداث،

سعدة وجمالها يسعى إلى التمهيد لتونس وهي النقطة التي تصل إليها الرحلة وذلك بالحديث عن 

وأدبها وشغفها بمرعي ومعرفتها بضرب الرمل والنظر في أحوال الرواد وأخبارهم وتوقعها 

 والملاحظ أن هذا التنافر الزمني القائم بين ترتيب أحداث الحكاية )133(بالأمور التي ستجري

وترتيبها في النص القصصي يرد في النص القصصي التقليدي سواء أكان كتابيا أم شفاهيا 

  )134( .وهذا يدل على انه جزء أساسي من الأسلوب القصصي

وصل الرواد إلى تونس وقت الظلام فباتوا خارج المدينة وفي اليوم التالي تأملوا مبانيها 

وبما أن للريادة بعدا عسكريا يفترض تغلب . وحصونها وأبراجها وقلاعها وأنهارها وخيراتها

وا في تحضير خطط ومجموع التدابير والترتيبات الجماعة القوية على الأخرى فان الرواد أخذ

فالرحلة من هذه الزاوية هي قبل كل شيء تعمير بكل ما . المعتمدة بقصد تنفيذ مشروع الحرب

تحمل هذه الكلمة من دلالة على استقرار الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والحيوانات في 

ر بطابع محدد متمثل في خلق سلطة جديدة ويرتبط هذا التعمي. مكان لم يكونوا فيه في السابق

وقف السلطان خليفة الزناتي على الخبر اليقين من المنجمين فيما يخص . تابعة للمملكة الهلالية

  .مراقبة الرواد السرية وميلهم إلى غزو تونس وتخريبها

                                                 
   19انظر تغريبة بني هلال ص   )130( 

  19انظر م ، ن ص   )131( 

تحليلا وتطبيقا الدار التونسية للنشر، ديوان انظر سمير المرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة   )132( 

  .80المطبوعات الجامعية  الجزائر ص 

   21، 20انظر تغريبة بني هلال ص   )133( 

  .80 ،79المرجع نفسه ص   )134( 



وبعد مفاوضات طويلة مع أرباب المجلس استقر الرأي على إعدامهم بالشنق، غير أن 

عدة حال دون تنفيذ الحكم بسبب تعلقها بمرعي، واقترحت حبس الشبان الثلاثة في تدخل س

وإذا حاولنا لن . قصرها وإرسال أبي زيد إلى بلاده طلبا للمال والفدية مقابل تسريح الأسرى

نكشف عن دوافع هذا الموقف من الرواد المحصور في قتلهم إنطلاقا من فن التنبؤ بالأحداث 

واكب نجد أن كل جماعة بشرية تعتمد على مفهوم العدو المخصص الناجم قبل تبعا لمراقبة الك

كل شيء على وجود الحيوانات المفترسة التي أحاطت إقامات الجماعات البدائية ومكان 

معيشتها وهددتها وبعدها يأتي وجود القبائل المعادية فالبشر يميلون باستمرار من خلال علم 

بط به إلى تصور العالم على أنه مسلم للقوى المعارضة الكونيات والأساطير التي ترت

  .والصراعات العنيفة

إن معظم القصص الأسطورية والخرافية تروي النزاعات الضخمة الجارية بين الآلهة 

كما أن السلسلة المتوالية من الظواهر الطبيعية يكون التعبير عنها . والجان والأغوال والعفاريت

ويبدو العالم . حاد بين الأعداء الذين ينتصرون وينهزمون بالتناوبفي الأساطير بأنها صراع 

إن كل الجماعات تميل إلى كراهية . الاجتماعي مؤلف من الروابط المكملة أو الإقصائية

كما تنزع إلى إضطهاد . ومقاومة الذين يختلفون عنها بالمعتقد أو العرق أو اللغة أو الآداب

 يجمعهم نسب أو مصاهرة مع الجماعات الأجنبية، ولذلك الذين يبدون لها أنهم ينتمون أو

تقتضي كل حياة اجتماعية العدوانية الموجهة، وتترتب هذه عن ضرورة تحويل الاندفاعات 

وهكذا وفي جميع . الهدامة الداخلية من هجراها إلى الموضوعات الخارجية عن الجماعة

 الرضاء الصادرين من رعيتهم ضد العصور غير الزعماء النبهاء اتجاه الغضب والسخط وعدم

إن بعض اضطرابات الضمير كالشعور بالنقص وعقدة الذنب وعقد . الجماعات المجاورة لهم

الإخفاق والخيبة تسعى إلى البحث بغموض عن المسؤولين الذين تتمكن من اتهامهم وعقابهم 

توتراتها وكذلك بالنسبة للجماعات فإنها تكون في حاجة إلى قذف غرائزها الشريرة و

إن تحديد العدو المشترك الذي يستقطب . وانفعالاتها الشديدة الداخلية على غيرها من الناس

الأحاسيس والعواطف السلبية جزء من الوقاية العقلية لكل جماعة بشرية، وتبلغ هذه السلبية 

العيش وتنأكد الرغبة في  )135(ذروتها في الحرب الداخلية أو الخارجية التي توفر منفذا كبيرا

في الأراضي الجديدة والواسعة والخصبة من خلال طواف أبو زيد مرة أخرى بعد إطلاق  

                                                 
( 135 )Gaston bouthoul, les mentalites, presses universitaires de France, que sais-je 1981 
paris  page 50,51,52,53  



 على تخليص الشبان من الإعتقال، وقد   سراحه في سهول تونس ووهادها وقصورها وعزمه

ظهر الغرب بالنسبة للرواد عالما شاسعا ومألوفا وليس مصغرا أوغريبا، فهو بلد معبور منذ أن 

اء العرب قديما ومدحوا السلطان خليفة الزناتي وقدموا الجازية هدية له، كما أن زاره الشعر

  .الغرب عالم داخلي تتطلب من الرواد الشجاعة والصبر والحكمة والفطنة

العودة عنصر أساسي من الريادة وهي متوقفة على نجاح الكشافين في المهمة المعقدة 

 العودة بطريقتها الخاصة وإنما تكون العودة نتيجة التي تقع على عاتقهم، والريادة لا تعبر عن

  .لتطور الأحداث والشروط التي يفرضها في كثير من الأحيان الغالب

قطع أبو زيد البراري مدة عشرين يوما حتى اقبل على أرض الصعيد وأخبر الماضي 

ر عدة بن مقرب بالأحداث التي تعرضوا لها في تونس، بقى بضيافته نحو يومين وبعد ذلك سا

أيام حتى وصل نواحي حلب، سلم خطابا مكتوبا إلى تاجر قاصد بلاد الغرب لنقله إلى العلام 

بأربع " وزير السلطان الزناتي يعلن فيه قدوم الهلاليين إلى تونس ويحدد عدد فرسانهم 

إستخدم الإغراء والتضليل والرشوة . وويشبه هذه الجيوش الغفيرة بالجراد" تسعينات ألوف 

أخذ أبو زيد . ل جزء من أملاك الغرب وثرواته إلى العلام مقابل التواطىء المتعمدبتحوي

  .طريقه إلى نجد ودام سيره خمسين يوما ودخل إلى نجع بني هلال

فهم . يكشف أبو زيد الغرب ويتوغل فيه وما يحدث له ولرفاقه غير خاضع للمصادفة

سمعه وما شاهده من الأحداث التي كان يغامرون بحياتهم ويفوزون بالنجاة وينقل أبو زيد ما 

طرفا أساسيا فيها، فالريادة من هذه الزاوية مصدر هام للأخبار المتنوعة والآثار العميقة التي 

وقد تميز النبأ المتعلق بعودة أبي زيد من الغرب بالانتشار السريع . تتركها في نفوس السامعين

على الخبرة السار، وجرت رواية السفرة في في ربوع نجد ووصفته التغريبة بالبشرية الدالة 

إن التقرير أو العرض الشفاهي وهو المحصول . )136( ديوان القبيلة بحضور الأعيان والفرسان

الناجم عن الريادة ليس مستندا فحسب ولكنه شهادة بالدرجة الأولى، وترتبط فائدته بالطابع 

 إن أبا )137(ق خصوصا بمزاج الكشافالنادر والشاذ لما سيقدمه من أخبار ومعلومات وما يتعل

زيد راو من درجة ثانية بالنسبة للراوي الخارجي وهو راوي القصة الشفوية واستخدم أبو زيد 

إن دخول الشعر في القصص الشعبي . الشعر بوصفه قالبا فنيا للتعبير عن حقائق السفرة

                                                 
  29انظر تغريبة بني هلال ص   )136( 

 Encyclopédie, récits et témoignages, le nouveau mémo, paris page 1148)137(    



وا أحداثهم شعرا منذ جوهري لأن الأحداث ترتكز عليه وتدور حوله، وقد تعود العرب أن يسجل

  .العهد القديم، فالحادثة لا تعد صادقة عندهم إلا إذا وردت على لسان أحد شعرائهم

إن العرب لا يصدقون القصة ولا يستخرجون منها العبر والتجارب إلا إذا تناولها 

الشاعر، ولذلك نلاحظ أن كل المؤلفات التي تعير إهتهاما بالخبر تلجا لإثبات صحته وصدقه 

ى طريقين، الأول هو رفعه إلى قائله بواسطة سلسلة من النسب والثاني هو الإشارة إلى إل

 ثم إن الشاعر ينتسب إلى زمرة محدودة من الناس تعد أكثر علما )138( مضمونه وما تعلق به

 .  بامور العيش والأنساب والعلاقات داخل القبيلة وخارجها
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  رحلة القبيلة إلى الغرب وتنقلاتها 

بدأت التغريبة في حديثها عن رحلة القبيلة إلى الغرب ببيان الأزمة النفسية التي اعترت 

مانهم من حرالهلاليين الناتجة عن الأولاد الثلاثة المحبوسين والمحكوم عليهم بالعقوبة المتسببة ل

على تنفيذ الشروط المفروضة على القبيلة إلى جانب  حهمالحرية والذين يتوقف إطلاق سرا
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ر الحياة في بلاد نجد و جعلهم يبادرون ببيع فلذات أكبادهم صالجفاف الذي قضى على عنا

 و لا تختلف هذه الرحلة عما تعود عليها أجدادهم من ارتحال .ليطعموا أنفسهم من شدة المجاعة

حياتهم بقدر ما هي سلوك يحدده العرف مطا مستجدا في نهذه الرحلة  و من ثم ليست

  .الاجتماعي المستمد من البيئة التي يعيشون فيها

 و يتميز الإعداد للرحلة الجماعية بعدد من القواعد البسيطة التي يسهل على كل فرد من

 و يشارك في هذا العمل الشاق الرجال و .ويض الخيم و جمع الأمتعةقالقبيلة تطبيقها، منها ت

و يخضع الاستعداد للرحيل إلى نظام صارم حيث تركب الزوجات و .  حد سواءالنساء على

 بني هلال نوضعالأخوات و البنات اللواتي ينتسبن إلى عائلة الفرسان و الأمراء النبلاء أمام 

و تتمثل في الجازية و ريمة و عدلاريا و سعد الرجا و بدر النعام وجوهرة العقول و نجمة 

 و . عليا لأنه إذا نشب الطعن و القتال فإنهن يكن في حماية الأبطالالسحور و زين الدار و

زيد في مقدمة   و كان الأمير أبو.ة وعشرين فارسا من الشجعانعربأيرافق رحيل النساء 

 عن الرحلة نعلانطلاق التي تنظم كل الرحلة، و ارتبط الإ و تعد بلاد نجد نقطة الإ.الفرسان

تصال  و الأعلام و دق الطبول، و إذا كانت اللغة هي وسيلة الإفي اليوم السابع برفع الرايات

 ةداستخداما بين الهلاليين لتبادل المعلومات و الأخبار و الخطابات فإنها ليست الأإالأكثر 

الوحيدة في متناولهم، إذ هم يستعينون بالرايات والأعلام والطبول وبوصفها رموزا تتوقف 

  .على الأعراف الاجتماعية

 ويستخدم ،هذه الوسائل للتعبير عفوية لا يستوجب تعلمها قواعد صلبة ومعقدة وتعد 

الهلاليون الأعلام و الرايات والطبول في أوقات محددة من حياتهم كالرحيل والقتال الدعوة إلى 

وتثير   كما أن الرايات والأعلام والطبول ملك القبيلة ومعروفة عند جميع أفرادها،.التجمع

 الهوية التي تميزهم عن نتباه الهلاليين بأشكالها وألوانها ورموزها إلى إهذهوسائل الاتصال 

  .غيرهم من الجماعات الأخرى

سارت القبيلة إلى الغرب وهي تبدو وكأنها ظاهرة خارقة للعادة بالفرسان والأمراء 

إعتمد كل فرد منهم قائم بذاته وإن . والنساء والأطفال والشبان والشيوخ والحيوانات والأمتعة

إن القبيلة تمر على مراحل محددة من . بعضهم على بعض حسب روابط القرابة والمصالح

الرحلة حسب ما تقطع من المسافات وما تستغرق من الزمن وهي جسد واحد متكامل حيث 

تتكون من أفراد يمارسون وظائف محددة كالسلطة والحرب والحراسة والتحميس والتضليل 

 تعمل كلها بتنسيق فيما بينها فان أصاب خلل واحد منها يؤدي إلى وهذه الوظائف. والإغراء



ويعتبر الطريق البري دون الأنهار والبحر، . اضطراب الرحلة وتوقف حياة القبيلة كلها

الصنف المعتمد في نقل القبيلة إلى الغرب فالطريق البري أكثر تلاؤما وتكيفا مع الأشخاص 

إن المسالك والطرقات غير متساوية من حيث النوعية . اموالحيوانات كالخيول والجمال والأغن

وقدرة التنقل، فهي مكسوة بالحجارة أو الرمل أو التراب وتتوقف على المنعرجات كالمنحدرات 

إن السير في الطرقات . والمهابط والوديان ماعدا حالات الطقس التي لم تشر إليها التغريبة

زيد الذي يمشي في الطليعة ويوقع أفراد القبيلة والمسالك أمر موكل إلى المرشد وهو أبو 

وتكون بعض الطرقات والمسالك مفتوحة لحركة المرور كالقفار . سيرهم على خطواته

استغرق الهلاليون . والبراري والأوعار بينما تكون البعض الأخرى تابعة للسلطات الحضرية

عزلوا . ا ونصبوا الخيام فنزلو)139(عدة أيام في سيرهم وأشرفوا على بلاد حزوة والنيي،

الدبيسي بن مزيد عن منصبه وأجلسوا إبنه حسن بن مزيد على العرش لأنه يحب العدل 

 واصل الهلاليون طريقهم ليلا ونهارا حتى بلغوا بلاد الأعجام )140(والإنصاف ويمقت الجور،

. عمانالتي يحكمها سبعة ملوك وهم خرمند وعلي شاه والصنصيل والقمقام والمغل وبندر والن

نزل الهلاليون في مرج واسع كثير المياه وأطلقوا القطعان في المراعي فأكلت العشب 

والأشجار والبساتين والأثمار، وبعد أن أخذوا الراحة واطمأنوا على أمنهم رجع الأمير حسن 

أقام الهلاليون الملك النعمان على  )141 (والقاضي بدير إلى نجد مع بعض الفرسان لتحديد البلاد،

وتوجه الهلاليون إلى بلاد  . )142( لأعجام واعتبروه نائبا لهم يدفع الجزية في كل عام،ا

 )143( التركمان وأقاموا فيها خمسة أيام بعد أن تولوا بالخلافة في الملك وذهبوا إلى بلاد العراق،

في خطاب موجه إلى حاكمها الخفاجي عامر  هنا أن الأمير حسن إستخدام والجدير بالإشارة

سمى الجغرافيون العرب بلدان "  ولقد )144( للدلالة على بلاد الغرب،" أرض الجزاير "عبارة

هذا المربع الشاسع من الأراضي الإفريقية الشمالية الغربية والمحاط بالبحر " جزيرة "المغرب 

                                                 
  32انظر تغريبة بني هلال ص  -  )139( 

  45انظر م ، ن ص  -  )140( 

  46انظر م، ن ص  -  )141( 

  57انظر م، ن ص  -  )142( 

  66انظر م، ن ص  -  )143( 

  66انظر تغريبة بني هلال ص  -  )144( 



 والتحق الملك الخفاجي عامر مع عائلته بالهلاليين وذهب معهم إلى )145("من ثلاث جهات

وا رحالهم في بلاد التمرلنك وهو لقب الحاكم عليها لان إسمها لم يرد في  فحط)146( الغرب،

      )147( .التغريبة وأجلسوا وزيره على العرش خلفا له

 والملاحظ أنه كلما يخترق الهلاليون حدود بلد )148( رحل الهلاليون إلى أرض حلب،  

لدخلاء كتحديد عدد معين يلجا الملوك والتمرلنك إلى طريقتين للوقوف على أخبار هؤلاء ا

الفرسان والتوغل في الأرض والاعتداء على إنتاجها كالمراعي وثمار البساتين، فإما أن 

يستخدموا وسيلة التجسس فيسندون المهمة في هذه الحالة لأشخاص تابعين لهم ومعروفين 

 وإما يضطرون إلى البحث عن هذه المعلومات والأخبار بالاعتماد على )149( بأسمائهم،

أو يستمدونها من  )150( ص مجهولين، خارجين عن الحكم أو مجرد عابرين مثل التجار،أشخا

 أشخاص ينتمون إليهم ولكنهم يحتلون مراتب متدنية في الهرم الاجتماعي وهم الرعاة والعبيد،

)151(  

تجهزت القبيلة ورحلت إلى مدينة حماة ونزل فرسانها على نهر العاصي ولم يعترضهم   

 والملاحظ أن بعض الفرسان يرحلون إلى بعض )152( وا عواقب الأمور،أحد لأن أهلها خاف

المدن المجاورة للبلد الذي يقيم الهلاليون فيه بصفة مؤقتة، وقد ذهب أبو زيد مع عدد من 

 قطع الهلاليون البراري والفلوات )153( .الجنود إلى جزيرة قبرص لتحرير دياب المعتقل فيها

 وانتقلوا بعد )154( بعد أيام فنصبوا الخيام ورفعوا الرايات،طالبين أرض عنتاب فوصلوا إليها 

 ثم ساروا إلى )155(.ذلك إلى حمص وأقاموا فيها خمسة أيام وكانت تأتيهم الهدايا من الولاة
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  69انظر تغريبة بني هلال ص  -  )146( 

  79انظر م، ن ص  -  )147( 
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  118انظر م، ن ص  -  )155( 



 ومنها إلى زحلة فطابت  أيامهم لأنهم كانوا يصرفون الأوقات في السرور )156(بعلبك

عار الملك شبيب التبعي وولوا الأمير صقر  وقصدوا مدينة الشام، ومدحوا بالأش)157(والطرب

 واستأنف الهلاليون المسير إلى القدس الشريف ونزلوا )158( .مكان والده بعد أن قتلوه بالحيلة

 ثم )159( بعد ستة أيام خارج المدينة وزاروا الأماكن المقدسة وتصدقوا على الأرامل    واليتامى

ها الخيام وفرقوا مواشيهم في جوانب غادروها بعد عشرة أيام قاصدين غزة فنصبوا حول

قد نتصور الرحلة غالبا على أنها تنقل في المكان  )160(.ربوعها وأكلوا من محصولها وأثمارها

   )161( .والزمان إلا أنها في الحقيقة تندرج في وقت واحد في نظام المراتب

ف من إن الرحلة بقدر ما تنقل الهلاليين إلى مناطق تبعدهم عن مسقط الرأس بالآلا  

الأمتار أو المئات من الأيام فإنها تساعد البعض منهم على التسلق و الارتقاء أو النزول في 

وقد أحضر الهلاليون الفارس عقل وأكرموه على ما . درجات السلم وذلك في السراء والضراء

فيسة ثم أبداه من القتال وقلده الأمير حسن مقام الأمراء العظام وألبسه سيفا مرصعا بالجواهر الن

   )162( .مدحوه بأبيات من الشعر

ومن الواجبات التي تأخذها القبيلة على عاتقها طيلة الرحلة بعد أن استغرقت زمنا طويلا قبل 

الوصول إلى الغرب هي أن تنظم العلاقات بين الذكور والإناث لأنها مصدر مستفيض 

رجل العازب لا يتمتع  أن ال)163( للنزاعات والخلافات وحتى لانحلال النوع وفساد الأصل،

ضمن القبيلة بالاعتبار ولذلك قرر الأمر إقامة عرس ووليمة عظيمة لأولاد الإمارة الذين حان 

    )164(.وقت زواجهم

                                                 
  118انظر م، ن ص  -  )156( 

  118انظر م، ن ص  -  )157( 

  118انظر م، ن ص  -  )158( 

  134انظر م، ن ص  -  )159( 

  134انظر م، ن ص  -  )160( 
 Claude Lévi- Strauss , tristes tropiques page 185)161(    

  144انظر تغريبة بني هلال ص  -  )162( 
 Will durant, histoire de la civilisation payot, 1947 paris page 57)163(    

  145انظر تغريبة بني هلال ص  -  )164( 



تابع الهلاليون طريقهم وقصدوا بلاد العريش، رشح قوم العريش سعيد ابن أخت الملك   

ى له خلعة سنية وحلة ملوكية البردويل المقتول للسلطة فأجلسه الأمير حسن على العرش وأهد

  )165( .وألبسه إياها وعين عليه الجزية وعقد زواجه مع زوجة الخال المرحوم

الأمراء الهلاليين يقومون بواجبات الاحترام للشعوب التي غزوا أرضها وانتصروا  إن  

عليها، فهم يحطون من قدر الملوك المستبدين ويعلون من شان الملوك المتميزين بالعدل 

ضيلة والتعقل، وتظهر هذه الواجبات في الرحلة من خلال تقسيم الملوك إلى كائنات قبيحة والف

السليمة ويشير هذا التقسيم بدوره إلى نظام . أوطيبة، ذات منزلة وضيعة أومنزلة رفيعة

   )166( .المراتب القائم على المبادئ والأصول والقواعد السليمة

ظهور الخيول وتوجهوا إلى بلاد مصر، وبعد ركب النساء على الهوادج والفرسان على   

أمر الأمير حسن . أن أقاموا فيها زمنا قصيرا ابتعدوا عنها مسافة يومين لتجنب الأخطار

البنائين والمهندسين ببناء الجامع في ظرف ستة شهور ليكون ذكرا لهم على طول الزمان 

لذهب هذا جامع الأمير حسن فزودوه بالفرش النفيس ونقشوا حيطانه وكتبوا على بابه بماء ا

 وإذا كانت هذه المبادرة تدل على أن الهلاليين يتألفون من بعض )167(الهلالي سيد العرب

الأفراد المتميزين استثنائيا بصفات الذكاء والذوق السليم والنبالة فإن الهلاليين منشغلون بالقوت 

قة والنعومة والرقة ولذلك يتعذر عليهم أن يخصصوا جهودهم للتهذيب والإفراط في الد

  )168(.والتلطيف وباختصار فهم غير قادرين أن يعيروا إهتماما بالفنون الصانعة للحضارة

ركب الفرسان على ظهور الخيول والجمال وجعلوا النساء أمامهم وساروا حتى وصلوا 

إلى مكان يقال له المخاضة، وكان الماء غزيرا في السهول والبساتين والمروج فتضعضعت 

 إن الرحلة تشتمل على )169( ل والنساء وسقطت الأحمال وصاحوا خوفا من الغرق،الرجا

وتتمثل هذه العقبات . إجراء مسار حافل بالحواجز المجهولة ويجب على الهلاليين التغلب عليها

. في الوديان غزيرة المياه وتساقط الحجر والغابات التي توحي الشك والقلق والهوة العميقة
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  175انظر م، ن ص  -  )167( 
 Will durant, histoire de la civilisation page 14)168(    

  175انظر تغريبة بني هلال ص  - )169( 



ون إذن بتوقع كل علامات الضعف التي يمكن أن تظهر على الحيوان أو والهلاليون مطالب

  .الشخص، فهو نوع من البحث عن التوازن بين القبيلة والطبيعة

عبر الهلاليون نهر النيل ولم تشر التغريبة إلى الوسيلة التي اعتمدوا عليها كالسفينة         أو 

ويمثل الصعيد المحطة الأخيرة .  بلاد الصعيدالقارب أو الجسر ثم قطعوا البراري إلى أن بلغوا

التي يتوقف فيها الهلاليون طيلة الرحلة والمنطقة التي ينطلقون منها إلى الغرب إلا أن التغريبة 

تجعل من الصعيد إقليما سياسيا مستقلا يحكمه رجل صاحب نسب وحسب وأصله من بلاد 

ي موجود في جنوب مصر ولا العرب، في حين أنه من المعروف أن الصعيد موقع جغراف

ورغم أن في الفترة المعروفة بعصر الانحطاط شكل الحكام العرب . ينفصل عن سيادتها

 زمنية طويلة ومتعاقبة طبقة منطوية على ذاتها وغريبة عن الرعية سواء في انتمائها  لفترات

اضي بن مقرب  فان الهلاليين تلقوا ترحيبا واحتراما من الملك الم)170( العرقي أو الثقافي،

وتحلل التغريبة هذا الموقف بانحدار أصله من العرب وإقامته في نجد في الزمن الماضي 

   )171( .وتحصر أسباب هجرته إلى بلاد الصعيد بأهله وعائلته في ازدحام الرجال على المراعي

إن قصة الريادة وقصة الرحلة . إنطلق الهلاليون سائرين إلى بلاد تونس الخضراء

لا تذكران شيئا تقريبا عن الطريق الذي قطعه الهلاليون من صعيد مصر إلى تونس، الجماعية 

ولعل سبب ذلك يعود إلى أن القصتين نشأتا في الشام ومصر، ومن هنا لم يهتم البلدان بالمنطقة 

وقد أشار . الواصلة بين الصعيد وتونس وهو أمر ملحوظ في الشكلين اللذين يبينان الرحلتين

ين والجغرافيين العرب أمثال الإدريسي وخصوصا البكري إلى طريق تجاري عدد من المؤخ

ويقصد الذهب القادم من السودان وعلى وجه أدق من وادي نهر " طريق الذهب" هام آخر هو 

ولقد ظلت بلدان المغرب تراقب هذا الطريق وتسيطر عليه طوال ستة قرون، وكان . النيجر

لشرقية حتى منتصف القرن الحادي عشر أو الخامس هذا الطريق تمر من خلال الصحراء ا

عشر الهجري ثم صار مهملا كما يؤكد ذلك ابن حوقل بسبب عواصف الرمل والاعتداءات 

ولقد منع السلطان احمد بن طولون استخدام الطريق . التي تتعرض لها القوافل باستمرار

لصحراء الغربية المتميزة المباشر بين مصر ومملكة غانا وفرض بهذا الموقف المسيرة عبر ا

إن النزاعات الغامضة التي . بالصعوبة القليلة بالنسبة للعبور والمرور غير إفريقيا الشمالية

                                                 
 138عالم المعرفة العدد ) ة من منظور اثنوجرافيدراسة تحليلي(انظر حسين محمد فهيم، أدب الرحلات  -  )170( 

  .119، 118  الكويت ص 1989، 

  181انظر تغريبة بني هلال ص  -  )171( 



كانت تنشب بين القاهرة ودول المغرب على غرار الحملة التي أرسلها الفاطميون ونفذتها قبائل 

 والخصبة فحسب بل برغبة بني هلال وسليم، تفسير ليس بالميل إلى احتلال الأراضي الشاسعة

   )172( .مراقبة طريق الذهب في حدود الممكن

دخل الهلاليون إلى تونس ونزلوا في وادي الرشاش الواقع بين جبلين ويقترن هذا 

كما . النزول بجفول الحيوانات الوحشية وتفرقها من شدة الخوف والرهبة في أنحاء الطبيعة

ا الزناتة وتنفرد بعلامة الوفرة التي تتحدد بتعدد يتطابق نزول الهلاليين مع نزهة صيد ينظمه

 وبقدر ما تدل )173(  الطريدة ومثولها بين أرجل الصيادين وثقل حملها على الخيول،أجناس

وفرة الصيد ضمنيا على العيش الرغد فإنها تمثل الرمز الكبير أو ما يطلق عليه علماء البلاغة 

 . لهلاليين إلى تونس بعدد وافر يقدر بالآلافباسم التشبيه التمثيلي الذي يعبر عن قدوم ا
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  العوامل الوسيطة للهجرة

قبل الدخول في صلب الموضوع الذي ينحصر في الحروب التي جرت بين السلطة 

لهلاليين بالمغرب في منتصف القرن الحادي عشر، يجدر بنا أن نذكر انه يوجد بين الزيرية وا

ها، الدراسات التاريخية والأسطورية التي اقصد بها التغريبة، على الأقل في كثير من جوانب

اختلاف في النظر إلى ظاهرة الحرب، يقدم التاريخ الحروب التي خاضها الهلاليون بالمغرب 

مير للإنسان وعمرانه، ويرى أن الطبيعة الجوهرية التي يتميزون بها تحمل على أنها مصدر تد

  .بالضرورة طاقات كبيرة للقتال والتخريب، ويعملون على إنتاجها وتدعيمها باستمرار

وقد وردت في الدراسات التاريخية مجموعة من الصفات التي أسندتها إلى العرب الذين 

الحريق الهائل والجراد وان الهلاليين في حروبهم مع شنوا الحملة على إفريقيا كالإعصار و

المعز بن باديس وغيره من أمراء المغرب كانوا كالوندال والمغول والتنار الذين الحقوا ضررا 

ويؤكد التاريخ أيضا أن الفساد الذي ساد بأقطار المغرب من جراء . فادحا بالمشرق العربي

 الدرجة، وقد كان في تونس أكثر خطورة ويسوق الهلاليين كان متفاوتا فيما بينها من حيث

مجموعة من المدن التي شاع صيتها طيلة العصور كالقيروان، ويخبرنا بان مجدها قد انزوى 

وبلغت من الانحلال حدا بعيدا بعد أن أغار العرب الهمج عليها وتعرض عمرانها للإتلاف، 

ة رغم الوسائل التي سخرها قادة ويرى التاريخ كذلك أن الهلاليين قوم لا يتقيدون بالطاع

  .المغرب لإغرائهم

تقتضي دراسة ظاهرة الحرب التي جرت بين أمير إفريقيا المعز بن باديس والهلاليون 

  .الوقوف على بعض العوامل الموضوعية التي ساعدت على قيامها

ا، وقد تعرف السلطان المعز بن باديس على الهلاليين الأوائل الذين هاجروا إلى إفريقي

من خلال بعض الشخصيات التي قادت جمعا غفيرا منهم إلى إفريقيا، حيث استقبلها الأمير 

بالترحيب وأظهر إحتراما ملحوظا لها وحظيت بنصيب كبير من الاهتمام بها سواء في الميدان 

السياسي أو العسكري، واستطاع بذلك بعض منها أن يكونوا مستشارين يتمتعون بنفوذ قوي في 

لطان الزيري ولا سيما انه زوج أمراء منهم ببناته، وهذا يدل على حرص صاحب بلاط الس

إفريقيا على توطيد أواصر العلاقات مع القبيلة العربية وتامين أفرادها على دمائهم، وانه لم 

  .يتوقع منهم الخطر



وكان أول من وصل إلى إفريقيا الأمير مؤنس بن يحي وهو من بني صنبر بطن من 

رياح، وحرص المعز بن باديس على علاقته الخاصة بهذا الزعيم العربي وعمل بطون مرداس 

  .على تعزيزها دوما

وقد كان المعز بن باديس يضمر الحقد لإخوانه من صنهاجة ويتربص بهم  وينتهز كل 

وسعى المعز أن يضم مؤنس إلى صفه وان يزداد به على صنهاجة . فرصة لإدراك تأثره منهم

ه أن يستشير في الأمور قبل الإقدام عليها، ولذلك التمس المعز من مؤنس وكان من عادت. قوة

النصيحة ومفادها أن يدعو قومه رياح ليجعل منهم جنودا له ويكون قويا بهم على بني عمه 

الحماديين، ولكن المعز لم يجد الموافقة على طلبه منه، وعلل مؤنس هذا الرفض بعدم اتفاق 

ادهم إلى الطاعة، وحاول أن يصرف اهتمام السلطان عن هذه قومه على الكلمة وعدم انقي

ولكن أمير إفريقيا اتهمه . الفكرة بإصرار شديد ويعرفه عواقب دخول الأعراب المملكة الزيرية

بحب الذات والاستئثار بالسلطنة ومزاياها بالقصر دون قبيلته، ومن ثم وجد مؤنس نفسه مجبرا 

  )174( .ز إليهم وحرضهم على العدوانعلى الاستجابة، واتصل بقومه وانحا

وما أن وصل مؤنس إلى منازل بني رياح حتى عقد جمعية كما جرت العادة وأبلغ 

شيوخ قبيلته وأعيانها بالحياة في إفريقيا التي تنتظرهم لتدر عليهم أخلاف الرزق وتفتح أمامهم 

عن " يم صلبهم، وحدثهم أبواب اليسار وهم الذين طالما لم يحتاجوا من الدنيا إلى أكثر مما يق

الأراضي الخصبة ورونق القيروان وروعة الساحة الصنهاجية ومروءة الأمير والصداقة التي 

  )175( "يكنها للعرب عموما وبني رياح خاصة 

سار مؤنس بقومه إلى إفريقيا وعندما وصلوا إلى قرية ظنوا أنها القيروان وحرصوا 

وها من حينها، ولما ورد الخبر على السلطان على هدمها ووقعت عيونهم على خيراتها فنهب

المعز بن باديس ساءت نيته واتهم مؤنس بإغراء العرب على الفساد والعبث، وقبض على أخيه 

  )176( .وأولاده وأهله الذين كانوا يقيمون بالقيروان

والجدير بالذكر أن قبيلة رياح ليست وحدها التي جاءت من أجل الهجوم على إفريقيا بل 

ا قبائل أخرى مثل بني زغبة وبني عدي، واستمرت حركة الهجرة العربية لتدعيم مؤخرة رافقته

  )177( .جيوشهم
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وقد أرسل المعز بن باديس بعض الفقهاء ومعهم مكاتبات وشروط ووصايا للتفاوض مع 

وقبل العرب عروض . مؤنس ومن كان معه، وأخبروهم أن السلطان قد أطلق سراح عيالاتهم

تأييد، واخذوا عليهم العهود والمواثيق على التقيد بالصواب والرجوع إلى الصلح بالرضا وال

الطاعة في سبيل أن يجعلوا حدا للحرب الدموية التي نشبت بين الفريقين، وأرسل العرب 

   )178(.بدورهم شيوخا منهم، ولكن انقلبوا على المعز وشرعوا في العبث بأقاليم القيروان

ت تسيطر على موقف مؤنس من دعوة المعز بن باديس إن ردود الفعل السلبية التي ظل

  .إلى السلم كانت لا بد أن تتخذ اتجاها خطيرا بعد أن إستنفذت السياسة الإمكانية لحسم الخلاف

وهكذا كان الانقسام بين مؤنس والمعز سببا موضوعيا لنشوء حروب متتابعة في 

   . الحملة العربيةإفريقيا، وكان كل من بني عبيد وصنهاجة يجهلون نتيجة هذه

حدثت الحرب رغم أن مؤنس لم يخدع السلطان عن حقيقة الأعراب، فقد طالما كان 

يؤكد له بحديثه المباشر أنهم بشر غلاظ، ولكن الصورة التي إنطبعت في نفس المعز بن باديس 

 أن وذهنه عن علاقته بالعرب وعن صفتهم البدوية التي يتميزون بها اقترنت بالفائدة التي يمكن

وقد كان السلطان الزيري يعتبر قبل كل شيء وصول هؤلاء البدو إلى إفريقيا . يجنيها منهم

بمثابة الحدث الذي يمكن أن يستغله لصالحه، كأن يستخدمهم على سبيل النفع، وكان يتصور 

أنه في وسع الغزاة أن يساعدوه على ضمان السلامة في مملكته بطريقة فعالة، ويتعاونون معه 

وبذلك يمثل العرب في نظره قوة . اومة أعدائه التقليديين الذين يتمثلون في الزناتةفي مق

غير أن . عسكرية صالحة للاستعمال، وكان الأمر في رأيه يقتصر على كسب مودة قادتهم

المعز لم يتريث كثيرا حتى أدرك الخطأ الجسيم الذي إرتكبه المتمثل في أن القبائل العربية 

الحياة التي تحيط بها المخاطر وألوان شتى من الإغارة، وأن الجهود التي تتجاوب كثيرا مع 

سيبذلها زعماؤها في سبيل ترويض الأعراب وتعبئة عائلاتهم، مهما بلغت درجة عالية من 

  )179( .الصدق والمثابرة فإنها تقضي حتما إلى الفشل

تشكل من تلقاء إن كل قبيلة بدوية تستأثر بطبيعة خاصة بها، ولكن هذه الطبيعة لا 

نفسها موضوعا للتوطين أو التانيس، إذ أن السلطة الحضرية هي التي تتدخل لتطوعها 

  .وتخضعها للقواعد بالتدريج

                                                 
 418اري البيان المغرب ص انظر ابن عذ - )178( 

 Georges marcais, les arabes en berberie page 166)179(  



خاضت السلطة الزيرية والهلاليون معارك كثيرة حملت أسماء مشهورة، وليس من 

ف بشأنها بعض الميسور دائما أن نقف على جميع أحداثها عندما تكون قد التهب سعيرها واختل

  .المؤرخين

ولم يمض إلا زمن ضئيل على نقض المعاهدة حتى قرر المعز بن باديس خوض 

معركة مع العرب في جبل حيدران، وقد كان العرب أصحاب الغلبة واستولوا على القيروان 

وضايقوا أهلها وحاصروا أطرافها وانقطعت حركة المسافرين خوفا من غاراتهم واضطرب 

ولم يذعن المعز لما حل بوطنه بل أمر بتجهيز جيش يتألف . ما ناله من شغبالعمران لفرط 

من ثمانين ألف وسار بهم حتى وصل إلى حيدران وهو جبل غير بعيد من القيروان، وقد يكون 

  )180(.في العدد مبالغة وانحصر عدد الجنود عند العرب في ثلاثة آلاف فارس

انهزم فيها السلطان، وقد رأت العرب بلغت الحرب أشدها بين المعز والهلاليين، و

جيوش صنهاجة والعبيد تمثلوا أمامهم مع المعز في جبل حيدران وهم يرتدون الملابس الواقية 

ففزعوا وهالهم ذلك وطلبوا من قائدهم أن يدلهم على الموضع الذي يطعنونهم فيه فدعاهم إلى 

وقد اتفقت صنهاجة على ). ينيوم الع(توجيه سلاحهم نحو أعينهم وأطلق على هذه المعركة 

وكانت تتوقع أن . الهزيمة وكتمت أمرها، وأرادت بذلك أن تنتقم لنفسها من المعز والعبيد

يصيب الأذى عددا كبيرا منهم ثم ترجع على العرب، انهزمت صنهاجة فعلا وقتل من العبيد 

ها من خلق كثير وعزمت صنهاجة على الرجوع على العرب كما تصورت ولكنهم لم يمكنو

   )181( .ذلك والحقوا بفرسانها ضررا فادحا

ولما كان يوم النحر سار المعز بجيوشه إلى العرب وهجم عليهم وهم يؤدون صلاة 

العيد ولكنهم هزموه، حشد المعز جمعا غفيرا من زناتة وخرج إليهم فرجع خائبا كذلك وقتل 

القيروان ونزلوا مصلاها من جنوده نحو ثلاثة آلاف، وجرا العرب بعد ذلك على الزحف إلى 

ولما رأى السلطان ذلك أباح للعرب أن يدخلوا القيروان للبيع والشراء ولكن . وانتصر العرب

   )182(.العامة استطالت عليهم ووقعت الحرب بينهم

كانت الحرب بين المعز بن باديس والهلاليين ضروسة في هذه المعركة الثانية التي 

لسلطان فيها عن ميدان الوغى بعد أن اجتاحه الهلاليون وقعت في جبل حيدران، وقد تخلى ا
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بجموعهم الغفيرة وصارت عشرة ألف من الخيم فريسة سهلة لهم وكذلك الأمتعة والعدة والكنز 

الذي كان في حوزة السلطان فضلا عن خمسة عشر ألف من الجمال والبغال الذين كان عددهم 

   )183( .من غير حساب

شهر المعارك بسبب آثارها الخطيرة التي نجمت عنها وتعد معركة باب تونس من أ

حيث زحف العرب إلى باب تونس فخرج إليهم السكان واستخدموا في سبيل الدفاع عن أنفسهم 

وسائل ضعيفة المفعول كالعصا فحملت عليهم فرسان العرب بسيوفهم ورماحهم التي اتاحت لهم 

من الأرواح التي سقطت في هذا اليوم وقد أعطى العدد الوافر . أن تكلل ضرباتهم بالنجاح

صورة عن فضاعة هذه المعركة التي دارت رحاها في باب تونس حيث خرج أهل البلد عندما 

انصرف العرب ورفعوا قتلاهم وانطلقت النوائح والنوادب بكل جهة من القيروان تقشعر لها 

     )184( .الأبدان

 الذين انضموا إليهم ذرعا إذ ضاق المعز بن باديس بالهلاليين وأحلافهم من العرب

رآهم يزدادون كل سنوات قوة وانتصارا في الحروب لا يثنيهم التعب ولا يصرفهم الموت عن 

 هـ أن يشيد سورا ويديره على القيروان ليسد الدروب 46قرر السلطان في سنة . القتال

رون ألف ذراعا، عليهم، وقد اكتسى هذا الجدار أهمية بالغة إذ بلغ طوله بالجملة اثنين وعش

وإذا لم تثر هذه الحماية الجديدة القنوط في نفوس الهلاليين فإنها أخرت سقوط عاصمة إفريقيا 

  )185(. ببضعة سنوات

وطاف السلطان في . تركت غارات العرب على القيروان في نفوس الناس الرعب

 التي تتوفر فيها شوارع المدينة ودعا رعيته إلى حراستها وتدعيم الحصون المؤقتة أو المرتجلة

وأوصاهم ألا يسلموا في شبر أرضها إلا بعد أن يدافعوا عنها ولا تبقى لهم على صد هجوم 

وازداد السلطان اقتناعا بان القيروان مدينة مفتوحة ضعيفة القوى ضد العدوان . العرب قوة

ال الذين واحتفظ بقواته العسكرية للمنصورية لأنها تمثل موقفها محصنا، وأمر التجار والعم

  )186( .يقيمون فيها بالانتقال إلى القيروان، وبذلك فقدت المنصورية وظيفتها الاقتصادية

ولعل أهم نتيجة اجتماعية ترتبت عن نكبة القيروان هي التي تمثلت أساسا في جلاء 

السكان، ونقصد سكان القيروان وغيرها إلى مدن أخرى ومناطق نائية ووعرة من المغرب 
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 وبعضه الآخر بإرادة من )187(ان بعض ذلك النزوح من تلقاء نفوس الناس،طلبا للأمن، وك

  )188(.السلطان المعز بن باديس

إن الحرب المدمرة التي شهدتها القيروان سرعان ما أعقبها رد فعل المعز بن باديس 

الذي انتقل إلى المهدية وأراد أن تكون مركز المقاومة الجديدة واخذ السلطان مقدارا وافرا من 

لوقت للإعداد للحرب وتنظيم صفوفه، ووقعت بين القبائل البربرية وبين الهلاليين حروب ا

. كثيرة شاركت فيها زناتة وهوارة وكان النصر حليف العرب وكلفهم ذلك كثيرا من الأرواح

وبعد أن انتقل المعز بن باديس إلى المهدية أصيبت الدولة الزيرية بالانهيار وزاحمها الأعراب 

  )189( .كان وأخذت كل قبيلة تؤسس إمارة صغيرة لها في جهة  من جهات إفريقيافي كل م

ويعتبر عدد الجنود الذين شاركوا في الحروب التي جرت بين السلطة الزيرية 

ويعد العلامة ابن الرقيق . والهلاليين النقطة التي ما زال الخلاف حولها مستعرا بين المؤرخين

ين ألف، وهو يعطي رقما إجماليا يفوق المليون الواحد الذي الوحيد الذي قدر المقاتلين بخمس

وقد كان ابن الرقيق مقيما في القيروان ومزودا بالأخبار . مثله الأفراد من الرجال والنساء

وكان اسمه . والمعلومات الضرورية التي تتعلق بالحروب التي نشبت بين الطرفين السابقين

ولة الزيرية، ومن هذه الزاوية يمكن أن يكون ابن مذكورا ضمن الموظفين الساميين في الد

. الرقيق قد بالغ في تقديم عدد الأعداء وحاد عن الموضوعية التي تقوم عليها الحقيقة العلمية

بينما تميل أغلب الوثائق التي جاءت لا حقا وتناولت هذا الموضوع إلى تقليص هذا العدد 

إن . ركة حيدران يمتلكون ثلاثة ألاف فارسالضخم حيث تشير إلى أن العرب الذين خاضوا مع

هذا القول الذي صدر عن العرب يزيد بلا ريب من انتصارهم جدارة ولا يوجد ما يؤكد لنا 

  )190( .فضلا عن ذلك أن كل القبائل كانت ممثلة في هذا اللقاء الحاسم

قادة وقد اضطرت المدن الكبيرة والصغيرة على السواء أن تدفع الضرائب أو الإتاوات لل

الهلاليين الذين انتصروا على المعز بن باديس في الحروب مقابل الحماية تعهدوا بتوفيرها 

  )191( .ولكن لم تكن أبدا حقيقية
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وبعد كل ما تقدم يمكن القول أن الأسباب التي جعلت المعز بن باديس يفشل في مقاومة 

يز بها هؤلاء الأعراب منذ الهلاليين تتمثل في المهارة في إدارة الحرب وممارستها، والتي تم

وقد ظلوا ينتجعون في . العهد القديم والشجاعة الفائقة التي تستمد وجودها من تقاليد البيئة القبلية

ظلال البداوة المرعى ويعيشون في كنفها عيشا خشنا تثير فيهم الرغبة في الحرية والأنفة 

اجة وزناتة وخيانتهم للسلطان في وتتمثل أيضا في تخاذل القبائل البربرية من صنه. والفروسية

كل معاركه، إلى جانب الحس الحضاري الذي أدى بهم إلى التقاعس، ثم الخطأ الذي ارتكبه 

إن كل هذه العوامل مارست . المعز حين كان ينفر من جنوده الصنهاجيين، وإيثاره العبيد عليهم

   )192( .دورا بالغا في تعجيل هزائمه أمام غارات العرب

ن أن نعقد نوعا من المقارنة نتعرف به على نقاط التوافق والتخالف بين وعلينا الآ

  .التاريخ والتغريبة، فيما يتعلق بموضوع الحرب

وقد ارتبطت نشأة الحرب بين الزيريين والهلاليين بمسالة الخلاف الذي نشب بين 

ة السلطان المعز بن باديس ومؤنس الرياحي، بينما حصرتها التغريبة في رفض السلط

  .الحضرية في تونس إطلاق سراح الأمراء الثلاثة

لم تذكر التغريبة أمير إفريقيا باسم المعز بم باديس بقدر ما جعلته خليفة الزياني الذي 

  .كان يخشى قدومهم كثيرا إلى بلاده

وذكر المؤرخون معركة حيدران الفاصلة بين أمير إفريقيا المعز بن باديس وبين 

  .وقع بينه وبينهم بعد المعركة بينما لا نجد أثرا لهذا المكان في التغريبةالهلاليين والصلح الذي 

ويلفت النظر بصورة مثيرة أن يفوز الهلاليون بذلك الانتصار الباهر في حروبهم مع 

المعز بن باديس، لولا الانقسامات التي برزت منذ فترة بعيدة بين القبائل البربرية مثل صنهاجة 

جا إليه رؤساؤها من استخدام أساليب الخداع والمكر التي كشف التاريخ وما ل. وزناتة وكتامة

وهو الأمر الذي أشارت إليه التغريبة عندما . أنها ألحقت ضررا حاسما في المصلحة القومية

جعلت سعدة صاحبة الخطة التي أدت إلى مصرع خليفة الزناتي نفسه، لما أشارت على 

أبيها لأنه اقدر الفرسان لمنازلته، وذلك بسبب شغفها الهلاليين بإرسال دياب بن غانم إلى 

  .بمرعي الذي كان مسجونا بالقصر الملكي

ويصف التاريخ الهلاليين بأنهم قوم ينكثون بعهودهم وينقضون مواثيقهم إذا ابرموا 

الصلح، غير أن التغريبة تخالف هذه النظرة إلى الهلاليين الذين كانوا يتطلعون بالعكس إلى 
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وقد ظهر . ذي يرفع عنهم كوابيس الحرب التي يعانون منها كلما مروا على بلد معينالسلم ال

  .ذلك بالفعل عندما منحتهم السلطة الحضرية حق المرور

وتتحدث التغريبة عن السبب المباشر الذي منع الهلاليين من الاستجابة إلى الصلح الذي 

لغفير المحصور في تسعين من عرضه خليفة الزناتي عليهم، وترى أنه يتمثل في العدد ا

  .الفرسان الذين قتلوا في الميدان وهم جلهم يحتلون منزلة عالية

والجدير بالذكر أن التغريبة احتفظت بخبر دبيس بن مزيد أمير الحلة المزيدية الذي 

يحمل لقب ملك العرب المذكور في إحدى مقامات الحريري وقد توفي أوائل القرن السادس 

هـ بعد أن استحوذ على كثير من مدن العراق في عهد الخليفة المسترشد  529الهجري علم 

العباسي، بينما أهملت التغريبة التعرض إلى الخلافة الفاطمية التي امتدت سيادتها من المحيط 

الأطلسي إلى الحجاز والشام، وقد كانت بين الهلاليين وبينها حروب كثيرة تركت آثارا بالغة 

  )193( .في مصير الفريقين

  

  

  

  :الدخول العابر

لم تتغير تخطيطات الهلاليين في الدخول إلى البلدان والانتصار على خصومهم، وقد 

كانوا ينزلون بظاهر المدينة أو الإمارة و يقتحمون البساتين بحيواناتهم ويستهلكون الإنتاج 

 المدينة الزراعي، وفي هذه الفترة التي يقيمون فيها تكون الأخبار قد ترامت إلى صاحب هذه

ويطلب الحاكم منهم العشور التي تشمل في الغالب على المال والعتاد . بواسطة الرعاة

ويعتبر الملك العشور بمثابة . والحيوانات والحريم ولا سيما النساء اللواتي يتوافر فيهن الجمال

يين الضريبة التي تساعد على الحصول على حق العبور، بينما يعد هذا التصرف في نظر الهلال

إن أول دور يتطلب على الهلاليين القيام به هو أن يتفاوضوا مع صاحب . إهمال واجب إنساني

البلد، ويكون هذا الدور أساسيا لأنه يجعلنا ندرك أن هؤلاء الأعراب يدخلون الحرب بدون 

  .إرادتهم

ويقترح الهلالييون على الملك مهلة من الزمن لا تتجاوز عادة عشرة أيام أو يصانعوه 

وبعد ذلك يأخذون في التغلب عليه بالقتال في الميدان أو بالحيلة التي تعددت أشكالها أو 
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وقد تفضل بعض الإمارات أن تمنح حق العبور للهلاليين دون مقابل بدلا من أن . أساليبها

  .تواجه خطر الحرب من جانبهم وتميل بذلك إلى سياسة المحافظة على البقاء

  

  :يةخاصيات البطولة الجماع

تعرض التغريبة الحروب التي خاضها الهلاليون من وجهة نظر خاصة بها، وهي لم 

تكتف بالحديث عن مشاهدها أو أسبابها بقدر ما تناولت الطريقة التي جرت بها، ولذلك تبدوا 

الحرب في التغريبة واضحة المعالم وتخضع لضوابط محددة، وإذا كانت التغريبة تلح على 

هذا البعد لم يأخذه المؤرخ بالحسبان عندما عكف على دراسة الغزوة النظام في الحرب فان 

التي قام بها الهلاليون على الغرب ولم ير فيها سوى عمل مخرب ومدمر يقوض عناصر 

بينما نجد التغريبة تتناول الحرب بوصفها خاضعة لنظام . العمران ويقضي على مقومات المدن

وإذا كانت الحرب أهم سمات الهلاليين في التغريبة . يعاصارم وإن اشترك فيها أفراد القبيلة جم

فإنها ليست مجرد تعبير عن نزعة تأصلت في نفوس هذه الجماعة العربية بوصفها بدوية 

تخوض القتال بدون انقطاع في سبيل الوجود، بل إن الحرب في منظورها حق مشروع 

 من الانقراض وتضمن من لاستعمال القوة كلما دعت الضرورة لذلك تحافظ به على ذاتها

خلاله وحدتها العضوية، ولكن هذا الحق ليس في متناول كل فرد لانه توجد سلطة القبيلة التي 

تتعهد بتنفيذ العرف وتبرم الصلح مع كل من ترتبط مصلحتهم العاجلة به وتحافظ على الأمن 

  .بين صفوفها

لمفاوضات التي إن الهلاليين يخوضون الحرب وفق قواعد خاصة بهم تتمثل في ا

يجرونها مع أهل البلدان التي يمرون عليها وفي الروابط المتينة التي يعقدونها مع بعض 

إن الهلاليين في التغريبة يقاتلون في سبيل هدف . السلطات الحضرية التي تمنحهم حق العبور

ون معين، إنهم يرفضون منطق السلطة التي يفرضها أصحابها عليهم من الخارج و لكن يستغل

  .كل فرصة تسنح لهم في سبيل الحصول على السلم

ولسنا نتصور الحرب النظامية خالية من الظلم والمكر والخديعة والعدوان، وإنما 

المقصود منها يتمثل في الأسلوب الذي يكون الجنود الذين يؤلفون الجيش مرتبين وفقا له أو 

ها هو توفير الشروط هي مجموعة من العمليات التي تنطوي على تنسيق والغرض من

الضرورية والملائمة للحرب والحفاظ عليها، وتقوم كذلك على أصول ومناهج مستمدة من 

  .قيادتها



وهذا لا يعني أن الهلاليين لم يعودوا يعتبرون أن الحرب القبلية ذات أهمية بالغة أو 

  .فقدوا اهتمامهم بها

أن يجعل من الشخص شريفا ومن المعروف قديما عند العرب إن العنف وحده لا يمكنه 

أو نبيلا أو سيدا أو زعيما، وإذا حدث أن فردا من قبيلة معينة اغتال قريبا فان أعضاء العائلة 

  .لن يعتبرون سوى مجرما

وتعبر التغريبة عن القيمة العددية للحرب الجماعية وتتجاوز في الغالب حدها المعقول 

المساجين أو المدة التي استغرقها القتال بالأيام، سواء في عدد الجنود أو الفرسان أو القتلى أو 

  .والاحتفالات التي تدوم أربعين يوما

واستخدمت في الحرب حسب التغريبة، أدوات تقليدية ومتعددة منها السيف والدرع 

  .المصفح وطاقية الإخفاء والدبوس والرمح والحربة والخودة والمدفع ودرقة البولاد

مارسها الهلاليون في التغريبة اعتباطا وإنما تتوقف على و من الواضح أن الحرب لا ي

تخطيطات مستمدة من فن خاص بها كانوا على علم به في أيامهم وقد كانوا ينزلون بالمضارب 

التي يتوفر فيها المياه ليمنعوا عدوهم منها ويقطعون بعض الطرق عليه ويحرمونه من استغلال 

  .موارد العيش في مدنه وإماراته

الحرب بهدنة محدودة وتتجدد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويدخل الهلاليون تتوقف 

المنتصرون مع أعدائهم المنهزمين في علاقة تعاقدية يتعهدون بموجبها أن يعترفوا بالسيادة 

  .الهلالية ويدفعون الجزية ولكنهم يحتفظون باستقلالهم ونمط حكمهم الخاص

ي لا يقبلون بالمساومات وأنصاف الحلول، فالأمر إن الهلاليين الذين يحركهم الوعي القبل

بالنسبة إليهم يتعلق برفض المملكة الجائرة ومجموع القيم التي تدافع عنها وخلق مملكة عادلة 

  .قائمة على قيم تمجد الأصالة العربية

  

  :افي للحربالمظهر الديموغر

ن آثار الحرب، وإذا إن المنظور الديموغرافي في التغريبة وسيلة تقدم معلومات دقيقة ع

كانت الحرب بصفة عامة تنطوي على مظاهر متعددة فان القتل الجماعي حالة لا تقبل التبسيط 

  .أو الاختزال لأنها ظاهرة تفرض نفسها في كل حرب يمارسها الإنسان على سطح الأرض

وإذا درسنا النتائج البشرية التي ترتبت عن الحرب التي خاضها الهلاليون مع الشعوب 

  :الأخرى في التغريبة فانه يمكن أن نحصرها في العوامل التالية



 إن العدد الوافر من الوفيات خاصية جوهرية للحرب غير أن هذا المعدل الكبير يخضع - 1

إن نسبة . بدوره إلى التغير حسب الحالات والمراحل التي يقطعها الفرسان في المعركة

عداء الذين يواجهونهم في الحرب، وقد فقد الخسارات ليست متساوية بين الهلاليين والأ

الهلاليون غالبا الجنود فقط بينما تعرض أعداؤهم الذين انهزموا إلى احتلال البلد الذي يقيمون 

فيه والاستيلاء على ممتلكاتهم، كما أن الضحايا التي سقطت أكثر عددا، إذ قتل الهلاليون في 

ضخما من الجنود وكسبوا غنائم ذات قيمة المعارك التي خاضوها مع الملك الغضبان عددا 

   )194( .ونهبوا الأموال وسبوا الحريم والعيال ورجعوا إلى الخيام

وقد ارتفع عدد القتلى عند معسكر الملك الغضبان في المرحلة الثانية من القتال في الميدان 

  .)195("رجعت بنو هلال في السرور والأفراح وعساكر الغضبان بالهم والأتراح" حيث 

  

 وفقد الملك الغضبان بعد قتال استمر ستة عشر يوما مع الهلاليين عشرون ألف فارسا بينما 

     )196( .خسر الهلاليون خمسة آلاف

لم يسلم العجم من الهلاليين إذ نالوا الأموال الكثيرة من خزائن الملك التمرلنك ووزعها   

ا اقل تعرضا إلى  غزو  وإذا كانت مدينة مصر وأهله)197( الأمير حسن بن سرحان عليهم،

  )198( .الهلاليين فان ذلك يعود للشخصيات الصالحة التي تتواجد بها

وقد شمل هذا الاختلاف في عدد الوفيات الهلاليين أنفسهم وبلغ أشده حين تأخروا إلى الوراء 

    )199(.في القتال وعساكر الغضبان تتبعهم في الصحراء

م إلى الغرب قد تغلبوا على أهل المدن فان وإذا كان الهلاليون منذ البداية من رحيله  

الحرب في تونس أخذت توجها جديدا في مسارها وإذا لم يؤثر هذا الطور تأثيرا حاسما على 

الهلاليين برمتهم فان المجازر التي تعرض لها فرسانهم تحت وطأة الملك الزناتي قد أرهق 

   .كاهلهم
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ب المخرج الذي تؤول إليه الحرب، كما يطرأ على هذا المعدل من الوفايات تغير حس  

ويواجه الأعداء في التغريبة دائما نسبة عالية من الخسارة المادية والبشرية وتكاد تختص بهم 

  .بدون سواهم من الهلاليين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ظهر الاتنولوجي للحربالم

حين كان إنتصار الفرسان الهلاليين في الحرب محورا رئيسيا في التغريبة فإن حاجتهم   

  .إلى الحفل صارت ماسة

  :المشهد الاحتفالي للحرب

إقتصر مدلول الحفل في التغريبة على الابتهاج بطابع عسكري تنظمه القبيلة الهلالية في 

  .سبيل الاحتفاء بحادث مهم يتمثل في الانتصار على العدو

 تعبر الوليمة الجماعية في التغريبة على حضور الهلاليين بوصفهم أعضاء ينتسبون إلى

وتبلغ هذه الوليمة . قبيلة واحدة، وتدل على طقس أو عادة ينفقون فيها عددا كبيرا من الحيوانات

وتعد هذه الوليمة . حد التبذير في كثير من الأحيان وذلك في جو من الابتهاج والتمجيد للأبطال

ويرافق . فمناسبة لتوزيع هبات القبيلة السخية وقد يتبادل الهلاليون الهدايا بينهم وبين الضي

هذا الحفل خرق لبعض القواعد التي يتقيد بها السلوك الجماعي، إذ يثير الرقص والطرب 

ويقومون . والشرب في هذه الوليمة في نفوس الهلاليين الحماسة والحمية الشديدتين والبهجة

 وتمتد هذه الوليمة أياما، وهي مدة. بأفعال غير عادية ويرتكبون العنف والاندفاع والهيجان

زمنية ضرورية تتيح لهذا الجمع الغفير من الفرسان والرجال والنساء والأطفال تناول الطعام 

ولا تهمل القبيلة الجانب الدعائي للحرب، إن انتصار الفرسان الهلاليين وموت . والشراب



و الإحتفال بالانتصار عند الهلاليين . بعضهم حدث يجب أن يطرق مسامع كل فرد منهم

 عقول، إذ تذبح القبيلة بهذه المناسبة الآلاف من الجمال، ولا تتوقف المظاهريتجاوز حد الم

الخارجية للحفل التي تدل على الإنتصار على العدو عند هذا الحد بل تأخذ الوليمة دائما قيمة 

حربية لان القبيلة تتصورها على أنها إكراما للفرسان الذين أحرزوا النصر على العدو 

  .وا في الميدان في سبيلهاوللأموات الذين سقط

  

  :وظائف الوليمة في الحرب

الوليمة نوع من الأفراح والابتهاجات التي ينظمها الفرد أو الجماعة، وقد أدت الوليمة 

دورا بالغ الأهمية أثناء الصراع الخارجي قبل إستقرار الهلاليين في الغرب، إن للوليمة 

طال وتجديد إتصالاتهم دوريا، والحفاظ على أغراضا محددة كتقوية أواصر العلاقات بين الأب

  .تماسك القبيلة وتضامن أعضائها

تستوجب الوليمة في الحرب . وتكشف الوليمة في التغريبة عن مجموعة من الوظائف

 للأبطال ويتيح هذا التجمع بدوره تجاوز الصراع الدموي باستمرار )200("التجمع المادي "

  .بالطعام والشرب والطرب

يمة في نطاق الطقوس التي تؤديها القبيلة، وتعاش الوليمة بصفتها هبة وتندرج الول

مجانية لكل فرد من القبيلة مهما كان نسبه ومقامه، إن كل المراتب الهرمية تمارس دورها في 

وتتجدد . الوليمة الزعيم والرجل والمرأة والطفل و البالغ والعبد والراعي والفارس المحارب

لى فترات منتظمة وتتخذ مظهر العادة قوامها الإنفاق           أو الوليمة في التغريبة ع

يذبح الهلاليون عددا وافرا من قطعان الماشية كالأغنام والطيور في جو مفعم من . التبذير

  .الابتهاج والهيجان وإثارة النفوس والشراهة في الأكل والشرب

على وجود كل الخصائص إن الشواهد التي تحتويها التغريبة عن الوليمة تؤكد لنا 

المميزة للوليمة البدوية، فالتضحية بالحيوان يشترك كل الفروع القبلية في التبرع به، وهي 

الماشية التي تعد جزءا من الموارد أو الممتلكات التي كانت في السابق مجمعة أو متراكمة، 

  .وتمثل الوليمة كذلك فرصة للكرم والجود والسخاء من غير حساب

مناسبات التي ينظم الهلاليون الوليمة فيها، و تقام في الغالب بعد الانتصار وتتعدد ال

 )201( العسكري الذي يخول لأحد الأعاجم المنهزم الجلوس على العرش لينوب عن الهلاليين،
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وفي هذه الحالة يكون الحضور في الوليمة قاصرا على أفراد القبيلة وحدهم، ويدعو الهلاليون 

بعضا من الملوك الذين يبرمون التحالف معهم مثل ما كان مع الماضي بن أحيانا إلى الوليمة 

  . وتستغرق هذه الوليمة أياما أو شهورا في الغالب)202( مقرب ملك بلاد الصعيد،

إن الوليمة في التغريبة تعبير عن التحميس الجماعي فالرقص والشرب والطرب يثيرون 

بعض التقاليد الشائعة في ولائم الحرب، مثل هدم الحماسة والحمية، ولا نجد أثرا في التغريبة ل

بعض قواعد الآداب العامة والمحرمات مثل إباحة بعض الأفعال المحظورة في الغالب 

كاختلاط الجنسين، كما يغيب صنف من التخذير الجسدي وإزالة الإحساس وفقدان الشعور أو 

ليين للتعب المفرط والاستسلام فالتغريبة لا تتحدث عن تحمل الهلا. جمود العاطفة أو البرودة

للإسراف والابتهاجات الفوضوية أو المرح المضطرب، والبشاشة المختلة والمشوشة والقيام 

  .ببعض الأعمال غير المألوفة واستخدام العنف

 كما لا نجد عند الهلاليين ذلك التدمير التفاخري المرتبط من جانب معين بالحرب كأن 

م مسرورين و فخورين بالخسارة التي تكبدوها، إن طقوس الانتصار يكون أفراد القبيلة برمته

      )203( .عند الهلاليين لا تتضمن عندهم الإبادة الرمزية

 وإذا كان الهلالييون يعيرون اهتماما خاصا بالوليمة الدنيوية فإنهم يقيمون كذلك الوليمة 

هو حسن بن سرحان المغتال الجنائزية، وقد ساقت التغريبة شاهدا على الوليمة على الميت و

وارتبطت الوليمة الجنائزية كالعادة بالطقوس، منها . على يد دياب بعد الاستقرار في الغرب

الرثاء بالقصائد المحزنة والزيادة في البكاء والنحيب بالدموع الغزيرة، وقصف الرماح وكسر 

ح المسك والطيب ثم السيوف والقيام بمراسيم الوفاة كرفع جثة الميت وغسلها ورشها بروائ

وتمارس التضحية بالحيوان دورها في الوليمة الجنائزية . دفنها لان كرامة الميت مأواه الأخير

ما يكل عن وصفه " حيث ذبح الهلاليون الأغنام على ضريح الميت ويستخدم الراوي عبارة 

 عظيمة ودونوا للدلالة على العدد الوافر دون تحديده بالرقم، وأقاموا على قبره قبة" اللسان

  )204( عليها اسم االله الأعظم، وتختتم هذه الوليمة الجنائزية بالتعزية،
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  :المظاهر الفنية للحرب

يتمثل المظهر الفني للحرب في زينة أو حيلة الفارس، فالمعادن النفيسة في التغريبة 

قوشات كالسيف والرمح والطاقية والبولاذ والدرع المصفح ومغطات الرأس والترصيعات والمن

ورغم وجود اختلافات . كلها عناصر تشير إلى البيئة الصحراوية التي عاش الفارس فيها

واضحة بينها في الحجم والقيمة واللون فإنها ليست منعزلة عن بعضها البعض لان هذه 

  .الأسلحة متقاربة في الزمان والمكان سواء في مظهرها الحسي أو في طابعها الجمالي

  
 
 
 
 

  :ية للحربالخاصية المسل

إن الحرب تنزع الهلاليين والزناتة والملوك الأعاجم جميعهم من حياتهم اليومية 

وتضعهم في جو مادي خارق للعادة، إن البطل المجند يبتعد عن أعباء العائلة وانشغالات الحياة 

 أم لا نجد في التغريبة أثرا لانغماس الأبطال في النشاطات العادية سواء الرجال منهم. العادية

النساء، وكان الحرب تكتسب مزيدا من الأهمية مع تقليص العمل أو أن التمركز حولها أدى 

كما يغيب في التغريبة . إلى تهميش الالتزامات اليومية، وصارت الحرب ذاتها أسلوبا للعيش

الحديث اليومي بين الأبطال وزوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم وأصدقائهم وبين الأبطال أنفسهم إلا 

عض الإشارات العارضة إلى الخصومات الفردية مثل تلك التي حصلت بين الجازية وعليا ب

زوجة أبي زيد وهي الحادثة التي كادت تنعكس سلبا على تماسك القبيلة وتكون سببا في 

التراجع عن الرحلة، إن غياب الحياة الشخصية في التغريبة دليل على هيمنة الجماعة في 

  .الملحمة

إن الحرب في التغريبة نشاط شديد الصلة بالقيم كالشجاعة  : تحول القيمدور الحرب في

فالأبطال في التغريبة يعيرون اهتماما . والحرية والتضحية بالنفس والصداقة والإخلاص والحب

وإذا لم تكن هذه القيم سببا مباشرا في . خاصا بالشعور بالشرف والكرامة والمروءة والشهامة

نلاحظ . ليين والملوك الأعاجم فان الحرب أحدثت تحولا عميقا في القيمإعلان الحرب بين الهلا

في التغريبة نوعا من التدهور الذي يصيب قيمة الحب فيحولها إلى الأنانية، إن الأبطال 

ولقد إستخدم أبطال القبيلة . يعتبرون خصومهم مجرد أدوات أو وسائل من أجل بلوغ أغراضهم



جل قتل الفرمند ملك مصر، واعتبر هذا الملك بدوره تلك النساء الهلالية نساءهم كوسائل من أ

    )205(.كمخلوقات ذات أجساد مثيرة للمشاعر والغرائز

وإذا كان الهلاليون لم يعاملوا نساءهم كأشياء محسوسة، واعترف الملك الفرمند 

 بحساسيتهن وحضورهن فان استغلال الأبطال للآخرين في بعض الحالات قد أخذ طاعة أكثر

 خشونة ووحشية وذلك عندما إعتبر أبو زيد نفسه طبيبا وقتل شبيب ابن مالك ملك مدينة الشام،

)206(  

ويظهر الملوك الأعاجم على أنهم أنانيون وماهرون في الحساب حين لا يعتبرون 

  .الهلاليين مشابهين لهم فيطالبونهم بالأموال والماشية والنساء مقابل حق العبور

نوعا في فترة السلم تبيحه الحرب وتجعله مشروعا ومفروضا على إن القتل الذي ظل مم

كما أن كل الممنوعات التي تحمي الأملاك والسلامة . كل الأطراف المتعارضة في التغريبة

  .الجسدية ملغاة، إن الخطف والإغارة واغتصاب الممتلكات أصبحت مشروعة

إليها، وتتضمن التغريبة وقد أدت الحرب إلى انفصال الفرد عن الجماعة التي ينتسب 

 إن الصديق والعدو مفهومان )207(عددا من الشواهد التي تؤكد هذه الرغبة عند دياب وأبي زيد

خاضعان في حالة السلم إلى تنوع الاختلاف في حين يسترجع مفهوم العدو في حالة الحرب 

  )208( .مدلوله البدائي المتمثل في الشراسة

ية من هذا القبيل عندما حرضت الهلاليين على قتل ويمكن أن نعتبر سعدا الزناتية شخص

ولقد كانت تسعى إلى التضحية الكاملة بوالدها من . والدها خليفة خليفة الزناتي سلطان تونس

أجل خطيبها مرعي، كما أن التنافس على الأرض والسلطة اثر على نفوس الأبطال الهلاليين 

لقرابية القائمة بين الأبطال الهلاليين طابعا وأدى بهم إلى التطرف، ومن هنا أخذت العلاقات ا

  شكليا،

ونلاحظ في التغريبة كذلك أن الملوك الأعاجم يعتبرون الهلاليين أجانب وغزاة 

ويقابلونهم بعدم المبالاة وخلو البال والبرودة والاستخفاف، وهكذا نجد أن القيم في التغريبة 

  .ل السيطرةتنحط وتتحول إلى نوع من القوانين الصارمة من اج
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   :الغزوات

 وتقدم التغريبة ،نها فعل التغلب على الغير بالعنفبأمكن تحديد الغزوة في البداية ي

ن ا وقد ك،الهلاليين على أنهم مؤهلون لتحقيق الغزوة على أساس الخبرة بشؤون الحرب

  وقد كان. الزناتي أعلى نقطة وصل إليها مدهم في تونسانتصار الهلاليين على الخليفة

 وتنقسم .العسكرية الواسعة في بلاد الغرب لهذه الحركة منتصف الغرب هو المنطلق الأول

 إلى داخل بلاد حفزالكان و .أربعة عشر قلعةو المدنتمثل في ت :جهاتلقوة فيها إلى اقع امو

 ،ة حصل الاتفاق عليها بين الفارسين وقد جرى فعل الغزوة بخط.كل فارس على حدهالغرب 

  بحراسة النساء والممتلكات وانقسمت حركة الغزوة من الجانب الجغرافي إلىلعبيدابينما تكلف 

ومن الملحوظ في هذه الفترة أن مختلف تتولى كل واحدة منها قبيلة فرعية  ةأساسي اتجه

   .القبائل الهلالية قد خضعت لضرورة الصراع بينها وبين الزناتية

 كثيرة وصف أبو زيد القلاع بأنهاو  ،وقد ضلت التغريبة أهم مركز للعمارة الحربية

     )209(. والمحاصيلبها وحصونها المصفحة ودورها المزينة وغنية بالمحاصيل والثمارابوأب

 ورغم ،والقلعة حصن يقام في المدينة تكون وظيفتها حماية السكان من الخطر الخارجي

وامل كثيرة منفلصة  والراجح أن ع.الشهرة التي تتمتع بها القلعة إلا أن أصلها غير واضح

 العسكرية المتميزة  ونمو الطبقة ساهمت في تكوينها منها تقليد قديم فارسي قبل العهد الإسلامي

 فضلا عن الشعور العام بعدم ،التي تنتسب إلى أجناس بشرية مختلفة من السكان الحضريين

اب التي أدت إلى  ومهما كانت الأسب.ياد قوة المدن وأهلهادزإتوفر الاستقرار والأمان واكب 

ظهور القلعة فإنها صارت منذ القرن الهجري الموافق للعاشر الميلادي المظهر الذي ميز 

 الأحيان القلعة قائمة على وقد نجد في بعض.  المدن اختلاف إقليمي  في شكل القلعةاغلب

  ونجدها في أحيان أخرى،موقع مشرف جميل يجلب النظر على غرار قلعة حلب وقلعة القاهرة

 صفةو لم تكتسب القلعة أبدا ال، لا تكاد تظهر بين مباني المدينة مثلما يلاحظ في قلعة دمشق

الأسطورية التي أضيفت على القصر الملكي الأول مع أن بعض المصادر المكتوبة و المخلفات 

كد ؤ و ت. أن كثيرا من القلاع كانت تتضمن العديد من المرافق المنزليةإلىالأثرية النادرة تشير 

هذه القلعة الأهمية التي يكتسيها النموذج العسكري في تطور العمارة و ذلك فيما يتعلق 
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 .بتجديدات فنية مثل إقامة العقود و تخطيط البوابات و الأبراج المشتقة كلها من عمارة القلعة

)210(    

  

في  ون وقد سلك الهلالي،وتمثل العلاقة بين الغزوة والمدينة أهمية خاصة في التغريبية

السلطة  غزواتهم الطرق التي تعودوا عليها من نصب الخيام حول المدينة وتبادل الرسائل مع

 ويخوضون المعارك ويحققون الانتصار على العدو و يستولون على ،الحضرية التي تمثلها

يرتضون من سكان   وقد. ويجلس قائدهم على كرسي المملكة و يستلمون الأموالنة،لمديا

 إن المدن التي احتلها الهلاليون لم تكن وحدات ،بة الجزيةيفي الحكم مقابل ضرالمدينة البقاء 

   )211(ولتشقيق خليفة المق منعزلة بل كانت مجتمعة حول مركز سياسي واحد يرأسه ناصر

 و نعني به عدد المدن التي استحوذوا عليه في وقد بلغ الهلاليون الهدف المقصود من الحرب

 أن يحتل تونس وبرج الدمع وبرنيجة وعقة وطنجة والجائحة، بينما استطاع دياب. بلاد الغرب

  .استولى أبو زيد على قابس وسوت ومغراوة والقيروان والأندلس ومركاش وزوارة

وقد كانت الظاهرة التي أدت دورا كبيرا في تحديد طبيعة الدخول الهلالي إلى بلاد 

و العملية التي فرق الأمراء الثلاثة من الغرب هو التقسيم، والمقصود بالتقسيم في التغريبة ه

خلالها بلاد الغرب إلى حصص وذلك بتعيين نصيب كل واحد منهم ليس عن طريق الهبة أو 

خضع تقسيم بلاد الزناتة في البداية إلى المشورة بين الزعماء . الوصية ولكن باعتبارها الغنيمة

وعات متماثلة بينهم، ويتمثل قسط كل الثلاثة واتفقوا على توزيع المدن والقلاع إلى ثلاث مجم

 )212(واحد منهم في ثلث الغرب وتسقط من الحساب مدينة تونس لتكون لصالح دياب وحده، 

واعتمد الأمراء الثلاثة على مبدأ الإنصاف في التقسيم بوصفه قاعدة أساسية في المنظومة 

ه الجدارة، و كان من العرفية للقبيلة العربية التي تعاقب كل تباين بين أفرادها لا تبرر

المفروض أن يتيح هذا الحادث المتمثل في تقسيم بلاد الغرب للهلاليين وقادتهم أن ينتقلوا إلى 

      . مرحلة الاستقرار 
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  :خاصيات البطولة الفردية

  :ميدان الحرب

 والميدان يعتبر الميدان في التغريبة العنصر الأساسي الذي تجري فيه مشاهد الحرب،  

  .بمعناه العام هو مساحة من الأرض التي يمتد فيها النشاط العسكري

وينقسم الميدان في التغريبة إلى نمطين يتمثل الأول في الميدان المغلق وهو المساحة المحدودة 

التي يمارس عليها الفارسان المبارزة، أما النمط الثاني فهو الميدان المفتوح ويمتد مظهره 

ويبدو القتال في هذا الصنف من الميدان . ضاحية إلى المدينة ويتوغل في داخلهاالرحب من ال

  .في شكله الجماعي حيث يضم مجموعات من الجنود والفرسان يبلغ عددها المئات والآلاف

وبالرغم مما يظهر أن كلا من النمطين محصور داخل حدوده فان كلا منهما مرتبط   

لنمطين بمعناهما الأكثر تكاملا، إذ بقدر ما يرتكز الميدان بالآخر، إن التغريبة تفترض هذين ا

المغلق على قيام الحرب من خلال الدور الذي يسند إلى الفرد يؤكد الميدان المفتوح على 

  .الاستمرارية

  

  تماثل الفارس بعناصر الطبيعة

إن قدرات الفارس الهلالي التي تسندها التغريبة إليه في الحرب مستعارة غالبا من 

 وتنقسم هذه العناصر القوية بدورها إلى أنواع منها ما يتعلق .لظواهر القوية في الطبيعةا

 ، وهو نوع من الحجارة فيه صلابة ويتطاير منه الشرر )213(بالشيء الصلب كالصوان
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رة من الفخار يشرب ج وهي ال)217(والقلة )216( ، أو قطعة انفصلت منه)215( والجبل)214(والحديد

   )218( .الصخروا، منه

 ،والنمر )220( والصقر)219(من هذه العناصر القوية ما يتصل بالحيوان الشرس كالأسدو

ية توص فضلا عن العناصر ال)223( والمطر)222(ومنها ما يرتبط بالمادة السائلة كالبحر )221(

     )224( .كالرعد

 وقد ،وتستخدم التغريبة الوسائل التي تضعها الطبيعة تحت تصرفها لتحديد زمن القتال

، هاستغرقإا للدلالة على المدة التي  غروبه عنترات التي تفصل شروق الشمساستعملت الف

 ظهور منذحيث يبدأ البطل قتاله كوسيلة تقيس بها القتال الذي يخوضه البطل في الميدان، 

حلة مبكرة جدا لاحظ الإنسان مرور الوقت من ر ومنذ م. وينتهي منه عند غروبهاسالشم

ية ودورة الحيض ختلفة كاختلاف الليل والنهار والدورة القمرمشاهدته للظواهر الطبيعية الم

ن اة ومواسم السنة كالحصاد وسقوط الجليد وتجدد براعم أوراق الشجر واوأالشهرية عند المر

و قبل أن يكون الجهاز  )225(،اذج النجميةمالمطر والجفاف وفيضان الأنهار وهجرة الطيور والن

 ،رعا كانت الشمس اقرب وسيلة لمعرفة الزمان المطلقالذي يشير إلى مرور الوقت بدقة مخت
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 بداية عملهم لساحقة من الناس للدلالة على أوقاتاإن ظهور الشمس وغروبها كافيان للغالبية 

   )226( .كلمهم ونومهمأو

إن الظاهرة الشمسية من خلال حركتها اليومية حول مدارها عبر السماء هي التي تدل 

  .المحصور بين النور والظلامالحرب على الوسيلة التي تضبط زمن 

  

  

  

  

  

  :حواجز الطبيعة

ل هذا ظ وقد ،إن الطبيعة هي المصدر الأول للحاجز الذي يعترض الفارس في الحرب

 ويكتسب الحاجز الطبيعي في ،ا في قياس قدراتهيالحاجز الطبيعي على الدوام معيار أساس

 وقد تمكن دياب بن غانم من .لقتالعلى مجرى ا التغريبة أهمية خاصة لما يمارسه من تأثير

 وقد )227(،قطع الخندق الكبير الذي يبلغ عمقه خمسة أرماح ووسعه ثلاث بواسطة الخضراء

تا بدياب بن غانم معيارا تقليديا وثا واستخدم ،كان الخندق متباينا من حيث العمق والعرض

ان ببعضها يرتبط دياب بن غانم و إن وحدة القياس وهو الرمح والبطل وه.لقياس الخندق

  . شعارها الرمحالقبيلة التي ينتسب إليها دياب نارتباطا وثيقا وذلك لأ

  :لحركة في الحرب ا 

ة حيث لا يخلص البطل من تر زاخرة بالحركة المستمرة والمتواتبدو الحرب في التغريبة

  .معركة حتى يخوض أخرى

  :المجادلـــة الكلامية 

ريبة من خلال المجادلة الكلامية الحادة التي يجريها تتحدد العلاقة بين البطلين في التغ

 إبراز يورية التي تدور حولها المجادلة ف وتتمثل النقطة المح.البطلان في ساحة الحرب

ويؤدي هذا . اية على الحوار المفتوح والمباشر ويعتمد البطلان منذ البد.ضائل والرذائلفال

الذي نها على حساب الخصم أاته ويرفع من شبوجود فضائل في ذلحوار بالبطل إلى التباهي ا

                                                 
 .58رتشارد نوكس، الأرض السابحة في الفضاء، عالم المعرفة فكرة الزمان عبر التاريخ ص انظر  - )226( 

 .254تغريبة بني هلال ص انظر  - )227( 



 .ة بعد أن يبين عيوبه ونقائصه وصفاته التي تثير السخريةأه في الميدان ويجعله هزهيواج

 والنخوة كالاباءف عن خواص الشخصية الحربية ويصبح هذا الحوار مؤشرا صالحا للكش

لشدة تصل في كثير من الأحيان  بينما تبلغ هذه المجادلة بين البطلين حدا من ا،والجرأة والقوة

 ويتبادل البطلان كذلك )228(.مه دياب بولد الزناصإلى الشتيمة كما وصف الوزير محمود خ

خليفة  وقد كان .ريبةغلب على هذا الحديث اللاذع في التالقدح أو الهجاء وهو النمط الذي يغ

، لحيوانات الشرسة كالغربان طعاما لاا من الهلاليين الذين ذهبوركبيالزناتي يزعم انه قتل عددا 

  )229( . مدينة تونس برؤوسهم على أسوارومثل

 وهو دعوة للمبارزة بين ،القسم المشهدي من عملية القتال في الميدان التحدي لفيؤ  و

ن القيام بالمجهود  على خصمه العاجز عا حكمه تحريض يصدر البطل من خلالشخصين أو

  .المطلوب

ة الفارس إلى المقاومة وتبين هم التحدي الذي يشحذ تتناول التغريبة بالوصف صورةو

طل يمتلك الثقة بالنفس والقدرة الخارقة لرفع ب ال وبالرغم من أن.الأساليب التي يرفعه بها

  ينتسب إليهم فانه مع ذلك ينجزذين قومه الالتحدي حتى يحافظ على سمعته وشهرته بين أفراد

   .عب بمجهودات فائقةصهذا الفعل ال

ل خليفة الزناتي على ظ ل الهلالي هو السباق دائما إلى التحدي أو رفعه إذن البطولم يك

لة من زمن الحرب وهو الموقف الذي انزلق به إلى يسبيل المثال متشبثا بالحياة فترة طو

   .المثالية

   :فرال  الكر وأسلوب

لاد العرب قبل الفر الذي كان شائعا في ب الميدان بأسلوب الكر والقتال في التغريبة  تقدم

ارسه القبيلة  الغزو الذي تم تام معشكلب طريقة الكر والفر تتناسب  ومن المعروف أن.الإسلام

  .ه لها من سلب ونهب وما يدره عليها من غنائم كثيرةيحالعربية لما كان يت

التي خاضها الهلاليون مع   واحتفظت التغريبة بأسلوب الكر والفر رغم أن الحرب

    .نواحي عديدة ذات طبيعة نظاميةأعدائهم هي من 

   :الحركة في الحرب

                                                 
 36م، ن ص انظر  - )228( 

 251م، ن ص انظر  - )229( 



 إن الحرب ،ها ليست مقصودة لذاتهاإنالعنصر الذي يمثل بجدارة الحرب فإذا كانت الحركة هي 

لا تقاس بالحركة السريعة أو الآلية التي يقوم بها البطل في الساحة وإنما ينبغي أن تقارنها دائما 

 العمل السريع الذي يفوق دور لحركة في الحرب تتمثل في وهذا يعني أن ا.مع حركة العدو

سافة م إن الحركة في الحرب من هذا المنظور جوهرية وليست مقيدة بال.دو في هذا المجالالع

 والمطية التي يسخرها في سبيلها قطعها البطل والطرقات التي يسلكها على سطح الأرضيالتي 

ي يوفرها من اجل منع البطل من التحرك والسيطرة و إنما ترتبط بحركة العدو و إجراءاته الت

  )230( .على الموقف

يل في حديثها عن حركة الحرب وغلب عليها فصوقد جاءت التغريبة خالية من الت 

أسلوب الاستعراض المجمل وهو السبب الذي جعلها لا تقدم فكرة واضحة ودقيقة عن الحركة 

غة ورامالملاحقة والدوران والادرة والمطاردة وها العامة كالمبالقتالية إلا ما تناولت أصناف

في الطول ، والتجوال حاطة والاقتحاملإا، ووالانفصال الاشتباك ،والهجوم، والاقتراب والتباعد

   .والوقوف والرمي والاختباء والارتداد والتمدد والهروبوالعرض والسقوط 

 وقد اخذ ،ا في الميدانوتعود أهمية الخيل في الحرب إلى الحركة السريعة التي يمارسه

ول الحرب وقد كان من عادة الجماعة البشرية التي صالخيل في التغريبة معناه الوظيفي من أ

الأول يتمثل في الجواد : نا نوعتخوض الحرب منذ العهد القديم أن تنظر إلى الجياد على أنها

  .نصر والمجدنع الصثاني هو الذي يال ومل الأثقالح الشائع أو العادي يصلح للحرث أو

 إن أول ما يلفت ،وتقدم التغريبة لنا الخضراء كأحد النماذج على الحركة في الحرب

 تفضيلا له على سائر المخلوقات ،انتباهنا أن العرب لم يطلقوا على جيادهم أسماء الإنسان

مد الخضراء اسمها في  وتست.يمنحون لها أسماء الحيوان ولكنهم كانوا ينسبون إليها صفاته أو

  كما تدل على، الحديث العهد، الغضء،تدل على الشيء الطريالتي  الخضرة التغريبة من

 وتطلق مجازا على الإنسان الذي حافظ على قوته أو عنفوان شبابه رغم  والغلاظةالوعورة

ا يدل على العلاقة ص إن كل فارس من العرب يطلق على الخيل اسما خا،طعونه في السن

  .الحميمة بينهما

 القبيلة كلها  وتشهد بهذا الإخلاص،ن دياب بن غانم يعامل الخضراء مثل البشروقد كا

 الحرب عنه وتعلمت طبعه  وتلقت أصول، رباها مهرة صغيرة إلى أن صارت فرسا أصيلاإذو

  دائما وكان دياب يرعاها بيده ويطعمها القديد ويسقيها لبن اللقاح. تخدمهلت طول حياتهاظو
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هذا التصور نستطيع أن نفهم اهتمام الملك الماضي بن  ومن )231( ،لنومويفرش لها الحرير في ا

 الخضراء تعرف صاحبها وكانت  )232( ، استخدمها ذريعة للظفر بالجازيةإذ ،مقرب بالخضراء

 حيث أبدت نفورا شديدا من .ركبها ولا تسمح لغيره أن يمتطي ظهرهاي عتاد أنإدياب الذي 

مقدار خمسة اذرع إلى أن وقع على الأرض واختل الماضي بن مقرب ورفعته عن صهوتها 

  )233( .توازنه
   

 إن ،وتنطلق التغريبة في مفهومها عن العلاقة الحميمة بين دياب والخضراء من الحرب

  وإذا،الخضراء تنذر صاحبها في ساحة القتال بالخطر قبل وقوعه من خلال الضرب برجليها

 وإذا هوجم دياب من الخلف فانه ينزلق )234( ،وقع على الأرض من فوق ظهرها وقفت بجانبه

بقدميها  وإذا صاح فارس من وراء دياب تضربه الخضراء )235( ،تحت بطنها ويتعلق بعنقها

 وقد قفزت الخضراء خندقا يبلغ طوله خمسة )236( ،وترميه هو والجواد على الأرضالخلفيتين 

 تستطع الانفلات من مية في الحرب لمت غير أن الخضراء ارتبطت بح،أرماح ووسعه ثلاثة

 ورغم أن موت الخضراء تجربة محصورة في مستوى المخلوق غير ،حكمها وهي الموت

العاقل والفردي فانه دياب ارتقى بها إلى الفناء البشري العام حيث غسلها وأدرجها في الكفن 

اء زكاة وحملها إلى حفرة القبر وهال عليها التراب وذبح على القبر ألف ناقة وفرقها على الفقر

 وقد كان من عادة العرب إذا مات )237(، وأولادها وشيد على قبرها قبة عظيمة"هايلسلا"على 

 ولعل هذا التقليد ورثوه من ،حيوان احتفلت قبيلتهم بدفنه وحزنت عليه على غرار الإنسان

 في  وإذا قرن دياب الخضراء بالإنسان)238( ،العهد القديم الذي ساد فيه المذهب الطوطمي

 الإنسان والمطية فحسب ولكن ليعترف بين داني هذا الرباط الوجنرا عبيا فليس ذلك تعموته

  .احبه نحو الغاية المطلوبة لذاتها وهي الحياةصاد قبالجميل لهذا الحيوان الأليف الذي 

                                                 
 184انظر تغريبة بني هلال ص  -) 231( 

 182انظر م، ن ص  -) 232( 

 186انظر م، ن ص  -) 233( 

 184انظر تغريبة بني هلال ص  -) 234( 

 60، 59انظر م، ن ص  -) 235( 

 75انظر م، ن ص  -) 236( 

 255انظر م، ن ص  -) 237( 
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 القديم لبعض الطير صرزا العرب في الععقة بين الطير والحرب وثيقة وقد لا العإن 

 وقد كانت تواكب ، لأنها متدربة على الصيد وتفتك بالمخلوقات الضعيفةقوة كالصقر والعقابال

 واقترن هذا النوع من الطير دائما بالعدوان .الجيش ثقة منها بما ستفوز به من جثث القتلى

 بينما اعتبروا الصنف الآخر من الطير كالغراب رمزا للشؤم وقد لزمت .والدم والموت

   .لاتفكيرهم وتسلطت عليهم تسلطا مهو

  ويندرج الغراب في ،ارتبط المشهد الدموي في التغريبة بحضور الغراب في السماء

 ،رتبة من الطير التي تتميز بالقامة المتوسطة وهو ذو ريش اسود ومنقار طويل ومنسل

  .شر القادم  طيب وينذر دائما بالينبئ بشيء والغراب حيوان لا

 ا الغراب وتجعل منه مصدربواسطة الحرب في التغريبة إلى التنبؤ بالغيب أتلجو

 في السماء تعرضت بالضرورة حياة الفرسان إلى الموت ا الغراب كلما كان بارزإن، للنبوءة

  .ث الرهيب بالصوت القبيحدوهو يعلن هذا الح

  

  :الحيلة

العسكرية وحدها ليست كافية لكي  إن الحرب الجارية تبرهن في التغريبة أن القوة

 والحيلة ،نها أن تسهل عليه مهمتهأ الحيلة التي من شلذلك يلجا إلى و،يفرض البطل نفسه

مثل ت و.اء الذي يستخدمه الإنسان في سبيل تحقيق غاية محددةاهة أو الدهببمعناها العام هي الن

وتميزه عن غيره من  )239("الكيد المكر وصاحب "زيد ي بالمحرك لشخصية أ رصالحيلة العن

لمثل على ذلك عندما اة في التغريبة إلى أشكال منها الخديعة وقسم الحيل وتن.فرسان القبيلة

شبيب في قصره ليداوي علته المستعصية ولم  اعتبر أبو زيد نفسه طبيبا ماهرا وزار الملك

 وهكذا قتل أبو . لولده المدعو ضفرب التواطئ العفويب المريض بسي زيد إلىبيتعذر وصول أ

 أما الشكل ،محلها ه الخديعة تضحيات في غير وجنب قومه بهذ)240(زيد شبيب على فراشه

 أربعين بنتا من بنات العرب ومن جملتهن الثاني من الحيلة فهو الاستتار وقد اختار أبو زيد

 تشمل الطبقة الأولى .قتينمن طب الجازية واحضر أربعين صندوقا يتألف كل واحد منهم

ك الفرمند على سبيل تقديم حقوق  وسار الجميع إلى المل،القماش والحرير والثانية الفرسان

   .وا عنده قتلوهلالعبور ولما وص

                                                 
 .44تغريبة بني هلال ص  - ) 239( 

 .132، 131 أنظر م، ن ص -) 240( 



 وقد سعى أبو زيد إلى إقناع الملك ،ويتمثل الشكل الثالث من الحيلة في فخاخ الخطاب

 وقد تعددت مظاهر . ديابع على أن يقاسموا آراءه حول موضو ديوانه وحملهمهراس وأكابر

ان اليقيني لضرورة تحرير دياب من السجن استخدم البره ي زيد حيثبالحجة في خطاب أ

 بينما اعتمد أبو زيد على البرهان الجدلي حين كان يرد على مجموعة من المسائل )241( ،مؤقتا

ة أخرى من اجل التأثير عليهم المعقدة تارة ويوجه بعضا منها بدوره على أتباع الملك تار

              )242(ضاعهم لإرادتهوإخ
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  تلخيص بياني لمواقع الحرب ومدتها في رحلة الهلاليين إلى الغرب
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 زمن الحرب بالأيام
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كلما إرتفع المنحنى يدل على إمتداد الحرب وهذا يعني أن للبلاد قوة حربية وإمكانيات 

  .بشرية ومادية معتبرة بإستطاعتها مواجهة العدو مدة زمنية طويلة

  .إنخفض المنحنى دل على ضعف قدرات البلادوكلما 

ونلاحظ بالتالي أن في أعلى مستوى المنحنى الذي يفوق بكثير القمم المذكورة أعلاه 

 .يدل على إستمرارية الحرب في الغرب والغاية منها هي غزو أرض الميعاد بأسرها
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  :افيةالمحفزات الجغر
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  و الإجتماعية جغرافية الغرب الطبيعية 

أن تكون معرفتنا بإفريقيا الشمالية وافية بالغرض إلا إذا إشتملت الجانب لا يمكن 

 .الجغرافي

  .من العقبات التي ظهرت في الحقل الجغرافي هي التي تتمثل في تحديد التسميات

مانيون إفريقيا الشمالية إلى ثلاثة أقطار تتمثل في إفريقيا ونوميديا وقد قسم الرو

وموريتانيا، وأطلق العرب القدامى على المنطقة الممتدة من برقة في ليبيا حتى المحيط 

الأطلسي مصطلح المغرب العربي وقسموه بدوره إلى ثلاث وحدات منفصلة وهي إفريقيا 

أنه من الصعب القول أن لكل هذه الأسماء مضمونا غير . والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى

جغرافيا دقيقا بسبب عدم توفر الحواجز الطبيعية بين حدود كل من تونس والجزائر والمغرب 

  .في ذلك العهد

إسم إضافي يدل على مكان "وإذا حاولنا تحديد فكرة المغرب من حيث أصله وجدنا أنه 

دل المغرب على الموضع الذي تغيب فيه الشمس  وي)243("من الأمكنة بإضافته إلى جهة الشرق

ثم أطلق بالتعميم على بلد الغرب العربي وهو مذكور باستمرار للتعارض مع المشرق بوصفه 

   )244( .الموضع الذي تطلع فيه الشمس

وقد إستخدم العرب عبارة جزيرة المغرب وتعبر هذه الثنائية التي تدل عليها الكلمتان 

ا الماء واليابس، وقد اقترن المغرب وبلاد العرب بمصطلح الجزيرة على الأرض التي يحيط به

  .لأنهما محفوفان بخصائص جغرافية تتمثل في الجبل والبحر والرمال

ولعل السبب الذي جعل العرب القدامى يطلقون اسم الجزيرة على المغرب يعود أساسا 

  )245( .لقارة الإفريقيةإلى تعيين هذه الحواجز التي فصلت بدورها أراضيه بمجموعها عن ا

ولقد قدم العلماء الجغرافيون والمؤرخون قسطا وافرا من الدراسات لتسليط الضوء على 

مجموعة من التسميات التي حظيت بها أقطار المغرب، ووضع هؤلاء العلماء يدهم على أسباب 

وقد . االقصور في بعض هذه التسميات التي لا تتطابق مع الملامح الطبيعية التي ترمي إليه

إنتقد البعض منهم مصطلح إفريقيا الشمالية الذي يدل بالضرورة على إسم موقع خضع للغزو 

  )246( .الأجنبي

                                                 
 193 ص ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر - )243(

 Encyclopaedia universalis volume 10 lithium migrants – paris- page 288)244(  

 georges marcais, l’Afrique du nord française page 09)245(  

(246  ) michel camau tunisie, encyclopaedia universalis éditeur france, corpus 23 paris page 49  



بينما اعتبر البعض الآخر أن عبارة الشمال الغربي الإفريقي اقرب إلى الصواب ولكنها 

 تسمية فرضتها اعتبارات سياسية، أما مصطلح بلاد البربر فانه صار مهجورا لأنه خضع

  )247( .لاستعمال شديد المرونة ويحمل خليفة عرقية مضمرة

ويطلق الجغرافيون على إفريقيا الشمالية كذلك اسم إفريقيا الصغرى وتمثل في نظرهم 

  )248( .منطقة الأطلس

إذا كان من الصعب أن نلم بجميع الخصائص الجغرافية التي طبعت إفريقيا الشمالية 

تتكون منها طبيعتها ووحدتها ومناطقها وسكانها ومواردها فإننا سنتطرق إلى أهم العناصر التي 

مع التركيز على إقليم تونس باعتباره مثيرا لاهتمام خاص بدخول الهلاليين في القرن الخامس 

وقد أسهم موقع افريقيا الشمالية في استمرار علاقاتها بشعوب حوض البحر المتوسط . الهجري

  .يقة منها الفرعونية والإغريقية والرومانيةالذي كان مهدا لعدد من الحضارات العر

كما كانت علاقة إفريقيا الشمالية بالمشرق العربي قديمة ترجع إلى الألف الثانية قبل 

وقد تعرضت إفريقيا الشمالية للفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي واثر هذا . )249(الميلاد

عربية التي وفدت عليها في القرن الحادي إذ أدت الهجرات ال. الحدث في سكانه تأثيرا جذريا

وبالرغم أن البربر إعتنقوا الدين . عشر والثاني عشر إلى اختلاط قوي بينهم وبين البربر

الإسلامي وبرز عدد كبير منهم في تعلم اللغة العربية وعلومها فان اللغة الأصلية التي تتمثل 

  .ثون بها في المناطق الجبليةفي الأمازيغية مازالت شائعة ويتركز معظم الذين يتحد

تقع بلدان هذا القسم الجغرافي في أقصى الشمال من القارة الإفريقية وتمتد بين الحوض 

  .المتوسط الغربي والصحراء وبين المحيط الأطلسي والحوض الشرقي

وتأخذ إفريقيا الشمالية مظهرا يكاد يكون فريدا في تضاريسها حيث تشتمل على هضاب 

إن التل في شمالها والسهوب والصحراء في جنوبها .  تغلب على سهولها الخصبةعالية ومتعددة

. يؤلفون هياكل مادية يحافظ بها السكان الذين يعيشون فيها على تماسكهم منذ قرون متعاقبة

وإذا كان يميل إلى الاعتدال فان الحرارة الشديدة . وتتميز بوحدة المناخ في أغلب أقطارها

جفاف في فصل الصيف لأن وجودها قريبا من الصحراء بينما تنتشر تكون سببا في حدوث 

وتتمثل . البرودة الحاصلة من سقوط الأمطار والثلوج في الجبال والرطوبة في سواحلها

                                                 
 Abdelllah laroui, l’hisloire du maghreb edition François maspero 1970 paris page 10)247( 

 georges marçais, l’afrique du nord page 09)248( 

 329 الإسكندرية ص 1995انظر فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية الوطن العربي، دار المعرفة الجامعية  )249(



حيوانات الصيد في الحجل والأرانب و الغزلان والطيور ويمارس أهل إفريقيا الشمالية تربية 

جة هذه الحيوانات قليلة إلى الغذاء وقادرة على تسلق الحيوان كالإبل والماعز والغنم لان حا

  .المرتفعات

إذا كانت إفريقيا الشمالية مدينة بخصائصها الحضارية إلى موقعها الجغرافي فان 

عناصرها الطبيعية قد أخذت وجوها مختلفة عبر العصور بسبب رد فعل السكان الذين يقيمون 

لشمالية الطبيعة على أنها نظام من القوى المجهولة ويتصور سكان إفريقيا ا. فيها منذ عهد بعيد

إن العلاقات الروحانية بينهما تترابط في . التي ينبغي عليهم أن يتصالحوا معها وينالوا رضاها

مجال الزراعة التي تحتوي على مجموعة من الطقوس والممارسات التي تفرض عليهم 

وتقوم الزراعة في . ية للحياةاحتراما خاصا في سبيل الحصول على المنتوجات الضرور

إفريقيا الشمالية على القمح والشعير والذرة والزيتون والنخيل والكرم، ويعد الزيتون أول 

محصول من النبات يستخرج منه الزيت في هذه الأقطار، ولعل السبب الذي دفع السكان إلى 

  )250(.قلة المراعيالعناية بهذا النوع من الشجرة هو النقص في ثروة الحيوانات من جراء 

وقد كانت الأرض الصالحة في القسم الشمالي ومحصولها الزائد عن الحاجة أثرهما 

  .الحاسم في تشييد المدن التي مارست دورا رائدا في ازدهار المعرفة والتجارة

. إن المدن في إفريقيا الشمالية توقف في بنياتها بين التنظيم الحضري المحلي والغربي

 عموما من أحياء إسلامية ذات الأزقة الضيقة والملتوية بين بيوت صغيرة وتتالف في الوسط

التي تقع في الضاحية وأحياء أخرى حديثة تضم عمارات عالية وشوارع فسيحة ذات حركة 

  .قوية من ذهاب الناس وإيابهم

وقد أدت الطرق البرية دورا بالغا في نقل السكان والبضائع لأنها اقل كلفة في إنشائها 

 معبد حيث يصبح السير فيها أثناء  ت اتجاهات متعددة، غير أن عددا كبيرا منها غيروذا

مواسم المطر عسيرا لأنها تتحول إلى طين سميك أو طبقة جامدة متشققة ولا سيما فترات 

   )251(. الحرارة الشديدة

                                                 
 الاقتصادية، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة انظر محمد رياض، كوثر عبد الرسول، الجغرافيا - )250(
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 ويسود مساحات واسعة منها، ،)252(ظهر الرعي في إفريقيا الشمالية منذ قرابة ألف سنة

الرعي حرفة زاولها البدو الذين فضلوا البقاء على أسلوب العيش الذي ورثوه عن أجدادهم و

مثل الطوارق وبعض القبائل العربية الذين يعيشون في الصحراء ويعتمدون على الجمال بينما 

تحول كثير منهم إلى الزراعة بسبب الفقر والكوارث التي ألحقت بهم ضررا فادحا كالمجاعة 

وقد كانت الصحراء في إفريقيا الشمالية في العصور الغابرة صالحة . ق زمنا طويلاالتي تستغر

للرعي والاستيطان حيث عرف أهلها تربية الخيول والأبقار والضأن وأقاموا فيها حضارات 

تمثل آثارها ورسومها المنقوشة على الصخور رجالا ونساء وحيوانات وأدوات الحرب، 

  )253( .صر الجفاف أخذ سكانها بالنزوح إلى الشمالوعندما بدأت الصحراء تدخل ع

وليست هذه الحركة الرعوية داخل أقطار إفريقيا الشمالية أمرا غريبا عليها بل إنها تكاد 

تكون مسجلة في ذاكرة شعوبها ومع ذلك فقد تقلصت بسبب الحرية الضيقة بعد أن فرضت 

لية توجد هجرة الشغل التي يقوم بها والى جانب هذه الظاهرة الداخ. السلطات الحدود السياسية

  .عدد وافر من سكان المناطق الفقيرة الذين يتوجهون كل سنة إلى المدن

ولعل أكثر التسميات الجغرافية شيوعا هي إفريقيا التي أعطت بلاد تونس صفتها 

  .المميزة

وقد كانت إفريقيا في العهد الأول من ظهور الإسلام خاضعة لإرادة الرومان، وكان 

سكنها قبائل من البربر مثل هوارة ولواتة وأوريغة ونفوسة ويفرن ونفزاوة وغيرها، ثم ي

وكان العرب يطلقون عليهم جميعا الأفارقة، وكانت إفريقيا تضم . المهاجرين الذين وفدوا إليها

  )254( .مدنا وقرى وبوادي زاخرة بالحقول الخصبة

يسكنه العنصر الأبيض باسم ليبو وكان الإغريق يسمون القسم الشمالي منها الذي كان 

   .أو ليبيا بينما كان يطلقون على الصحراء اسم الأجناس السود

 وأطلق Awrighaوإفريقيا كلمة مستمدة من القبيلة البربرية التي تحمل اسم اوريغة

وأطلق الرومان . وقد كانت هذه القبيلة تقيم في إقليم قرطاج. الرومان عليها اسم أفري أو السود

                                                 
 .301انظر محمد رياض، كوثر عبد الرسول إفريقيا دراسة لمقومات القارة  ص  )252(

 14حمد نجم الدين فليجة، إفريقيا دراسة عامة وإقليمية مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية ص أ )253(

 الشنقناوي، عبد الحميد يونس، حمدأ دائرة المعارف الإسلامية ترجمة إبراهيم زكي خو رشيد )ج(انظر يفر  )254(

 339 ص 1936عباس محمود المجلد الثاني العدد الخامس 



أفري على أقدم مستعمرة وهي تونس وشرق الجزائر، وشمل بعد ذلك هذا الاسم القارة اسم 

 )255( .بأسرها في القرن الخامس عشر قبل الميلاد

وكانت تعرف هذه المستعمرة باسم ولاية إفريقيا القنصلية وهو الإسم الذي حرف فيما 

  )256( .بعد إلى إفريقيا

لجزء الأوسط والشمالي من بلاد تونس ويطلق ابن خلدون اسم إفريقيا غالبا على ا

، ويحصر ايفر حدود إقليم تونس )257(ويقول انه يقابل طرابلس وبلاد الجريد وإقليم قسنطينة

الذي سمى بإفريقيا في أنها تحد غربا بقسنطينة وشرقا بطرابلس وجنوبا بجبال أطلس وإقليم 

بيض المتوسط من نهر مجردة الزاب وجزء من بلاد الجريد وليبيا الشرقية وشمالا بالبحر الأ

   )258( .الذي يصب تجاه بنزوت حتى قابس

وقد إنطلق الفتح العربي من خلال البعثة الأولى وطرد البزنطينيين طردا نهائيا 

وفي هذه الفترة صار إسم إفريقيا . واستعادت إفريقيا الشمالية بذلك وحدتها تحت كنف الإسلام

   )259( .روانبصيغته العربية محصورة في منطقة القي

وقد أطلق العرب ومصادرهم إسم إفريقيا على الإقليم الذي تتوسطه القيروان ويمتد من 

 وتنحصر بلاد تونس في رقعة جغرافية محدودة ويقيم فيها عدد  )260( طرابلس حتى بجاية،

  .قليل من السكان

 ولعل الخاصة الرئيسية التي توصف بها بلاد تونس منذ العصر القديم عن غيرها من

  .بلدان إفريقيا الشمالية هي التي تتمثل في سلسلة من السهول الخصبة

القسم الأول من السهول في بلاد تونس الذي تحتل الصدارة هو الذي يقع على ساحل 

  .البحر، وتظهر هذه السهول في شكل متتابع ومنظم

شرقي ويشغل القسم الآخر من السهول الجانب الشرقي منها، ويقسم خليج قايس السهل ال

إلى قسمين الشمالي ويعرف باسم الساحل والجنوبي ويعرف باسم الجفارة الذي يعتبر كبيرا جدا 

وقد بدت سهول تونس الخصبة الصالحة لاستهلاك . ويمتد في تونس وليبيا على السواء

                                                 
 encyclopédie annuelle édition robert Laffont 1982 paris page 156 )255(  

 330فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية الوطن العربي، ص ر انظ - )256(

 195انظر ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ص  - )257(

 339انظر يفر، دائرة المعارف الإسلامية ص - )258(

 Grand dictionnaire encyclopédique tome 1 1arousse 1982 page 167)259(  

 330فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية الوطن العربي ص ر انظ - )260(



المراعي منذ العهد القديم قطب إنجذاب بلاد البربر الشرقية ومطمح أنظارها، حيث ظلت هذه 

ي التي فتحت إفريقيا الشمالية بأسرها على حضارات متنوعة وتشكيلات السهول ه

إذ كانت سهلة البلوغ من المسالك البرية والبحرية، و كانت هذه السهول بنفسها . إمبراطورية

وتعتبر موارد المياه في تونس تقليدية حيث يتميز شمالها . منفذا إلى إفريقيا الشمالية العميقة

ي تجري طيلة السنة بينما يعتري الجفاف منطقة الوسط وتوجد في جنوبها بالمياه السطحية الت

  )261( .أودية موسمية تنحصر فيه مجاريها السطحية المنحدرة من هضاب مطماطة

ويمثل الزيتون أهم شجرة مثمرة ذات أهمية قصوى في تونس ويبلغ عددها نحو ثلاثين 

ذلك في العصر الوسيط كمصدر لزيت  ويظهر ساحل جنوبها في العصر القديم وك)262( ملايين،

  )263( .الزيتون

ويوجد في تونس نمطان من الحياة يؤلفان إنقطاعا بين الساحل المتمدن والريف الذي 

وقد عرفت مدن تونس ولا سيما القيروان ازدهارا بالغا بفضل التبادل مع . يقع في مؤخرتها

وية التي وضعتها تحت سلطة الشرق العربي وقد صارت تونس مقاطعة من الإمبراطورية الأم

المحافظ الذي قام بتعيينه الخليفة في دمشق و حمل لقب الأمير، واستقرت العاصمة السياسية 

  .والدينية في هذه الفترة في القيروان

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 الكويت 1996 209سامر مخيم، خالد حجازي، أزمة المياه في المنطقة العربية عالم المعرفة العدد ر انظ - )261(

 .82، 80ص 

  .100فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية الوطن العربي ص ر انظ - )262(
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  . الطبيعة في بلاد الغرب وأثرها الاجتماعي
   

 في موطنهم قويا جدا     وقد كان أثر الطبيعة   . يشكل الهلاليون والطبيعة عاملين متداخلين    

 وجعـل  .عليهم إذ إستطاع الجفاف أن يعدل من صفات النبات والحيوان تعديلا دام زمنا طويلا             

وتبدوا أهمية تأثير الطبيعة أكثر إذ أخذنا       . من الموارد التي يستهلكوها ناقصة أو منعدمة تقريبا       

 الهلاليين حملوا معهـم     ولاشك أن . بالحسبان ما ترتب عليها من مشكلة الهجرة إلى مكان بعيد         

حلـوا إلـى بـلاد      رتهم الذهنية وميولهم العقلية التي إكتسبوها من بيئتهم الأصلية عندما           اصف

 . الغرب

و من ثم كانـت  . وأن واحدا منهم على الأقل أو البعض منهم يختلف عن مجموع القبيلة     

ن البعض في الذوق ها يختلف بعضهم عءبلاد الغرب الواحدة موطنا للقبيلة بأسرها ولكن أعضا      

 .والمزاج والتعبير الفني والرغبة في الحصول على الثروة والميل إلى العيش المشترك

تتوزع الطبيعة في بلاد الغرب بين الفضاء والمكان والطبيعة العذراء والموقع والإقليم            و

.  وليست هذه الوحدات الجغرافية مستقلة بذاتها بقدر ما هي متصلة بعضها بـبعض             ،والضاحية

ومع ذلك لابد من التمييز بين الفضاء من حيث هو مساحة غير محدودة يتنقل الهلاليون عليها                

والإقليم من حيث هو رقعة من الأرض التابعة لسلطة أو مدينة محددة وبما أن الجغرافية تعبير                

ن يعد الإقليم الطبيعي م   . محسوس عن البناء الإجتماعي فإن أقاليم الغرب ترتبط بصفات متعددة         

وهو يتمثل في الوسط الذي لم تلحق به بـصمة الإنـسان ويتعلـق              . أعرق المفاهيم الجغرافية  

 ويستأثر الإقليم الطبيعي فـي بـلاد        ،بالمناطق غير اللائقة للنشاطات الزراعية وتربية الماشية      

الغرب إهتمامنا من خلال مشهد صيد مثير للإندهاش والإستغراب حيث ترد غزارة الطريـدة              

  . هروبها من عدد الهلالييين الوافر وليست حدثا عرضياتعبير عن

جانب الطبوغرافي الذي يـدل علـى وصـف الأشـكال           الويحيل الإقليم الطبيعي إلى     

ونزلوا في واد   «فيحدد الوصف الطبوغرافي موقع النزول واسمه،       . الجغرافية بتفاصيلها الدقيقة  

 تحكم في اختيار الموقع ما يتمتع به          لقد  )264(» وكان ذلك الوادي بين جبلين     شاسمه واد الرشا  

وتوحي التغريبة بفساحة الإقليم الطبيعي     . من تحصين طبيعي يساعد على دفع الخطر الخارجي       

وتشعب مسالكه ولذلك تشير إلى الخبير في طرق البلدان وأراضيها الذي كلفته السلطة الزناتية              
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إن الإقليم الطبيعـي غيـر      . )265(ر عن حقيقة أمرهم   بللكشف عن هؤلاء العرب و الإتيان بالخ      

تات الخضراء كالأعشاب و الأشجار و يسيطر على الإقلـيم الطبيعـي            امكشوف ومغطى بالنب  

 و هو مكان الحماية و الاختباء و الهرب و بعيد عن الناس refuge dominantالملاذ والملجأ 

بيعـي الرصـد    كما يتغلب علـى الإقلـيم الط      . ومنعزل يساعد الهلاليين على مشاهدة الغرباء     

prospection dominante)266( .  فهو مكان المراقبة و النظر و الربية والحذر و المظنـة و

  . )267(»احذروا من كيد الادعايوانزلوا في هذا الوادي «. عدم الثقة والارتياب

. إن النساء الهلاليات أكثر ارتباطا بالملاذ و الملجأ من الذكور الذين يميلون إلى الرصد             

م الزراعي فإنه يقدم للهلاليين القوت إلا أن هذا الإقليم الحيوي يشكل خطـرا علـيهم                أما الإقلي 

 و رغم أن حياة الهلاليين متوقفة علـى الإقلـيم           .باعتباره مجاورا للمدينة و خاضعا للحراسة     

عوي فان عيشهم لا يقتصر على إنتاج الأرض بل يـسدون رمقهـم بواسـطة               رالزراعي و ال  

و هنا يعرض السرد القصصي حياة الهلاليين فـي موضـعهم           . السوقالموارد المعروضة في    

  . محصورة في المدينة وضواحيهاالعلاقات بين الهلاليين ومحيطهم الاجتماعي   إنالاجتماعي

إن تحرك الهلاليين فـي     . و تتأكد بين المركز و الضاحية المسافة بين السلطة و التبعية          

اعية و يختلف هذا التحرك بـين الفـضاء العـائلي           الفضاء الجغرافي محدد بممارستهم الاجتم    

القصر و المعبد   ( و الفضاء المدني    ) البساتين والمروج والحقول  (والفضاء الرعوي   ) الخيمة  (

( و فضاء الإناث    ) الصيد و الخيل و الحرب    (كما ينقسم تحركهم إلى فضاء الذكور       ) و السوق 

  ).الخيمة

غرافية في الهلاليين بعد استقرارهم بـالغرب       وإذا حاولنا أن نبحث عن اثر الظروف الج       

بمثابـة  «انـه   . فان ذلك يستوجب منا تحديد الفضاء الجغرافي مـن المنظـور الاجتمـاعي            

 الموزعين على مساحة من الأرض المتـضامنين        )البشر( والخاضعين   )الأماكن(المجموعات    

   )268(»بعضهم بعضا بعلاقات متبادلة متعددة

وهـو  . ن المكان جزء غير منفصل عن الفضاء الجغرافـي        ويترتب عن هذا التعريف أ    

المستوى المحلي وعلاقة الفرد و الجماعة بمحيطها       «ا بصفته يمثل    يجتماعإيحمل كذلك مدلولا    
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 لم تقم القبيلة الهلالية في البداية )269(»المباشر و المعيش في الحياة الخاصة وتعقد الحياة اليومية       

إن تأقلم الهلاليـين مـع   .  معا تربطهم آمال ومصالح واحدة     يعيشواأن  إلا عندما رغب أفرادها     

ويخضع أسلوب الحيـاة إلـى مفهـوم        . ظروف الطبيعة في الغرب يتم بواسطة أسلوب العيش       

  . )270(»بممارستها. مجموع العادات التي تضمن الجماعة وجودها«فهو . محدد

نشاطات عـددا   وتشمل هذه ال  . إن الصيد و الزراعة و الرعي أنماط من أسلوب العيش         

 ـمن العناصر تتمثل أساسا في الوسائل كالقوس و السهم اللذين يستخدمهما الهلاليون و الزنا              ة ت

لاصطياد الطيور و الوحوش البرية ثم إن أسلوب العيش ليس محصورا في الملبس و المـأوى                

ن في حيـاتهم ويـرتبط الهلاليـو      و الطعام بل يشمل جميع النشاطات التي يمارسها الهلاليون          

ويجب هنـا أن  .  و هي أسلوب من العيش قائم على الاستغلال الواسع للمراعيبالحياة الرعوية 

البداوة التي تدل علـى تنقـل الهلاليـين بأسـرهم           .نميز بين ثلاث أصناف من الحياة الرعوية      

 ويتمثل الصنف الثاني في ارتياد قطعان الماشـية         .وإحتكاكهم بالزناتة الذين يمارسون الزراعة    

  .  في مواضعهالكلأ

قل بمقدار ما تستهلك الأعشاب في المروج وتجر معها الرعيـان           تتنإن قطعان الهلاليين    

أما الصنف الثالث فهو متصل بالنشاط الرعوي في الجبل الذي لا نجد أثرا لـه فـي                 . و العبيد 

بما و.  إلى أن الهلاليين دخلوا إلى الغرب من السهول و الصحاري           يعود ولعل السبب . التغريبة

زا معينا من العيش فإننا نلاحظ في بـلاد الغـرب وجـود             اأن البيئة الخارجية لا تفرض طر     

إلا أن إدخـال عنـصر جديـد يـؤدي          . أسلوبين من العيش أحدهما رعوي والآخر زراعـي       

إن دخول الهلاليين بقطعـان الماشـية الـوافرة         . ضطراب أسلوب الحياة فيها   إبالضرورة إلى   

  . الجمال قلب أوضاع الغربغلبها من أالمتكونة في 

إن الصلات بين الهلاليين و الطبيعة في بلاد الغرب لم تنشا من مجرد تحـول القبيلـة                 

تفـق  إوقـد   . جتماعيةإرعوية إلى سلطة غازية بل كانت نتاجا لعوامل جغرافية و           الالبدوية و   

سعة منفـصلين عـن     أعيان القبيلة على تقسيم بلاد الغرب فيما بينهم وتفرقوا عبر أقاليمها الوا           

ورغم أن السلطة البدوية و الرعوية تستمد كيانها من القبيلـة باسـرها             . وحدة القبيلة الأصلية  

وليست مفروضة بالقوة من الخارج فان هذا التشتت ينقص القبيلة من تماسكها ويؤدي بها إلى               

غراضهم وأما القوة   ويستخدم الهلاليون الطبيعة بمكوناتها الزراعية و الحقلية لأ       . فقدان التضامن 
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وتكشف التغريبة عن الطبيعة المغريـة فـي        . التي تؤثر فيهم فإنها تتمثل في مصالحهم الفردية       

 ارض مثمرة وشاسعة تحت تصرف دياب علـى         ةبلاد الغرب عندما تضع العائلة الزناتية قطع      

بين الهلاليين  وتبرز هذه الثروة العقارية الاختلاف الاجتماعي القائم        . سبيل هدية مسممة وقاتلة   

إن تربية الماشية كالجمال و الغنم لا تتطلب العناية بها غير عدد قليل من العبيد في                . و الزناتة 

جل أعمال البستنة على نطاق كبيـر وذلـك         أحين يقتضي الغيط مجموعة كبيرة من العبيد من         

طعـة المثمـرة     كما أن هـذه الق     .لتلبية حاجات السيد العائش في البذخ والبيع في أسواق المدن         

  .يتناقلها صاحبها بالوراثة

 الحيوية وجهودهم لتلبيتها    هايرتبط الهلاليون بالطبيعة من خلال حاجاتهم إلى عناصر       و

وقد استحوذ ديـاب    . إلا أن الرغبة في مواردها ليست واحدة عند شخصيات القبيلة         . وإشباعها

نبغي أن تكون مـن نـصيب   على قطعة الأرض في حين رأى أبو زيد أن هذه القطعة الثمينة ي     

ن المرتبة الاجتماعية العليا التي يحتلها حسن هي التي كانـت           إ. أمير القبيلة حسن بن سرحان    

وهكذا ظهر التناقض   . وهذا يعني أن المثل و القيم تتدخل في استغلال الطبيعة         . سببا في النزاع  

ليا التي يمثلها حسن و أبـو       بين الإنتاج الزراعي و التملك القبلي بصفته تناحرا بين الطبقة الع          

إلا أن هذه الحاجـات التـي       . زيد و القاضي و الجازية و الطبقة الدنيا التي ينتسب إليها دياب           

وتكون الخسارة في كثير من الأحيان فريدة مـن         .  بالضرر و التلف   تتحققتحولت إلى رغبات    

الكبريـت وأشـعل    جمع بني زغبة ليلا وحضر ثلاثمائة ثعلب ودهنها بالزفت و           «نوعها حيث   

 ةومتعذر .)271(»النار في أذنابها وأطلقها بين زرع بني هلال وكان أيام الحصاد فأشعل الزرع            

ويكشف هذا الصراع على باطن الشخصيات ومادتها البشرية وكـل       . إصلاحها وبدون تعويض  

  .ما يدفعها إلى العيش كالشهوات و القدرات و العلاقات مع الغير

يزا قاطعا بـين    يحظ تم ونلا. يرة للطبيعة المحيطة بالشخصيات   تعطي التغريبة أهمية كب   

. إذ أن الطبيعة موجودة لذاتها في حين لا يوجد الموقع إلا بالنسبة للهلاليين            . الطبيعة و الموقع  

 فالطبيعة حاضرة فـي كـل ربـوع     .وتضم الطبيعة في بلاد الغرب عددا من المواقع المختلفة        

إن المشهد عنصر ضروري لتكوين الموقع      . مل اسم الموقع  الغرب إلا أن بعض أنحائها فقط يح      

ولكنه ليس كافيا ويتألف المشهد من كل ما يثير الانتباه و لا يكتسب القيمة الموقعيـة بـصفة                  

  .ةتلقائية وآلي
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حكام الظاهر و الملموس للعلاقـات بـين الأوسـاط        الإ«ويتحدد مفهوم الموقع على أنه      

ويثير الموقع فكرة الجاذبية التي     . )272(»ال نشاطاتهم الحسية  المادية والجماعات البشرية و أشك    

 ويدل معناه على وضع يكون الإنسان فيه مـدفوعا          séducére ةيتمثل مقابلها في اللغة اللاتيني    

 وتنقسم جماليات الطبيعة في بلاد الغرب إلـى  مـشاهد  طبيعيـة               )273(بالقوة إلى مكان معين   

انشغالات متعلقة  بالبحث عن المأوى والمرعى والأرض        وبما أن للهلاليين    . ورمزية وعمرانية 

 كمـا أن    .المثمرة والكشف عن الخطر فان استجابتهم لهذه المشاهد أو المناظر أمـر فطـري             

  .تفضيل الهلاليين لهذه المواقع خاضع لتحقيق عملية البقاء بالدرجة الأولى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المشهد الطبيعي
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 وقد وجد الهلاليون على سـبيل       .امل وعريض وكامل  إن المشهد الطبيعي هو منظر ش     

 الغباين أنواعا من الزهور والورود ورائحتها منتشرة في كل مكـان والميـاه              يالمثال في واد  

الصافية الباردة تجري وتنساب وتسقي الأشجار و الزروع والشلالات تصب من أعلى مكـان              

 المكان الـذي ظهـر وكأنـه جنـة          إلى ذلك الوادي فتشكل مناظر طبيعية جميلة فاسروا بهذا        

يل الهلاليين لهذا الموقع الطبيعي مرتبط بالإمكانات المتاحة        ض من الواضح أن تف    )274( .رضوان

إن وجود الماء يعزز التفضيل لهذا المشهد الطبيعي وكذلك الحال بالنسبة إلى وجـود              . أمامهم

  .ستمرارهم في الحياةهم واءإن كل هذه العناصر الحيوية تعزز بقا. الزرع والأشجار فيه

 كما نجد في التغريبة مشهدا طبيعيا قائما على تركيب رمزي مبني بـصفة مقـصودة               

يط الذي يمثل الملكية الخاصة بالعائلة      غ وهو الشأن بالنسبة لل    .للتعبير عن سيادة المملكة المطلقة    

رة والأشـجار    ويضم هذا البستان الغدران التي تدهش البصر والقصور العام         .الزناتية الحاكمة 

، وإذا كانـت الطبيعـة تهـيج        )275(الفاخرة والأثمار المتنوعة والطيور المنشدة والمياه الغزيرة      

الخيال الرومانسي ويكون لها نصيب من العجب والمجد اللذين يرتبطان بالمغـامرة والـسفر              

طـة  والريادة والاستكشاف فان الطبيعة في هذه الحالة ليست نهاية في حد ذاتها بـل تـشكل نق   

  )276( .الانطلاق نحو المجهول

وبما أن الغرض من الريادة إلى بلاد الغرب متمثل فـي معرفـة مواقفهـا واسـتغلال                 

إمكانياتها المتنوعة فإنه من الضروري النظر إلى الموقع هنا من ناحية مظهـره الـديناميكي               

 أن الموقـع لا      وبما .باعتباره متعدد الأنظمة المكونة من تركيبات طبيعية واجتماعية ومعاشية        

يكشف عن الواقع ولا يدل على المعنى بمعزل عن الفرد والجماعة فإن أبا زيد يـستمد  مـن                   

ذهب وجعل يدور الـبلاد     "مواقع مدينة تونس معطيات  يوظفها في بناء مشروع الرحلة، حيث            

ت  الغباين وتلك الأماكن فوجدها كثيرة المياه والنبا       يويطوف في المدائن حتى اشرف على واد      

ى النوق والجمال ثم سار من هناك إلـى         علح للحرب والقتال ومر   صي والفلوات ت  رمتسعة البرا 

وقد تعجب من خيرات البلاد     . قابس ومنها إلى عين دروس فوجدها أحسن محل لامتلاك تونس         
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وكثرة ما فيها من الإيراد ثم طاف جميع البلاد وعرف السهول والوهاد ورجع ليعرف أحـوال                

   .)277("البلاد

إن تركيز أبي زيد في مشاهدته للمواقع على ملامحها وخصائصها تجعلنا نقـسم هـذه               

ونمـط الإنتـاج    . الوسط الجغرافي المتمثل في تـضريس الأرض      . المواقع إلى أربعة أصناف   

أمـا  . كالزرع الصالح للرعي وبنية الموقع التي تحدد المسالك والطرق القابلة لامتلاك تـونس            

ي وتندرج ضمن أصناف من العناصـر       بصل عر أ فإنها في الغالب من      أسماء المواقع الطبيعية  

 وتمثل كلمة وادي كـل مجـرى        .الجغرافية ذات العلاقة مع المادة المائية مثل وادي الرشاش        

 ويتكون الاسم الموقعي مـن عنـصرين الأول         .المياه الصغيرة أو الكبيرة، الظرفية أو الدائمة      

  .ي يحدد الشيء المعينصوصفي والثاني خجنسي أو نوعي يكشف عن جوهره  الجغرا

  

  :المشهد العمراني

ني وجاذبيته، ويقوم جمال هذا الصنف من الموقع        يتبرز التغريبة جليا سمات الموقع المد     

 اعتمد الهلاليون إلى حد كبير على التأمل المؤدي إلـى           .على الصقل والصنعة والمهارة الفنية    

 وقـد سـار     .غراءانت تمارس عليهم نوعا من الإ     اكتشاف خصائص المدينة العمرانية التي ك     

الأمير يونس إلى مدينة حلب وصار يتأمل في أسواقها ومبانيها المزينـة وقلاعهـا الحـصينة                

ودخل الرواد إلى مدينة تونس وصاروا يتأملون مبانيها المتينة وأبراجها الحـصينة وقلاعهـا              

رات والأسواق ويتأمـل    االزقاق و الح  خذ يطوف بين    أالقوية وسار أبو زيد إلى مدينة الكوفة و       

 حسن بن سرحان لكبرها وما فيها مـن المبـاني           نكما أثارت بلاد مصر أعجاب السلطا     . فيها

هتماما بالمشهد التاريخي المعبر عن بقايا الإقليم الذي        إوإذا كانت التغريبة لم تعر      . )278(الجميلة

صا من طرف وحدة سياسية ذات      لم يتمكن من التحول إلى دولة أو جماعة بشرية ويصير ممت          

حجم أكثر فان الهلاليين لم يقتصروا على التأمل من الخارج بل ساهموا في بناء معلم تاريخي                

يعرف بقدراتهم وأذواقهم وسياداتهم و أخلاقهم حيث أمر رئيس القبيلة ببناء جامع فـي بـلاد                

  .مصر

لهندسية والفنية منها   ويخضع هذا المشهد التاريخي لمجموعة من الشروط ذات الطبيعة ا         

بناء الجامع المذكور في ظرف ستة اشـهر فأجـابوه   ب أمر البنائين والمهندسين    «زمن الإنجاز   
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 ثم أمر أن يفرشـوه بنفـيس        « شكل داخلي    إلى وينقسم هذا الأثر الفني      )279(» ذلك المرام  إلى

 خـارجي    وشـكل  )280(»الفرش وينقشوا حيطانه بأحسن النقوش فامتثلوا أمره وفعلوا كما قال         

 أمـا   )281(»وكان مكتوبا على بابه بماء الذهب هذا جامع الأمير حسن الهلالي سـيد العـرب              «

إن هذا  . التحليل الرمزي لهذا المعلم التاريخي فقد تركز على اعتبار هذا المبنى وثيقة تاريخية            

  .نه يقف وراء الدافع الخاص للتخطيط العمرانيالمعنى مهم لأ

. ز البناء والمساحة  ا الزخرفة وطر  إلىارة الملكية موجه أساسا     هتمام الهلاليين بالعم  إإن  

إن القصر جزء رئيـسي     . فالملوك يفرضون أنفسهم بطراز من العمارة على غيرهم من الناس         

ويبدو القصر  . فالسمة المميزة للقصر من الخارج هي سوره وأبوابه       . من الحياة الدنيوية للملك   

صر البعيد المنال عن معظم النـاس يـصبح مـصدرا           ن الق في داخله كما لو كان أسطورة لأ      

لأقاصيص وحكايات ومغامرات وكل أنواع الحوادث الغامضة التي يصعب فيها الفصل بـين             

ن القصر يمثل ميدان الزخرفة و الزينـة المتنوعـة غيـر أن الغـرض               إثم  . الواقع و الخيال  

التعبير عن نشاطات معينة كعقد      هو   مامثل في شكلها الجميل بقدر    تالأساسي للعمارة الملكية لا ي    

إذ ) الجو المعماري الخاص  (سم  إالاجتماعات وتحقيق ألوان من المسرات يمكن أن تطلق عليها          

 وإذا كانت التغريبة تعمـد      .)282(رة الدنيوية اأن القصر الأميري هو أكثر مبنى يحمل طابع العم        

 أربعة عمدان وفوقه    ذاعظيم البنيان   ورأى بناء   « تقديم العمارة الملكية بتكوينها العام       إلىأحيانا  

 فان وصفها للمدينة مركـز      .)283(»قصر جميل الهندام من الرخام وشبابيكه مصفحة من الذهب        

 المعبد و السوق و      و أكثر على أجزائها المختلفة كالسور والحارة و الزقاق و الدهليز و القصر           

ولـذالك  . لمكونة للوحدة العمرانية   للصيغة الكلية التي تظم هذه العناصر ا       افلا نجد أثر  . السجن

  . كانت مشاهد المدينة محصورة في مجموع أجزائها وليست مرتبطة بشموليتها

وظهرت المدينة وكأنها تجميع للعناصر المختلفة وليست ذات شكل فريد ومتميز يكـاد             

دهاش يكون اهتمام الهلاليين بالمشاهد مقتصرا على الإدراك البصري وبعيدا عن الانفعال والان           
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التحديـد  بو التساؤل و الاستغراب و المتعة بل كان هذا التأمل و التفرج مرتبطـا بالمنفعـة و                

ن العرب قـد عرفـوا      أويمكن أن نبرر هذا القصور الفني عند الهلاليين ب        . بالانشغال بالحرب 

التصوير في العصر الجاهلي و كانت لبعض شعوبهم فنون مثل الفن الحميري والمـسيحي و               

وكان العرب يجلبون أصنامهم معهم في رحلاتهم خارج مكة التي كانـت مزينـة              . الاكسومي

طلع العرب على فنون الشعوب     إكما  . بصور الأنبياء و الملائكة إبراهيم وعيسى و أمه العذراء        

هتمام العربي البدوي كـان موجهـا فـي         إالمجاورة ومنها الفن البزنطي و الفن القبطي ولكن         

  .)284(في مكان الصدارة من الإنتاج الفني وضع الشعر إلىالغالب 

 اوتؤلف هذه المواقع الطبيعية و العمرانية الصور المرئية من بلاد الغرب ولكـن عـدد              

صبح هذه المواقـع    تبط الهلاليون بالحياة    توبمقدار ما ير  .  منها تظل في التغريبة مختفية     اكبير

وقد تميزت علاقـات    . كور فقط بمختلف أنواعها محيطا حيويا وليس تعبيرا عن الزخرفة والدي        

بالخصائص الهندسية و الطبوغرافيـة والاسـقاطية و الزمنيـة          «الهلاليين بمواقع بلاد الغرب     

   .)285(»والرمزية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الطبيعيةالأخطار
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 230ص 
(285)  – Gabriel Rougerie, nicolas, beroutchachvili geosystemes et paysages armand 
colin 1991 paris page 107  



وخلافا لما يبدو من المظاهر الخارجية يرتبط الهلاليون بعلاقات معقـدة مـع القـضاء          

ن مصطلح الخطـر    إ . صورا عن الأخطار التي يواجهونها     البري الذي يتحركون فيه ويشكلون    

risque     تمثلات  إلى التطورات الطبيعية ذاتها فحسب ولكن       إلىنه لا يحيل    أ شائع ومألوف إلا 

 .)286(الظواهر و الممارسات الناتجة عنها

الخطر الطبيعي المحتمـل الوقـوع و القابـل         . وينقسم الخطر في التغريبة إلى صنفين      

لقد . إن الهلاليين متدربون على الخطر الطبيعي     . خطر التقاني المرتبط بأفعال البشر    وال. للتقدير

وكـاد  ) بلاد النجـد    ( كان الجفاف و المجاعة رمزين للمصائب المكررة في بلادهم الأصلية           

إذ كان الماء مغدرا في الـسهول والبـساتين         . الهلاليون أن يغرقوا في مكان يدعى المخاضة        

 الرجال والنساء ووقعت الأحمال عن ظهور الجمال والخيـول وأيقنـوا            والحقول فتضعضعت 

   .)287(الهلاك

ورغم أن الجفاف و المجاعـة      ). أبو زيد (وتستنجد القبيلة بخبير في الطرق و المسالك        

ن موضـوعا   ان الكارثت اوكثيرا ما تكون هات   . من المصائب الطبيعية التي رسخت في ذاكرتهم      

مرعـي  (م الموجهة إلى الملوك فإن أولادهم المحبوسين في تونس     شفويا أو مكتوبا في خطاباته    

بمثابة الحدث الأقرب بالنسبة للهلاليين وحكمهم عليه أكثر قسوة وعنفـا مـن             ) و يحي ويونس  

حتل المرتبـة الثانيـة     إالحدث الطبيعي الذي كان أكثر قوة وضررا على القبيلة باسرها إلا أنه             

تعمد إلى حجـب    ) الأولاد المحبوسين (هرة القريبة العهد    ن الظا أوك. نه جرى في وقت سابق    لأ

ولقد تميز سلوك الهلاليين بقبول الخطر الطبيعي واتخاذ إجـراءات          ). الجفاف(الخطر السابق   

 بالتجارب التي اكتسبها الهلاليون أوأسلافهم      ةويلاحظ أن هذه المواقف مرتبط    . الوقاية و الهجرة  

 توفير الأمن حـق      أن على عاتق أعيان القبيلة المتمثلة في      وبالمسؤولية التي تقع     ،من الكوارث 

أما اثر الخطر التقـاني علـى       . وبالشخصية القوية التي تميزها بعض أفرادها ولاسيما أبو زيد        

إذ لم يتمكنوا الاستفادة من أدوات الصناعة و الطبيعـة          . نه كان سلبيا  إالهلاليين و الملوك معا ف    

ولعل السبب الذي   . سيطرة عليها ولذلك ألحقت ضررا فادحا بهم      لأنهم لم يكونوا قادرين على ال     

جعل الهلاليين و الملوك يعجزون على الانتفاع من هذه الأدوات التي وضـعتها الـصناعة و                

                                                 
(286)  – Antoine bailly et Al- les concepts de la geographie humaine. Masson 1991 
paris page 181 
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القدرة على القبض علـى     «الطبيعة تحت تصرفهم يعود إلى فقدان أياهم ما يطلق عليه  تسمية             

  . )288(»الأشياء

ة التي عجز بعض الملوك السيطرة عليها وأصبحت خطرا         إن الخمر من خيرات الطبيع    

ومن «ل  ا فالملك الفرمند على سبيل المث     .عليهم عندما لم تكن لديهم القوة العقلية و الخلقية القوية         

فهو يشرب العقار حتى غاب     ... ميز بين النور و الظلام      يكثر ما سقته بيدها من المدام ماعاد        

. )289(»د ذلك يتجه أبو زيد ونزع ما كان عليه من الثيـاب            مفقود فعن  ةفصبعن الوجود وصار    

حين إستعملها في   وقد ثبت كذلك أن دياب لا يسيطر على أسلحته وهو السيف و القوس والسهم               

كما . ضرورات الحياة بالقوة واغتيال حسن وأبي زيد وسعدة بنت خليفة الزناتي          على   الإستيلاء

يبهما لعناصره الحيوية يعكس خصائص الشخصية      و أبي زيد على الغيط وتخر     دياب  أن تناحر   

وسـاق الجمـال    «البدوية السريعة الانفعال والغضب و الاندفاع حيث انغبن أبو زيد من دياب             

ولما تأثر دياب بهذه    ) 290(»بيار وكسرت الأشجار  وهجم على الغيط فهدمت الأسوار وردمت الأ      

 بالزفت و الكبريت وأشعل النـار       جمع بني زغبة ليلا وحضر ثلاثمائة ثعلب ودهنها       «الأعمال  

 إلـى في أذنابها وأطلقها بين زرع بني هلال وكان أيام الحصاد فأشعل الزرع فوصل الخبـر                

 )291(» حسن فخرج هو وقومه ليطفئوا الحريق ولكن كان احترق أكثره وما بقي إلا القليل           الأمير

عي طبيعـي ولـيس     وهكذا يمكن أن نتأكد من خلال هذه الشواهد أن رغد العيش وضع إجتما            

نه تعبير عن الاستمتاع بخيرات الطبيعة ولكن إفراط الملوك في تناول الخمر و اللـذة               فسادا لأ 

ويمكن . الحسية وعدم تحكم الهلاليين في السلاح و النار حولا هذه الأدوات إلى عناصر الخطر             

ان و الحريق أن نحصر أبعاد المصائب التي تعرض لها الهلاليون كالجفاف و المجاعة و الفيض   

  .في السعة والسرعة و الكثرة و المدة الزمنية والتتابع و التبعثر على سطح الفضاء

أما أفعال الهلاليين تجاه هذه الكوارث فإنها ممثلة في معاينة الأحداث عن قرب والتحقق              

زود جل إخلاء مكان الخطر والت    أوتقييم نتائجها الوخيمة وتجنيد وسائل النقل وقدراتها من         . منها

بالمؤونة الضرورية للعيش و الإعلان عن الهجرة والاستعانة بصاحب الخبرة و الاعتماد على             

نه يسهم في   أورغم أن سوء استعمال هذه الأدوات يبدو قصصيا من حيث           . المصالحة الظرفية 
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 نه في النهاية يؤدي   إتأزيم الأحداث وتحديد ثقافة الشخصيات وتجاربها وقوتها العقلية والخلفية ف         

         .         بها إلى الموت

   

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . وردود أفعال الهلاليين بمجموعهاصيبةمنبين بالرسم  تطورات ال
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  183 ي صبإن هذا الشكل مستخرج من كتاب مفاهيم الجغرافية البشرية للمؤلف أنطوان باي
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  ة الانقسامية ليمفهوم القب

   :النموذج النظري

نحاول أن ندرس خصائص القبيلة الانقسامية ضمن النموذج النظري من اجل تقديم 

 إستقرارها في أجوبة للإشكالية المطروحة في التغريبة المتمثلة في انقسام القبيلة الهلالية بعد

  .بلاد الغرب

لا يمكن فهم الواقع القبلي دون الإلتفات إلى ظاهرة تضامن أفراد القبيلة مع أعيانها، 

إن القبيلة تقوم على التضامن الآلي الذي يؤدي . ويكون هذا التضامن عموديا بالدرجة الأولى

ة الدموية تجمع بين ومن المعروف أن القراب. التشابه بين العناصر المكونة لها دورا مهما

  .أفرادها مما يخلق شعورا بالانتساب إلى الوحدة نفسها

وتتركز حياة الأفراد حول علاقات العائلة التي تكتسي أهمية قصوى، ويكون تقسيم 

كما أن ممتلكات القبيلة ذات طابع . العمل في القبيلة حسب الجنس والسن ضعيفا أو بسيطا

ت في المعاش بين أفراد القبيلة لأن قطعان الماشية تمثل مشاع وجماعي فلا نجد اثرا للتفاو

   )292( .الرصيد الوحيد الذي ينال باعتراف القبيلة

ثم إن جميع أفراد القبيلة يعتنقون قيما واحدة إلا أنه حينما نهتم بتحليل القبيلة من زاوية 

وجود ذلك أن القيم التي يتشبث بها أفرادها لا نفترض أن لكل واحد منهم تصورا منسجما لل

 )293(الغرض من اتخاذ القيمة لا يقتصر على إطمئنان الذات بل يتضمن كذلك اطمئنان الغير،

  .وينزع أفراد القبيلة إلى الانقسام من جهة وينزعون إلى التلاحم مع غيرهم من جهة أخرى

ا وتتميز القبيلة الانقسامية بكونها ذات النسب الأحادي المحصور في السلالة الأبوية، كم

يتجسد الانقسام على مستوى المجال الترابي أو الجغرافي الذي تعيش فيه القبيلة إذ لا يمكن 

استعمال مفهوم الانقسام بالنسبة للقبيلة التي تعتمد التنقل طلبا للكلأ والمياه بل يرتبط التنظيم 

  .الانقسامي للقبيلة بوطن محدد

 وتنقسم إلى فروع التي تنقسم .وتنتسب القبيلة لجد مشترك يشتق منه اسم المجموعة

بدورها إلى عائلات، إن صفة الانقسامية تنطبق على القبيلة بوصفها تفرض الزواج الداخلي 

  .وتعتبره نمطا مفضلا وليس إجباريا
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وينحصر دور هذا الصنف من الزواج في تعزيز أواصر العلاقات بين مختلف القبائل 

وتعرف القبيلة نوعا من .  الخطر الخارجيالفرعية وتقليص عوامل الانقسام كلما هددها

   )294( .الحركية بالميلاد والوفاة والهجرة واندماج الأجانب في القبيلة

ويسود قانون العرض داخل القبيلة من اجل الحفاظ على الأمن والنظام و يتيح هذا 

   )295(القانون لكل فرد أن يرتفع إلى درجة عليا

لقبيلة تتمثل في نوع القيادة أو الرئاسة، وتشكل إن السمة الأساسية التي تحدد طبيعة ا

إن رئيس القبيلة متزوج بامرأة . العلاقة بين سلطة القبيلة ونظام القرابة ظاهرة جديرة بالاهتمام

تنتسب في الغالب إلى العشيرة الكبيرة التي ينحدر منها وهي تضم بدورها عددا من العائلات 

ذي أدى إلى تواجد رغبة الجماعة في أن تتألف بهذه يظهر الرئيس بمثابة السبب ال"ومن ثم 

" الصورة وليس كأثر أو نتيجة الحاجة إلى سلطة مركزية تأثرت به الجماعة المؤسسة سابقا
 ومع ذلك إن كل رئيس قبيلة فرعية يفرض نفسه بصفته ممثلها الشرعي وهو يعتمد في )296(

ل إلى التخفيف من النزاع بفضل إن رئيس القبيلة الأم يتوص. ذلك على العصبية والهوية

استخدام منهج فاعل و مغري كإضفاء القداسة على القبيلة والقيام بالتسوية انطلاقا من القيم 

المستمدة من الأسلاف كالوحدة والأخوة والتضامن والتعاون على العدو الخارجي وتدبير 

/ العار الدخيل/ المرأة الشرف/ لالعبودية الرج/ الثنائيات المتعددة التي تحملها القبيلة، النبالة

 . الاستقرار/ الخصوبة التنقل/ المعتقل الجفاف/ الطلاق الحرية/ الأصيل الزواج

وتستعمل الهيئة العنف بصفة واعية وإرادية، ويساهم العنف في إنعاش أسلوبي العمل 

إن العنف يؤدي . والوجود، فالعنف ضرورة بصفته شريكا للحركات والأفعال والمواقف

وظائف على مستوى الفرد والجماعة والفاعل الاجتماعي على الهيئة بكاملها، فالعنف على 

مستوى الفرد يتمثل في الميل إلى الانعزال والتهميش والسكون، حيث إن الفرد لا يشعر 

أما العنف على مستوى . بالراحة إلا عندما يكون مندرجا ضمن العلاقة مع غيره من البشر

يين فإنه يعبر عن التدابير و الترتيبات التي يتخذونها نحو الوضعيات التي الفاعلين الاجتماع

. يعيشونها وتكشف عن ضعفهم أو سهولة إنكسارهم، وتؤكد على تبعيتهم وإستسلامهم للصبر
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ويكشف العنف على مستوى الجماعة عن الخطر واختلال الأمن وعدم الثبات ويتبين هذا 

جاذب وانعدام الثقة والمشاجرة والمشاحنة وتزييف الحقيقة العنف بواسطة القدح والتوتر والت

فالعنف من هذه الزاوية مثير للقلق والحيرة والخوف واليأس، ويساعد . والنزاع في الغالب

العنف على إستخدام الحيلة والخبث والمكر والسخرية، كما يدفع إلى الحيطة والدفاع عن الذات 

وعندما يعم . مة المشتركة كالأخوة والتضامن والتعاونويبعث إلى النشاط كل إجراءات المقاو

العنف الشامل على الهيئة فإنه في هذه الحالة يحل الجمود والركود ويتحول إلى طاقة من 

   )297(.التبعية والخضوع والخشية من المصير، إن العنف إذن متغير ومتطور وحركي ومتنوع

  :الصراع على الزعامة

ة يمكن أن تفتح بابا على مصراعيه للغموض، وإذا إن عبارة الصراع على الزعام

استخدمنا مصطلح السلطة فإنه لا يقف مفهومه عند الطموح الفردي البسيط في سبيل الوصول 

إليها ولا ينحصر في المنفعة والامتياز والمجد والسمعة والمتعة، بل يقصد بهذه الصفة أن 

  .القبائل تسير تماشيا مع مبادئها وتطلعاتها

ستطيع أن نفهم الصراع على الزعامة في التغريبة إلا إذا حاولنا أن نفسر طبيعة ولا ن

إن . السلطة السياسية ووظيفتها عند الهلاليين باعتبارهم تجمعا من العائلات يترأسه زعيم واحد

الهلاليين متميزون بمستوى حضاري بسيط ولكنهم لا يعيشون بغير حد أدنى من التنظيم 

إن .  من التحكيم، بين مواهب القائد ومهاراته وبين استحسان القبائل كلهاالسياسي، فهو نتاج

رضا القبائل وقبولها يعد أصل السلطة التي يمارسها الرئيس والأساس الذي تقوم عليه 

إن سيرة فارس واحد جديرة بالذم كفيلة بتهديد خطة عمل الرئيس و تعريض راحة . شرعيتها

ر وذلك لأن الشيخ لا يمتلك وسائل القوة الضرورية لحفظ أفراد القبائل بأسرهم إلى الخط

النظام، فهو لا يستطيع أن يعزل أو يطرد العنصر المشاغب أو غير المرغوب فيه إلا إذا كان 

قادرا على تجنيد زمرة كبيرة من الأنصار يشاطرون رأيه في القضية مهما فاض بالإرادة 

  )298( .الطيبة

لى تصوير الهلاليين وزعامتهم في شكل تنظيم جماعي، توجهت التغريبة منذ البداية إ

فالخاصية النوعية لوعي القبيلة يتمثل في التعبير عن الوجود بأفكار ومشاعر وأمزجة يشترك 

  .فيها سائر أفرادها
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وتعير التغريبة اهتماما خاصا بالمصلحة المشتركة التي تربط بين الفرسان، وقد كان 

وكان .  لأن التهديد صادر عن الطبيعة وليس بإرادة بشريةمحرك هجرتهم إلى الغرب مشروعا

طموح الفرسان إلى بلوغ هذا الهدف متوقفا على خبرتهم ودرايتهم، إن قدرة الفرسان وإرادتهم 

وقد دل اختيار هذا . على جمع المعلومات هما العنصران اللذان حددا وضوح الغاية وصرامتها

ى وتوفير الامكانات الضرورية لتنفيذه كالرجال الهدف على اتخاذ القرار في مستوى أعل

وكان هذا الهدف هو الذي حدد العلاقات فيما بينهم ورسم أنماط سلوكاتهم . والأسلحة والمؤن

وأرشدهم إلى الطريق الصحيح وفرض عليهم المراحل التي يجب أن يقطعوها، وكان هذا 

ع الصعوبات وتقدير الأخطاء الهدف قابلا للتطور عبر الزمن والتعديلات في الخطط وتوق

  .والاحتياطات

ورغم أن الصفات الفردية تشكل لازمة أحاديث الفرسان ومحط كلامهم فان الجماعة 

هي التي اختاروها للتعبير عن ذواتهم في ميدان الحرب، وأهمية الجماعة هي التي جعلت منهم 

ه من العرف الموروث، وكانت حاجة الفرسان إلى القتل منظمة ويستمد القتل ضوابط. رموزا

وكان الترتيب الاجتماعي في القبيلة الهلالية ظاهرة طبيعية لانه يستجيب في وجوده إلى ما 

غير أن الخطر . يفصل بين الفرسان والجنود من فروق في المستويات العسكرية والسياسية

حسن وأبي زيد فقد كان مقدرا على . كان متمثلا في قيامه على مبدأ التدرج المغلق أو المفقول

والقاضي بدير والجازية الذين ينتمون إلى طبقة تمثل الفرع الأكبر أن يرثوا جميع امتيازات 

النبل، بينما كان مقدرا على دياب الذي ولد في طبقة تمثل الفرع الأصغر أن يرث كل ما هو 

ة في محكوم عليها من الدونية من غير أن تكون جهوده المبذولة في ميدان الحرب ذات قيم

  .تحديد وضعه أو تعديله

ومن المعروف أن وعي الوحدة في شبه الجزيرة العربية لم يكن موجودا، فالبنية 

  .الاجتماعية لا تخرج عن نطاق القبيلة المعبر عنها في الشعر البدوي القديم والملازم لها

 أو إن السلالة في هذه المرحلة عبارة عن مصطلحات دالة على أقرباء أو أفراد عشيرة

وقد ظهر الهلاليون في . سكان منطقة يخضعون لسلطة زعيم على غرار قبيلة قريش وحلفائها

الوقت الذي كان التشتت القبلي السلالي في النسب هو السائد، وكان يشكل أساس الوعي 

والجدير بالذكر أنه لم يجر التطرق إلى موضوع وحدة شبه الجزيرة العربية، بين . الاجتماعي

لعديدة المطروحة في الأدب الشفاهي العربي القديم، ولقد دعا الشعراء إلى السلام المواضيع ا

والوئام بين القبائل والى مراعاة العادات وآداب السلوك والمعاملة المتوارثة عن الأجداد التي 



كان الشكل الوحيد . كرسها الزمن لكنهم لم يعالجوا وحدة القبائل ولا سيما الاتحاد فيما بينهم

حدة بالنسبة للدين الجديد المتمثل في الإسلام هو جماعة المؤمنين التي لم يلبث أن وحد كل للو

 ولكن أثره في الهلاليين كان ضعيفا بوصفهم بدوا، ويتأكد التعصب )299(شبه الجزيرة العربية

 أمراء –بنات هلال (للسلالة من خلال حضور بعض عناصرها في أقوالهم  وأشعارهم 

  ).هلال

 بالنظام بل تسند للفرسان أنفسهم دورا للإخلاء سلطة القبيلة المصدر الوحيد لا تعتبر

  .حاسما في التشتت وسقوط القبائل بأسرها في الفوضى

وأشارت التغريبة بدون شك إلى أصناف متعددة من الفرسان الذين تولوا السلطة، فمنهم 

زوا بالخبرة والحيلة مثل أبي الذين تمتعوا بالحكمة والعدل مثل الأمير حسن ومنهم الذين تمي

زيد ومنهم الذين إعتمدوا على الحنكة العسكرية والقسوة مثل دياب بن غانم ومنهم من قامت 

سلطته على الشريعة الدينية مثل القاضي بن فايد، ثم إن هذه السلطة التي حصلت على تأييدهم 

  .مارست نشاطها في حدود مضبوطة

سن بن سرحان وأبا زيد والقاضي بن فايد والجازية وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الأمير ح

يستمدون سلطتهم من المراتبية السياسية بينما تنبثق قوة دياب غانم من المراتبية العسكرية، وقد 

كان شيوخ القبيلة يتميزون كثيرا عن الزعماء العسكريين إذ ينتخب الناس معظمهم من العائلة 

 إلى حق وراثي ومن ثم تنشأ العائلة النبيلة في كل قبيلة ذاتها، ويتحول مبدأ الانتخاب تدريجيا

بينما كان العسكريون ينتخبون بصرف النظر عن أصلهم وحسب كفاءاتهم فقط، ولذلك لم تكن 

  )300(. سلطتهم كبيرة

وتظهر العلاقات بين القطبين شديدة الخصوصية بسبب هذا التمييز الواضح في مصادر 

لسلوك هما اللذان يتكتل حولهما الصراع فيتعايشان جنبا إلى السلطة، إن هذين الطرازين من ا

  .جنب في خطين متوازيين إلى أن يندثر الاثنان في النهاية

  

  القبيلة الهلالية الانقسامية

  :نموذج تطبيقي ، الصراع على الزعامة
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تنطلق التغريبة من تصور محدد للقبيلة وحياتها وتنظر إلى العلاقات بين الفرسان 

ين من زاوية الصراع، وتركيزها على عنصر الصراع يتيح التعرف بشكل أفضل على الهلالي

وكانت وحدة القبيلة منقسمة منذ البداية بنيويا إلى . حيوية القبيلة وتكتلاتها وقضاياها وأزماتها

نوعين من العصبيات الضيقة، عصبية مهيمنة وتقع في مركز القبيلة ويمثلها حسن والجازية 

قاضي بدير، وعصبية تابعة تقع على هامش القبيلة ويمثلها دياب بن غانم، وتتكون وأبو زيد وال

القبيلة من مجموعة من التصورات و المواقف والمصالح القائمة بين الفرسان سواء بصفتهم 

وإذا كان الصراع أهم حقيقة في حياة القبيلة .  أفرادا مستقلين أم أعضاء في تنظيمات فرعية

ا في مرحلة الاستقرار بعد أن شمل تطوره كل ميادين نشاطها ومستويات فانه ازداد تعقيد

 القبيلة لم تعد الوحدة المحورية وتوجهها ليس نحو نسلطتها، وبلغ الصراع حدته لدرجة أ

المزيد من التماثل والتجانس والتماسك والتعايش بل تحولت إلى قطبين فاعلين يستغلان 

ثيرهما تتجاذبهما رغبات العنف والفوضى والفناء، وهكذا الظروف المناسبة لبسط نفوذهما وتأ

نجد الصراع في التغريبة قائما على محورين، يجعل الأول الهلاليين في مواجهة الزناتة ويقابله 

محورا آخر يفوقه خطورة وليس موازيا له وهو الذي يتجاوز العنف الرمزي  المألوف 

عض بالسلاح وإلحاق الضرر بعائلاتهم والمعتدل إلى اعتداء الفرسان على بعضهم الب

  .وممتلكاتهم

فيجري هذا الصراع الداخلي على مستويين مختلفين، أولهما عمودي مرتبط بالقيادة 

  .وثانيهما أفقي يؤدي بالقبيلة إلى تشتت شملها

وإذا كان الانحلال العمودي ظاهرة معروفة ومحدودة يؤدي إلى نهاية القوة المكلفة 

  .ان الانحلال الأفقي يضع حدا لحق الجماعة في الحياة والحرية والأمنبتنفيذ القانون ف

وتتمتع القبيلة الهلالية بتراتب اجتماعي يقوم أساسا على وجود أعيان يضطلعون بدور 

ويحل . ويشكل التعارض أساس البنية القيادية داخل القبيلة. بارز في أوقات الحرب و السلم

الفرسان بالتراضي، وإذا كان الأمير حسن بن سرحان يتولى الأعيان النزاعات بين الأقارب و

الزعامة في فترات الحرب والسلم فانه كثيرا ما يلجا إلى وسطاء ولا سيما أبو زيد لضمان 

  .الرئاسة الفعالة

وقد وقع اختيار حسن بن سرحان على راس القبيلة الأم لان أمه شريفة من سلالة هاشم 
ا إلى تحقيق التوازن داخل القبيلة ولكن هذا العمل موجه لصالح  وتسعى السلطة التي يمثله)301(
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الفرسان المقربين إليه منهم أبو زيد والقاضي بدير وكلما أحرز واحد منهم على امتياز هدد 

وتمارس كل قبيلة فرعية العنف وتضبطه في أوقات محددة، ويلجا الفرسان . دياب التوازن

وتعتمد .  أو التي يسعون للحصول عليها إلى العنفللدفاع عن المكاسب التي حصلوا عليها

سلطة القبيلة بدورها على طرق مختلفة لتسوية النزاعات التي تنشب غالبا بين الفريقين 

وإذا كان حسن وهو رئيس القبيلة يكلف أبا زيد مرات عديدة لحل الخلاف الذي . المتعارضين

ثيرا ما يرفض الاعتراف بتدخله يحصل بينه وبين دياب سواء شفاهيا أم كتابيا فانه ك

 وإذا كان النظام التدرجي للسلطة يختلف حسب مستويات التشكيلة القبلية فان سلطة )302(الخاص

القبيلة الهلالية متميزة بعدم الاستقرار وذلك ليس من جراء الانتخاب الدوري لان هذه الخاصية 

السلطة محسومة منذ انطلاق منعدمة داخل القبيلة الهلالية على اعتبار أن توزيع مناصب 

ويعود في نظرنا هذا الخلل إلى منع دياب من تمثيل قبيلته زغبة وإقصائه . الرحلة إلى الغرب

وبما أن سلطة القبيلة مستمدة من حيث أنها تستبعد كل مشاركة فعلية لدياب في . من السلطة

حول بالضرورة إلى  شخصية إدارة أمور القبيلة الأم أو على الأقل حق تمثيل قبيلة زغبة فانه ت

إن الفرسان الهلاليين اختاروا جميعهم الأمير حسن بن سرحان ليكون رئيسا للقبيلة . مضادة

الأم، ويمكن القول من هذه الزاوية انه لم يتوصل إلى الحكم بالقوة، إلا أن ذلك لم يمنع دياب 

يكن له نفوذ للحسم في بصورة خاصة من التأثير على القيادة باستخدام العنف، إن دياب لم 

عملية اختيار حسن و الجلوس على العرش أو تنحيته ومع ذلك مارس تأثير قويا على القبيلة 

  .الأم بأسرها

إن الصراع الذي دار بين دياب من جهة وحسن و الجازية وأبي زيد والقاضي بدير من 

ى لان العداوة جهة أخرى لم يؤثر في البداية على التعاون والتماسك في المستوى الأعل

الموجودة كانت بين قبيلة واحدة وبين قبائل أخرى متضامنة ضده، وحتى عندما بلغ دياب 

وجماعته قدرا من النفوذ وتحصل على عدد من الممتلكات وسيطر على عدد من الأقاليم فان 

  .تفوقه على بقية الفرسان كان مؤقتا و ظرفيا

 على العرش في تونس واستحوذ على ولم تكن رتبة دياب مقبولة ودائمة عندما جلس

السلطة، كما لا يمكن أن نعتبر سلطة حسن هيئة متخصصة انفرد بها دون غيره من الفرسان 

ولم يتم تعيين حسن بن سرحان رئيسا على القبيلة لمجرد ضمان الاستمرارية، إن العلاقة 

يمثلهما حسن متكاملة، إن الموجودة بين رئيس القبيلة الأصلية دريد ورئيس القبيلة الأم اللتين 
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حسن هو رئيس المستوى الدنيا منتخب من الأفراد الذين ينتمون إليه ولكن يقوم في آن واحد 

بتمثيل القبيلة الأم وهو المستوى الأعلى بعد أن كان مختارا من الفرسان، إن القبيلة الأم تعتبر 

  .العنف أو الاعتداء ضررا وليس جريمة

 وقد ظلت )303(والعنف لا تنفصل داخل سياق القبيلةإن النزاعات والمخاصمات 

النزاعات حول السلطة بين القطبين معزولة دون أن تؤدي إلى نزاع شامل إلا أن الخطأ الذي 

وهكذا فان . ارتكبه دياب لا يتمثل في تمرد على سلطة القبيلة وإنما في طموحه للسلطة المفرط

من اجل الحفاظ على مراتب السلطة داخل المجهودات التي يبذلها الأمير حسن بن سرحان 

القبيلة لا تؤدي إلى الانقسامات بين الفرسان فحسب وإنما تؤدي إلى تجزئتها أو تفريعها بسبب 

ويبلغ التفتيت والتفكيك وتدمير القيم والأعراف أقصى مدى . التمرد والعصيان والمواجهة

  .دورتها فتنهدم بذلك بنية القبيلة

ن سيادتهم على بلاد الغرب حتى شكل تقسيم الأرض حجر الزاوية وما أن بسط الهلاليو

في الصراع وتطوره ، وقد جرت قسمة الغرب حسب النظام القبلي وأصوله حيث حصل 

التقسيم للإقليم الجغرافي بين الفرسان الثلاثة تدريجيا، وتوفرت في التغريبة ثلاثة أنماط من 

وهو الذي اقتصر على الأصل أو المطلوب فقط التقسيمات تمثل الأول في التقسيم المبدئي 

ولكنه يتطلب تعزيزا وتنفيذا في المستقبل القريب، إذ قرر كل شخص منهم أن يأخذ ثلث الغرب 

و تعلق النمط الثاني بالتقسيم القصدي ) 304(على أن يحتقظ دياب لنفسه بتونس فضلا عن ذلك

 فقد كان الأمير حسن ملزما بتقديم الذي كان يراد به إنجاز القسمة من اجل بلوغ هدف معين،

الحماية لسعدة بنت خليفة الزناتي، ولذلك لجا الأمير حسن إلى هذه الحيلة من اجل استرجاع 

  . وضمان سلامتها)305(سعدة، 

أما النمط الثالث فهو التقسيم النهائي الذي انحصر في توزيع القلاع الأربعة عشر، بينهم   

   )306(بالسوية بعد تحريرها من الزناتة
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و نحن نتعرف على تونس في التغريبة من خلال سهولها الخصبة لان السهوب والقفار   

والصحراء لم تكن تثير اهتمام الهلاليين الذين حصروا استغلالها في صيد الحيوان المتوحش 

  .فقط

    ولقد اخذ النزاع على تونس بعدا خطيرا عندما اختلطت هذه المدينة بشخص دياب الذي 

  . الانفراد بها وجمع مختلف رموزها في قبضتهنزع إلى

يمثلان عنصري الشرعية للسلطة التي  )307(وإذا كان الانتصار على الزناتي وموت الخضراء

يمثلها دياب في تونس، فان تنازل الأمير حسن وأبي زيد عن تونس لصالح دياب يكشف في 

كسب الولاء، والعلة في ذلك نظرنا عن موقف عريق مستمد من تقاليد القبيلة كان متمثلا في 

إن الممتلكات المادية لا تؤدي إلى تسليط الإنسان اهتمامه على الخاص فحسب ولكنه تدفعه 

غالبا إلى سهولة الانقياد، فكلما زادت ممتلكات الإنسان قام في  مقابلها بتقديم تنازلات كبيرة 

 - القيروان(طعات مختلفة من اجل توفير الحماية الضرورية لها، ولقد تحول الغرب إلى مقا

  ). دياب– أبو زيد -حسن (يجلس على عرش كل واحدة منها فارس )  تونس–الأندلس 

وقد كان أفضل شكل من السلطة تحدثت التغريبة عنه بإطناب هو الذي تمثل في  

  .المشورة، وقد تغلب الفرسان بهذه الطريقة على كثير من الصعوبات ولا سيما المجاعة

ن راضين بهذه الهيئة عندما وزعت مناصب القيادة عليهم، غير أن هذا وكان الهلاليو

الأسلوب في الحكم لم يكن معصوما من الأخطاء إذ أشارت التغريبة إلى أن اصل الخلاف 

يعود إلى موقف إزاحة دياب بن غانم من المشورة، وتسند التغريبة بعض الصفات إلى دياب 

مثيرا للفتنة، فهو منعوت بعصيان القيادة من جهة  وتحدده باعتباره كائنا بشريا محرضا و

والسعي إلى الحصول على السلطة والهيبة بالقوة من جهة أخرى، إن دياب يكن احتراما قليلا 

  .للسلطة لانه يعتقد أن سلطة القبيلة لم تبلغ المستوى المطلوب من الشرعية

 تعبيرا عن الانفعالات ولم يؤد موقف دياب من السلطة في البداية إلى الصراع بل كان

 والغضب والانعزال والنفور، إن كثيرا من الأوامر التي أصدرها المجلس مست ةكاللامبالا

حياة دياب وحقوقه من غير أن تتطلب الموافقة عليها، وقد وجد دياب على سبيل المثال 

ب إلى  ولجأ ديا)308(صعوبة كبيرة للتغلب على الشعور بالمهانة حين كلفوه بحراسة الجمال،

فقد اعتبر الصعاليك قبله . المقاطعة التي يعود أصلها إلى تقاليد القبيلة العربية في العهد القديم

                                                 
 258انظر م، ن ص ) 307( 
 314انظر تغريبة بني هلال ص  )308(



إن المقاطعة ليست . المقاطعة طريقة لمقاومة الظلم الاجتماعي الذي كان سائدا في الجزيرة

  .غتصبخطة رسمها دياب عن قصد وإنما كانت أسلوبا استخدمه للتعبير عن حقه السياسي الم

وينشأ الفرق بين دياب والأمير حسن من تقديراتهما المختلفة لمشكلة الطاعة، وعلى 

سبيل المثال فان الانتصار الهائل الذي أحرزه الزناتي على عدد كبير من الفرسان الهلاليين 

اتخذ ) 310( الذي اغتنم الفرصة بدوره وفرض عليها شروطا)309(دفع القيادة إلى الاستغاثة بدياب

النجاح العسكري علامة تفوق ولا سيما قوة القبيلة مكرسة للحرب، فلم يكن من الممكن دياب 

لدياب إنجاز مهمة بهذه الخطورة والضخامة كقتل سلطان تونس إذا لم يصبح طرفا كاملا في 

السلطة بينما تمنح القيادة شانا كبيرا للسلالة المفضلة التي ينحدر أعضاؤها منها وهم الأمير 

زيد والجازية والقاضي بن فايد، كما تمارس سلطة ذات بنية ارستقراطية هرمية حسن وأبو 

ولعل هذا التحيز الطبقي هو الذي وقف في طريق . التنظيم تجسد قرونا من التراكم الثقافي

الوحدة وجعل هؤلاء القادة يصرون على عدم الاتصال بدياب جسديا أو كتابيا رغم أن غاية 

  .حميل دياب المسؤولية في مسالة العصيانالسلطة كانت تتمثل في ت

وتنقلنا هذه المشكلة إلى الوساطة التي يدل معناها المادي على رافدة خشبية تشد بين 

 للقيام بدور الوساطة مبرر ومؤشر دلالي في التغريبة، انه )311(لوحتين، إن توكيل والد دياب

حكمة والخبرة إلى جانب شخصية طاعنة في السن وذات صفات بشرية جديرة بالاعتبار كال

وإذا كان أعيان الديوان امتنعوا عن التكليف بهذا العمل فإنهم حملوا . الرابطة الدموية بالابن

ضمنيا المفوض مسؤولية الفشل المتوقع، وإن كانوا إحتفظوا بقسط من التبعية فان قدرتهم على 

كيل غانم والد دياب قرار إن تو. المناورةّ إزدادت بفضل الحرية التي إكتسبوها من التفويض

محسوب ومقدر للعواقب الوخيمة، ولكي نفهم الوساطة يجب أن ننظر إليها على أنها تعبير 

باللغة، إذ تقدم الرسائل والوثائق في التغريبة شروحات هامة عن موقف الفرسان، وينبغي أن 

سائل الخاصة التي نميز بين نوعين من الخطابات التي يتبادلها الفرسان أحدهما يتمثل في الر

يعبرون فيها عن أفكارهم ومشاعرهم وأرائهم وفضائلهم أو رذائل غيرهم، والنوع الآخر يحمل 

التصريحات الرسمية في شكل قرارات وأوامر وتعليمات، غير أن للفرسان في الصراع مواقف 

 بوصفها وقد كان إهتمام التغريبة موجها نحو مواقف الفرسان من الكتابة. محددة من الكلمات
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علامات بصرية أو محسوسة يصنعها الفرد ويمنحها المعني، لن يكون التماس القيادة في نظر 

دياب مقنعا ما لم تتقيد بالكتابة بينما تعتقد القيادة أن الكتابة مصدر المتاعب الشديدة وتختار 

  )312( .صالحهالحديث الشفاهي وتلتزم به تفاديا لاستغلال القائل للفكرة المعبرة عنها بالخط ل

إن قتل سلطان تونس ليس مجرد مهمة عسكرية يجب على دياب ان يقوم بها بغية أن 

يعبر عن جدارته ولكنه يتميز بموقف حاسم يشكل الصراع في اتجاه معين، إن العمل العسكري 

مهما كان هاما في ذاته أو نافعا للقبيلة ظل مقترنا عند دياب بالرغبة في الوصول إلى السلطة، 

د الوسيط قد انتحل لنفسه دورا جديرا بالأهمية حين عمد إلى تضليل دياب بتدوين ونج

 غير أن تركيز دياب على الخطاب المكتوب وانشغاله )313( الخطابات المكتوبة وتثبيتها بالكتابة،

المحصور في صحته ونسبته قاده إلى النظر إلى مشكلة قتل سلطان تونس من ناحية شخصية 

  .اعر البطولة عليه والرغبة في حماية القبيلة من الهلاكمحضة رغم طغيان مش

ومن هنا وظف دياب قتل السلطان الزناتي في سبيل الوصول إلى السلطة في تونس، 

وتغدوا الحاجة إلى السيطرة علامة واحدة رئيسية تمارس تشكيل سلوك دياب وتدفعه إلى 

بره جديرا بالعقاب لانه خرج وتصف القيادة شخصيته من زاويته وتعت. أقصى درجات التطرف

عن الشرعية، ويعد إنتصار دياب بن غانم رمزا للقيادة بينما جعلت الجازية هدفها الأول بعد 

مقتل الأمير حسن بن سرحان الحفاظ على قبيلة بني هلال ووقايتها من الشر بعد أن دخلت 

ء الأمراء فضمنت بذلك ضمن دائرة نفوذها وأناطت قيادتها إليها فعززت علاقاتها مع جيل أبنا

   )314( .استمرار السلطة الموروثة

وفيما يخص الصراع على الزعامة بين الهلاليين في الغرب فان التغريبة تلفت نظرنا 

إلى حقيقة مهمة للغاية، وبدون شك أن الطابع المتطور للعلاقة القائمة بين الزناتة الذين فقدوا 

م بالقوة كان العامل الأساسي الذي ساهم في الصراع سيادتهم والهلاليين الذين زحفوا إلى بلده

  .الداخلي وحدد مراحله المختلفة

إحتل الهلاليون الغرب وكان هذا الغزو مبررا كافيا للزناتة من اجل الذود عن ديارهم 

خصوصا بعد أن تطلعت القبيلة الغازية إلى التمسك بزمام الأمور في تونس اثر الإطاحة 
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زناتة قوم يعيشون حياة مستقرة ومتحظرة التي تؤهلهم لطرد الغزاة وعلى بالملكية، ورغم أن ال

الأقل إذعانهم للسلطة المحلية عجز السلطان على تحقيق الغرضين ولم يتعلق السبب في هذا 

الوضع بغياب البطولة الفردية لأنها حازت انتصارات باهرة على جمع غفير من الفرسان 

 فإذا تفحصنا السلطة التي كانت )315( نمط الحكم في تونس الهلاليين، ولكنه كان عائدا إلى

سائدة في الغرب في هذه الفترة لوجدنا أن الطابع المميز لنشاطها متمثل بشكل ملحوظ في 

الاستبداد، وقد جعلت التغريبة خليفة الزناتي شخصيا يعيش في قلعة محصنة بعيدة عن رعيته، 

لين المشورة الضيقة والنبوءة، فهو لا يستشير في وينطلق عند التفكير في مسالة معينة من أص

الأمور العظيمة سوى وزيره الغلام ولا توجد قوة تحد من سلطته المطلقة أو تفرض قيودا أو 

رقابة عليها إن الضغط الوحيد الذي كان يخفف من سيطرته لا يتعدى نصائح أو تبريرات إبنته 

  .سعدة

  

  

  

  

  

  :الصراع على المرأة

ض إلى فساد العلاقات بين الفرسان الرجال من جراء تنافسهم على نحاول أن نتعر

ونعرض هذه المواجهة أو هذه المصالح المتعارضة بين . المرأة سواء أكانت هلالية أم زناتية

الفرسان ليس في شكل المقاومة والتوتر فحسب بل من حيث أنها تعبير عن أوضاع يجد 

ويرتبط الصراع بالسعي إلى إغراء المرأة . ان الحياةالرجال والنساء أنفسهم فيها مهددين بفقد

  .أو الانتقام منها أو خطفها

 ومن خلال هذا الصنف من العلاقة بين الفارس والمرأة يتشكل الصراع من الناحيتين 

وبما أن الاختلاط بين الجنسين في التغريبة متسلط على كل قبيلة غربية أو . النفسية والجسدية

فرعية فان الرجال والنساء يتطورون ويتحركون ضمن مجال حافل بالقلق أعجمية أساسية أو 

وهم يعبرون عنها بأسلوب لطيف . وانشغال البال والتصورات والشهوات والأحلام والمبالغات
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كالشعر تارة وبأسلوب العداوة تارة أخرى، ومهما كانت المسافات و المحظورات التي تفصل 

ات التي تجمعهم سواء أكانت مقصودة أم مفاجئة يتولد عنها بين الفرسان والنساء فان اللقاء

  .الصراع العنيف

ولا بد من الإشارة إلى انه من الخطأ تقليص العلاقة المتوترة إلى مجرد الرغبة في 

الزواج أو الحرمان من الحب أو الميل إلى إشباع الجنس بل يحيلنا هذا الصراع إلى مسائل 

، واثبات الذات، وهيمنة القبيلة على الجسد، وحق الحياة أكثر عمقا كالتراتب الاجتماعي

والموت على المرأة، والدخول في التناقض مع الذات، وينفرد رئيس القبيلة أو الملك بميزة 

الزواج بعدد من النساء، ويقوم هذا الانفراد على فكرة أن الرئيس أو الملك يتمتع بطبيعة 

إن تعدد الزوجات الذي يعد بالنسبة للملك . ن العادةخارجة عن المألوف  ويرتبط بمزاج زائد ع

أو رئيس القبيلة امتيازا يؤلف تعويضا عاطفيا للواجبات والالتزامات الثقيلة المعهودة إليه، كما 

  .يكون تعدد الزوجات بمثابة المعين لإنجازها

علقة إن المرأة الأولى تؤدي الدور المعروف في الزواج العادي وتتقيد بالتقاليد المت

بتقسيم العمل بين الجنسين كالقيام برعاية الأطفال وإعداد الطعام، في حين نجد المرأة الثانية 

تنتسب إلى جيل جديد، وهذا الصنف من المرأة تشارك مشاغل الرجل وترافق زوجها في 

إن النساء اللواتي . رحلته وغزوته ونزهته وريادته إذ تقدم له المساندة المعنوية والمادية

تارهن الملك أو رئيس القبيلة من بين الجميلات الشائعات ما هن بالنسبة إليه إلا عشيقات يخ

فهو يعيش معهن على أساس رفقة أو ألفة مغرمة تكشف عن التباين الواضح . ولسن زوجات

       )316(والمدهش بين النمطين من المعاشرة الزوجية

 من داخل القبيلة، وقد قرر على سبيل أما الآباء الهلاليون فإنهم يأخذون لأبنائهم زوجات

 من القبائل التي ينتسبون إليها، )317(المثال الأمير حسن تزويج الشباب الذي بلغ سن الرشد

أن الرجل لا يتزوج بالمرأة بقدر ما تتزوج العشيرة العشيرة ، أو القبيلة " والمقصود من ذالك 

 ومع ذلك )318(" فهي آخر ما يلزم للزواجالقبيلة، أو العائلة العائلة، أما العواطف والمشاعر 

يلتمس بعض الآباء الهلاليين زوجات لأبنائهم خارج القبيلة الأصلية أو الأم ويمثل مرعي 

وسعدا هذا الصنف من الزواج الخارجي باعتبارهما مرتبطين بحب متبادل ووعد مشترك 
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اء مثل دياب لانه كان بالزواج الذي حال دون تحقيقه احد الوالدين وهو الزناتي وبعض الأعد

لهذه الشخصين كذلك أحلامهما وسيادتهما وملابساتهما، ونجد في التغريبة نوعا من التعاقب 

بين الزواج الداخلي والزواج الخارجي إذ بقدر ما كانت زوجات الفرسان الأمير حسن وأبي 

ان مرعي لجا زيد ودياب ينتسبن إلى عائلات هلالية وهو ما يعزز الانسجام داخل السلالة، ف

إلى الزواج بسعدة الزناتية لربط علاقات مع قبيلة أجنبية بواسطة المصاهرة، ولكن الزواج في 

هذه الحالة يقوم كذلك على وضع الطرفين الطبقي، ولهذا يمكن أن يكون مثل هذا الزواج 

رب وتشير التغريبة أيضا إلى حصول الزواج الخارجي بين الجازية والماضي بن مق. انتفاعيا

حين أن الرجل لا يترك أبدا العائلة نجد المرأة تمر إلى عشيرة أخرى لعقد تحالف " وفي 

 وإذا أردنا أن نتعرف على مصدر عادة الزواج الخارجي يجب علينا أن )319("بواسطة الزواج

نبحث عن الأسباب التي تجعل الرجال الهلاليين يختارون لأنفسهم أحيانا زوجات من خارج 

د عند كثير من الجماعات البشرية بمختلف مراحلها البدائية والمتمدنة شكلا لعقد يوج. قبيلتهم

الزواج يتطلب من العريس وحده أو مع أصدقائه أن يتصرف وكأنه يخطف بالقوة العروس من 

عند أهلها، ويستمد هذا السلوك أصله من عادة أخرى تمتد بدورها إلى عهد غابر تستوجب من 

 إلى بعض القبائل أن يخطفوا فعلا بالقوة لأنفسهم زوجات من خارج الرجال الذين ينتسبون

وطالما كان في قدرة الرجال أن يجدوا العدد المطلوب من النساء في قبيلتهم بالذات لم . قبيلتهم

وعندما كان الشباب . يكن مبرر للجوء إلى هذا الصنف الذي يطلق عليه الزواج الخطف

وة أو بالإغراء فإنهم جميعهم يمارسون علاقة جنسية معها يخطف فتاة بمساعدة أصدقائه بالق

ولكنها بعد ذلك تعتبر زوجة ذلك الشاب الذي كان صاحب فكرة الخطف، وبالعكس إذا هربت 

المرأة المخطوفة من زوجها وقبض عليها رجل آخر فإنها تصبح زوجة هذا الأخير ويفقد 

  .الأول حقه المفضل عليها

ات غير المتطورة كان الزواج في داخلها محظورا فكان إلا انه توجد بعض الجماع

   )320( .الرجال مضطرين إلى الزواج خارج الجماعة المعنية

تقرر التغريبة منذ البداية بطريقة واضحة طراز المرأة والعلاقات التي تربطها 

كلا بالفرسان، فهي تتقيد بوظيفتها الطبيعية المتمثلة في تأبيد الحياة، وتمارس حبا بوصفه ش

عاليا من الغريزة الجنسية ويسعى نحو الحفاظ على الأمانة الزوجية، إن الحب والزواج جانبان 
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من جوانب الحياة البشرية ولكنها يعكسان في التغريبة الصراع بين الفرسان ومصالح الطبقات 

قبيلة فالتغريبة تقف إلى جانب العائلة النبيلة وتعتبرها أهم وحدة في ال. التي ينتسبون إليها

ويستمد الفرسان تصورهم عن العلاقة الزوجية والحب اللذين يربطانهم بالمرأة من . العربية

السائدة في البيئة البدوية، فتناقض التغريبة من هذه الناحية الملحمة الغربية  القيم الاجتماعية

التي سادت في عصر القرون الوسطى حيث كانت ترى الحب الجنسي موضوعا سلبيا يرمي 

إن الصراع بين الفرسان على . ى إنتهاك الشرعية الزوجية وشعراؤه ينشدون هذا الدورإل

المرأة في التغريبة يعطي تصورا محددا عن الحب والزواج بالنسبة للفروسية ويعرض هذين 

المفهومين بوصفهما نتاج نظام معين من العلاقات المتبادلة بين الجنسين ينتسبان إلى مؤسسة 

  .واحدة

ن نسوق بالتفصيل العناصر الأساسية التي يقوم عليها التصور الفروسي للحب ويمكن أ

  .والزواج في التغريبة بهذا الشكل

إن مرعي العشيق يعيش في الحيرة من فقدان الحبيبة سعدة، وهذه الحيرة الدائمة تجعله 

  .في حالة خوف من أن تنفصل الحبيبة سعدة وتغادره

الوصول إليها وتمارس سلطة صارمة وتعسفية على إن الجازية امرأة متزوجة يتعذر 

إن الفارس الذي يرغب أن يكون في حسن ظن . الفرسان الذين يحترمونها ويخضعون لإرادتها

الجازية وجديرا بثقتها يجب أن يقوم بجميع الأفعال الخارقة التي يمكن أن نتصورها، وتجعل 

  .هذه الشروط العلاقة بين الشخصيتين معقدة ومغايرة

إنما ينبغي كسبها بعد صراع عنيف، ولكن هذا  ن الفوز بالمرأة لا يحصل بدون مقابلإ

  .الصراع المبذول بين الفرسان من اجلها لا يزول أبدا دون أن يترك أثرا عميقا في المرأة

لم تكن الجازية وسعدة تنحدران من أصل مشترك فالأولى هلالية والثانية زناتية ولكنهما 

 تتمتعان بمنزلة اجتماعية مرموقة وتثيران شعورا امرأتانإنهما . رةتجمعهما خصال كثي

بالإعجاب والمتعة، تعاشران الرجال وتتحدثان إليهم وتجلسان معهم في المناسبات وتشركان 

. غير أن الجازية و سعدة يمثلان مصدر التعقيد في التغريبة. الرجال في تدبير شؤون القبيلة

مير حسن بن سرحان ويريدها دياب زوجة له بينما تعد الجازية إن سعدة خطيبة مرعي ابن الأ

زوجة هاشم بن شريف ولكن السيرة تخبرنا أن السلطان حسن تزوج من نافلة أخت دياب 

ووعده بأخته الجازية، ولقد كان الغرض من هذا التعهد متمثلا في جذب قبيلة بني زغبة إلى 

  .صفوف هلال بسبب طابعها العنيد



اج حسب مفهوم القبيلة صفقة عرفية هامة وكانت من حيث الشكل صفقة لقد كان الزو

تعقد طوعا واختبارا فلم تكن تتم بدون موافقة الطرفين، ولم يصبح الصراع حادا بين الفرسان 

إلا في ) حسن وأبو زيد والجازية والقاضي بدير من جهة ودياب بن غانم من جهة أخرى(

وقد أراد دياب أن تكون سعدة خاضعة له . اقض بينهماالمرحلة التي دخل دياب وسعدة في تن

بلا قيد ولا شرط في مشاعرها وأفكارها وتصرفاتها، وهنا نلاحظ أن فكرة امتلاك المرأة بالقوة 

ليست غريبة عن الرجل العربي في العهد القديم، فقد كانت المرأة عند بعض قبائل العرب 

 أن يعاشرها في نطاق الزواج سواء حدث ذلك تؤخذ بالقوة ويباح للرجل الذي يستولي عليها

السبي في حرب نظامية أو من خلال المباغتة والخطف، وكانت المرأة تبذل مجهودا جبارا 

         )321( .للتخلص من هذا الوضع ولو كلفها الموت

إن السباق في سبيل الفوز بالأنثى يتأصل بقوة في ميدان الفارس وفي سيرته، ولقد نظر 

ى قضية سعدة وحددوا حلها بالسباق الذي نال قبولهم وتشجيعهم بالإجماع، أن لفظ الفرسان إل

السباق مشحون بعديد من المعاني، فهو منطق فروسي يفرض أحدهم إرادته على غيره 

  .باستغلال المساحة الجغرافية بواسطة الحركة السريعة على ظهر الحصان

ا ولا بد لها من نيل الحق في العفاف وبقدر ما كان هذا السباق يبدو لسعدة أمرا واقع

والزواج من رجل واحد هو مرعي بوصفه محبوبا وسبيلا للخلاص، ليست سعدة بالنسبة لدياب 

أكثر من فريسة يستحوذ عليها بالعنف الذي ظل موصوفا به بعد أن حقق السيطرة التامة على 

  .السباق بموقف القتل

ع على المرأة قامت على فكرتين ونلاحظ أن المنافسة باعتبارها رمزا للصرا

متعارضتين، فهي من ناحية افترضت الاعتراف بحق كل الفرسان في المشاركة فيها 

والخضوع إلى قواعدها والتقيد بنتيجتها مهما كان نوعها، إلا أن المنافسة من ناحية أخرى 

لحب والزواج وهكذا فقدت ا. انطوت على تهديد لسلطة القبيلة لما منح لدياب من حق الانتقام

إن مقدار الزمن الذي جرى منذ ميلاد (الاستمرارية والفاعلية لان الحق في الحياة كان غائبا، 

وينبغي الإشارة إلى أنه رغم ) سعدة و الجازية إلى وفاتهما كان قصيرا على يد دياب بن غانم

                                                 
 بيروت 1980بعة الثالثة انظر نوال السعداوي، الأنثى هي الأصل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر الط) 321( 

  177 – 176ص 



 فان التغريبة )322( شيوع العبادة للخصوبة الذكرية المركزة على العضو المذكر في العهد القديم

لم تبرز الفارس دياب بوصفه كائنا مخصبا كأن يكون الرجل الذي يمارس الدور القوي للفعل 

الجنسي وتعدو فحولته رمزا لقدرته على العطاء الذي يؤدي بالإنسان والطبيعة إلى الحياة 

ن زوجة والاستمرار، ولكن دياب بالمقابل لم يكن عاجزا جنسيا بقدر ما كان رب أسرة تتألف م

أعلن نفسه مالكا وحيدا (واحدة وأولاد، وهذا يعني أنه قادر على العاهلية العائلية والقبلية 

وهما العنصران اللذان يفسران بدورهما تعدد الزوجات الذي سعى في سبيل ) للعرش في تونس

ب تحقيقها من خلال تعلقه الشديد بالجازية واغتصابه لسعدة وكأنه يعد كل واحدة منهما نصي

  . الذكر

  

  

  

  

  

  

  

  :الصراع على الأرض

إذا شئنا إن نفهم الصراع الذي دار بين الفرسان الهلاليين على وجه التحديد بين فريق 

 الذي ن نبحث عنها في النظام الاجتماعيأغبة وجب علينا زالأمير حسن و بين دياب و قبيلته 

 و نبحث عنها كذلك في النظام  القبائل قبل رحيلها إلى الغرب و استقرارها فيه من جهةصنعته

الاجتماعي الذي صنعته الطبقة المستبدة في بلاد الغرب من جهة أخرى، إن الأرض التي 

  .ارتبطت بها القبائل في بلادها الأصلية متمثلة في مكان العيش والتنقل

 إن إنتاج الأرض كان محصورا في المراعي فكان من هذه الزاوية موجها للاستهلاك 

عرف سوى الملكية الجماعية التي تذ أن القبائل العربية ذات التضامن الآلي لا الجماعي إ

 إن شروط المعيشة التي سيطرت عليهم من قبل لم .ثة عن الأسلافوتخضع للأعراف المور

تكن خاضعة لرقابة أفرادها من جراء الطبيعة العنيدة، و عند حدوث ألازمة لا تجد القبائل 
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ة و مدالفضاء، و تلجا هذه القبائل في الغالب إلى الهجرة حسب السوى الحركة الجماعية في 

 و تنقسم هذه الهجرة إلى أصناف، الهجرة اليومية و الهجرة الظرفية و الهجرة .مسافة التنقل

النهائية، و من الشرين المتمثلين في الجفاف و المجاعة اعتبر الهلاليون الهجرة النهائية 

  .هونهماأ

م الاتحاد الهلالي ض لم يكن قابلا للتنفيذ بمعزل عن الاتحاد، و يإلا أن قرار الهجرة

نها قرابة الدم، إن هذا التنظيم بسيط و يطابق الظروف يعددا من القبائل الفرعية تجمع ب

 و كان هذا النوع من الاتحاد يحل النزاع الذي ينشب داخل القبيلة ،الاجتماعية التي انبثق منها

  ى كان سائداالذ ثم إن تقسيم العمل .العالم الخارجي بالحربكما يجعل حدا للنزاع مع 

 وتحصيل أسباب المعيشة كان دائما من ،فالحرب قضية تخص الرجال .عند الهلاليين عفوي

 وقد كان، كتدجينها وحراستها ورعايتها، وكان من شانهم القيام بالصيد وتربية الماشية. أمورهم

أما المرآة فأنها تتولي تدبير شؤون .ن قطعان الماشيةرؤساء العائلات يملكون عددا كبيرا م

  .البيت

وتمثل الأرض منذ العهد القديم على غرار عناصر الطبيعة الأخرى موضوعا لاعتقاد 

العرب وعبادتهم حيث كانت التضحيات التي يتقربون بها والطقوس التي يمارسونها في 

ا وكأنها كائنا بشريا  تعد بمثابة آثار مناسبات عديدة في سبيل الأرض والعناية التي حظيت به

أو بقايا الديانة التي التزموا بها مدة طويلة غير أن الأرض التي ظلت مفيدة لاغتذاء الإنسان 

والحيوان بمواردها فإنها شكلت كذلك قوة للتدمير والتخريب والنهب ما دامت تطالب باستمرار 

  .مزيدا من الأموات الذين تستمد منهم مبرر وجودها

إن الجماعات البشرية التي لا تعيش داخل المساحات الجغرافية المحدودة أوالمحصورة 

تميل إلى إنشاء علاقات متميزة بالخصومات والنزاعات حول الأرض البائرة أو غير 

المزروعة حيث تغتنم هذه القبائل الفرص المتعددة لإعلان القتال في سبيل الرعي وصيد 

راضي الجدباء تدفع هذه الجماعات بالضرورة إلى الحرب من أجل الحيوانات الوحشية، إن الأ

الحفاظ على ذاتها وتوفير القوت للقطعان الوافرة من الماشية، وتضطر من جراء إنعدام 

استقرارها على أرض محددة إلى ترتيب شؤونها وتسويتها من خلال قانون البشر بينما تلجا 

 )323( .مته في الغالب من تقسيم الأراضيقليلا إلى القانون المدني الذي يستمد قي
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 إن تراب الجماعة إذن من العناصر الحيوية التي مازال الصراع حولها مستعرا في 

وكل . أن كل زعيم عائلة أو شيخ قبيلة مسؤول على الدفاع عن تراب الجماعة البيئة البدوية، إذ

 تراب الجماعة انه أصبح جماعة من واجبها أن تحافظ على سيادة ترابها، ولعل أهم ما يميز

مطابق للعرض أو الشعور الذي تستمده الجماعة من كرامتها التي تتعلق في أحد جوانبها 

بالسلطة تمارسها على مساحة جغرافية معينة، فالعرض من هذه الزاوية يأخذ خطورتها من أن 

 )324( .التراب مندرج ضمن المجالات المحرمة

ماعي الذي صنعته الطبقة المستمدة في بلاد الغرب وينبغي أن تدرس كذالك النظام الاجت

ولكنه ليس ضمن المنظور نفسه، إذ ينبغي أن نلاحظ في البداية أن الغرب متميز بطابع 

  .حضري

 إن اسم المملكة الزناتية يشمل في التغريبة مدنا متنوعة تظهر كل واحدة منها في شكل 

ن بكل عناصره مثل القصر والسوق قلعة أو حصن، وهذا يدل على أن الحاجة إلى العمرا

والقلعة والمعبد والسور، والأدوات لا يمكن أن وتبرز إلى الوجود قبل أن  تستقر المملكة 

الزناتية على الأرض في سبيل استغلالها وادخار الموارد التي تساعدها على تدار ك الخطر 

  .المتمثل في تقلب الطبيعة

  

ي إنتاج بويل،  عليهاةالتي تسيطر السلطة الزناتي ةساسييمثل إنتاج الأرض الثروة الأو 

يلته التي تتألف من الحاشية العسكرية والعبيد الدين كانوا يشكلون صالأرض حاجات الحكم وف

  .هيئة الخدم في البلاط

مثل قطعة الأرض ذات المساحة الشاسعة والإنتاج الوافر و المتنوع التي وهبتها أخت تو

ياب دليلا قاطعا على أن الملكية العقارية في الغرب صارت تحت دلى  بعد وفاته إيخليفة الزنات

 إلا أنهم لا ،ين يستهلكون إنتاجهاذلك إلى أفرادها الذ فيعود نشاط الأرض ب،تصرف العائلة

وهكذا تفرض الأرض ذاتها ، يسدون به حاجاتهم فقط بل يحملون المحصول الفائض إلى السوق

صراع الهلاليين على  ضحتوي.  الغرب بوصفها غنيمة الحربستقرارهم فيإعلى الهلاليين بعد 

اقتصرت ، حداثها المتميزةأولكل مرحلة .الأرض من خلال المراحل الثلاث التي مر عليها

أسراره وجمع  الأولى على مراقبة إقليم الغرب ومشاهدة وحداته الجغرافية والإطلاع على

 كان الذي في غزو الغرب ةلثانياو تمثلت ، المعلومات عنه وإعداد تقرير شفوي لحساب القبيلة
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موضوع حديثهم وسمرهم و مجال فخرهم واعتزازهم لأنهم يجدون في الغزو متعة من حيث 

 بتقسيم الثالثة وتعلقت المرحلة ،انه مصدر المعاش وحب الكسب والحصول علي الغنائم

رة محلية عندما انتقلت أراضى الغرب فيما بينهم وتعد النقطة التي تطور منها الصراع إلي صو

  .الحرب إلي الهلاليين أنفسهم

رض في الغرب دلالة جديدة من حيث توفرها علي العناصر الحية  كلمة الأذخأت و

ه الحوافز الخارجية شهوة التملك التي تخلق ذوتثير ه، كالمروج والأشجار والثمار والمياه

 للحاجات وكأنها مضمونة، وفي مثل  تبدو تلبية الطبيعةإذوضعا خاليا من الحرمان والمجهود 

ة شخصية رمزية ذات بعد مزدوج أحدهما يمثل صلتها القرابية من يبهذا السياق تقدم لنا التغر

مار للملكية ثي والآخر يتعلق بمرتبتها الطبقية التي يشير إليها استتحيث أنها أخت خليفة الزنا

 لبذر الشقاق )325(ي يحمل اسم الغيطالعقارية، وتستغل هذه الشخصية هذا الحقل الزراعي الذ

رض أ وهكذا إذا كانت العلاقات التي قيمها الفرسان الهلاليون مع .بين الفرسان الهلالين

الأجداد تحقق وحدتهم فإننا نجد هؤلاء في الغرب يدخلون في  تناقض مع أنفسهم عندما 

 وتعرض رض،الأيضربون عرض الحائط بالأعراف والقيم في سبيل الحصول على قطعة 

 زيد ودياب في حالة العنف لتدمير مباني الغيط وحرق ىنغماس أبالتغريبية علينا مشاهد لإ

صل الصراع إلى أ ويرجع أبو زيد )326(بيارمحصوله بالنار وتكسير الأشجار وردم الأ

 الصراع إلى الطبيعة التوسعية للسلطة التي أصل يرجع دياب الة في دياب بينمأصالعدوانية المت

نه إفي حين أن خطر الموت  بالجوع يقرب الفرد من الجماعة ف" و. زيد  حسن وأبويمثلها

عندما تحل الوفرة ويبتعد الخطر يتعرض التماسك الاجتماعي للضعف وتزداد النزعة إلى 

، ولا يأخذ الصراع على الأرض معناه الحقيقي خارج الحلول التي )327("فكير بالذات وحدهاتال

 التميز بين استخدام العنف لللحصول على الأرض أو الدفاع عنها، ولع الفرسان الهلاليون ألج

جل الحصول على الأرض أو الدفاع عنها والعنف الرمزي في ممارسة السلطة أالمادي من 

  الغرب، إن الضغط الذي مارسه دياب تقسيم جليا منذ ظهر إزالة التناقض الذيعلىيساعد 

في ميدان ناتي س خاضع لانتصاره على خليفة الزنعلى الفريق الآخر فيما يتعلق  بأرض تو

فالمواجهة التي جمعت بين دياب وخليفة الزناتي لم يكن غرضها في البداية الإستيلاء  الحرب،
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وبما أن القطب المعارض كان . كان متمثلا في حماية القبيلة وإنقاذها على السلطة بقدر ما

ب أكد على تعلقه بأرض تونس بل إعتبرها مرغما على تسليم ببطولة دياب وتمجيدها فإن ديا

شرطا ضروريا لتنفيذ مهمة المواجهة بعد أن صارت القبيلة بأسرها تعيش هاجس الفناء 

  .الجماعي

وحولت مهارة الزناتي خليفة  القتال إلى أمر معقد وخطير يمس كل فارس في القبيلة 

  .مهما كان بعيدا عن مركز إتخاذ القرار

نحن ماسكين البقرة من ذنبها " الراوي على لسان الأمير حسن ويعد المثل الذي ساقه

 نقطة هامة بحاجة إلى وقفة لتحليل إلى جانب المناسبة التي قيل فيها، الأثر )328( "وأنت تحلبها

  .العميق الذي مارسته الطبيعة

إن ورود هذا المثل الشعبي في السرد وليس في الحوار دليل قاطع على خبرة قائله وهو 

فالأمر تعلق . وقد نشا هذا المثل في أغلب الظن في بيئة بدوية وزراعية. لقبيلةرئيس ا

إن الأنثى من الحيوانات الحلوبة " تحلب" واللفظ الذي أفادنا بذلك أنما هو.بالحيوان الحلوب 

يشترك فيها البدوي والفلاح معا،ويقال هذا المثل للسخرية والدعاية والتهكم، إن المرحلة 

 رحل الهلاليون فيها إلى الغرب واستقرارهم فيه لم تجعلهم يدركون أهمية المبكرة التي

بالقيمة الغذائية  الزراعة في خلق الفلاح الهلالي المرتبط بالأرض بقدر ما ارتبط مفهوم إنتاجها

  .من أجل الحفاظ على حياة القبيلة وأفرادها وقطعان الماشية

ي نطاقها الفروسي المألوف وإنما إمتدت ولم تنحصر المواجهة بين الفرسان الهلاليين ف

إن المحصول الزراعي وسيلة تتمثل خطورتها في تسخيرها ، الفضاء وعناصرهإلى إستغلال 

 ودياب للإنتاج الزراعي في وكان الغرض من إستغلال كل من أبي زيد وليس في وجودها،

 انر الفارسالصراع محصورا في تحويل الأرض إلى مكان غير صالح للحياة إذ لو اقتص

  .مواجهتهما على السلاح وحده فان الإنتاج الزراعي يفقد مفعوله الحقيقي

ان الصراع قائما بين الهلاليين والطبيعة المرادفة عندهم للصدفة والنزوة  أن كعدوهكذا ب

والخبطة العشواء انتقل من جراء الأزمة إلى المواجهة بينهم وبين غيرهم من المخلوقات 

  .نقسام فيما بينهمأدى الصراع إلى شكل من الإعدها البشرية وب

                                

  
                                                 

  .295انظر تغريبة بني هلال ص ) 328( 



  
  
  
  

  :الباب الثاني
مكونات البنية الخيالية في تغريبة بني 

  هلال
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  :الفصل الأول
  البناء الفني للنثر والشعر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 



  :البناء الفني للنثر والشعر

I-ن الشكل والمضمون العلاقة المتبادلة بي.  

لا نقصد بالشكل الهيئة " في هذا الفصل أن ندرس الشكل الفني للنثر والشعر و نحاول 

  (329) "فقط  بالنسبة للمضمون بل العلاقة المتبادلة الصارمة بينهما الخاصة بكل عمل فني

إن الشكل والمضمون في التغريبة يؤلفان وحدة روائية بصفتها حكاية برزت إلى 

وتبدو التغريبة من أول وهلة على أنها حكاية طويلة يدور . ي القرون الوسطىالوجود ف

موضوعها الكاشف حول رحلة الهلاليين التي إنطلقت أحداثها من نجد وبلغت نهايتها في 

إلا أنه إذا تمعنا في بنيتها نجد أنها تتألف من جزأين يتمثل الأول في حكاية الصراع . تونس

قبل الاستقرار ويتعلق الجزء الثاني في الحكاية بالصراع بين الهلاليين بين الهلاليين والملوك 

وتضم . أنفسهم بعد الاستقرار في الغرب، وترتبط الحكايتان فيما بينهما إرتباطا عضويا

التغريبة ستة وعشرين قصة وتبدو هذه القصص وكأنها مستقلة عن بعضها البعض إلا أنها 

 .ذات علاقة وثيقة بمجموعها

دة التغريبة في مجموعها مستوحاة من المناخ الخاص بديوان القبيلة حيث إن إن وح

وسمو هؤلاء الأعيان والسادات يمتاز عن . الغالبية من الفرسان ينحدرون من الأصول النبيلة

مجرد إتخاذ القرار بالهجرة وتنظيم السلطة وإدارة تفاصيل الحرب بل يكشف بواسطة الشعر 

عتقدات وخوارق وعادات وأخلاقيات وأساليب العيش ومهارات ونظم والسرد معا عن أفكار وم

ويبرز التجربة التاريخية . قرابة وقوى غيبية وكل البنيات الاجتماعية التي تقوم عليها حياتهم

التي ترمي ليس إلى تقرير الحقيقة بل إلى مغزاها وتمجيد الماضي والأسلاف والإحساس 

ائي للتغريبة يؤدي بالضرورة إلى ظهور صنف محدد من أن الانشقاق الثن. العميق بالوجود

الأبطال، حيث يحتل أبو زيد الصدارة في الحكاية الأولى في حين يصبح دياب وخليفة الزناتي 

وتعبر كل حكاية عن عالمين متعاكسين في الهوية . البطلين الأساسيين في الحكاية الثانية

 -الإسلام(في الديانة )  الملكية-النظام القبلي(ة في طبيعة السلط) الهلاليون والملوك الأعاجم(

  ). العمل الزراعي–الرعي وتربية الماشية ( في البناء الاجتماعي ) الوثنية
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 4-2الفاتحة

  ديوان القبيلة 

 6-5 قرار ريادة الأمراء الأربعة

  ديوان القبيلة

 31لة إلى الغرب قرار الرح

  20- 7مسير الرواد الأربعة ومغامراتهم 

  28-21  حبس الأمراء الثلاثة    

  30-29رجوع أبو زيد إلى بلاد نجد 

  189- 32المعارك والعبور في كل محطة 

  241-150 وصول الفرسان الهلاليين إلى الغرب

  ديوان القبيلة 

343-258قرار تقسيم الغرب بين الأمراء الثلاثة 

  257-242قتل السلطان خليفة الزناتي 

  الخاتمة 

موت الجازية ودياب وتسلطن اليتامى على بلاد 

  352-344الغرب 

  للمؤلف إريك خولر" المغامرة الفروسية"شكل مستخرج من دراسة 

  تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



يبة إعتمادا على منهج تحليلي سنتعرض للعلاقة المتبادلة بين الشكل والمضمون في التغر

  (330)"من أجل نظرية الإنتاج الأدبي"للمؤلف بيير مشراي المستمد من كتابه الذي يحمل عنوان 

 وتتأكد العلاقة المتبادلة بين الشكل والمضمون في التغريبة من نقطة إنطلاق مشروعها 

  ". بلاد الغربتغريبة بني هلال ورحيلهم إلى"وهو ما تطلق عليه الفاتحة أو العنوان 

وينبغي منذ البداية أن نوضح الموضوع العام وهو الرحلة إلى الغرب في سبيل 

إن هذا الموضوع بالنسبة للمؤلف المجهول يدل على غزو الطبيعة الخصبة في . الاستقرار

والأبطال هم الذين يمنحون الحياة . حدود تلبية الحاجات الضرورية للبقاء على قيد الحياة

 أن الرحلة إلى الغرب لا تكون حقيقية إلا بقدر ما تصبح وسيلة لإنتاج عناصر للمشروع إذ

وهكذا تنعدم المسافة بين الإنسان  والطبيعة بل يحدث بينهما تبادل . والزرع الحياة كالماء

  .إن هذا الموضوع العام هو الذي يشير إلى إنطلاق السرد ويربط فيما بين الحلقات.مستمر

  : العام بدوره إلى موضوعات فرعية أو خاصةوينقسم هذا الموضوع

   حقوق العبور- 1

   خوض المعارك - 2

   الخلافة في الملك- 3

إن هذه الموضوعات الفرعية ذات طبيعة مختلفة إذ أن حقوق العبور تندرج ضمن 

المساومة والتفاوض ويندرج خوض المعارك ضمن المهارة الفنية وتدخل الخلافة في الملك في 

كما أن هذه الموضوعات ليست متشابهة لأن حقوق العبور تتطلب تدخل .كمنطاق نظام الح

ويستعين خوض المعارك بالفرسان وتعتمد الخلافة في الملك على النائبين الذين يدفعون ,الأعيان

  .الجزية

ولا تعتبر هذه الموضوعات الفرعية مستقلة عن بعضها البعض بقدر ما هي تدرجية إذ 

ؤدي إلى الإعلان عن الحرب والانتصار فيها يترتب عنه الخلافة في أن عدم قبول المساومة ي

وبما أن التغريبة ما هي إلا تعبير عن مغامرات ببنائها النموذجي المتمثل في التقطيع . الملك

إذ نلاحظ  رجوع . إلى حلقات متتابعة فان هذه الموضوعات مكررة في جميع وقائعها

وتتمثل العلاقة . لراوي في سرد القصة اللاحقةالموضوعات الجزئية نفسها كلما شرع ا

المتبادلة بين الشكل والمضمون في التغريبة في تداخل المثال مع الواقع حيث تستخدم المثال 
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إن البطل يرى الحلم . والحلم والسحر وضرب الرمل وتتطابق هذه العناصر الأربعة في الواقع

جد فرق بين أحلام البطل وتصوراته وبين فلا يو. ويضرب الرمل وتتحقق أحداثهما في الواقع

وتتوفر في التغريبة أصناف من . إذ يصبح هنا الواقع نوعا من صعود الخيال. ظواهر الطبيعة

وتعتبر هذه المثل . المثل وهي تتمثل في المثال الفروسي والمثال الأنثوي والمثال السلوكي

وتقدم التغريبة . ل الغرض من الرحلةالذي يشك) أرض الميعاد(ثانوية بالنسبة للمثال الأساسي 

ولا يتعلق الأمر بصور أو مشاهد بسيطة . الطبيعة في بلاد الغرب بألفاظ ذات طابع معماري

فما كان في البداية مجرد وصف . بل بالنفوذ إلى خفايا الطبيعة والكشف عن أسرارها العميقة

ستشهد بالفقرة الموالية ويمكن أن ت. خارجيإ وزخرفي وتزييني يتحول إلى حركة وصيرورة

وجعل يدور البلاد يطوف في المدائن حتى أشرف على وادي " للدلالة على ما ذهبنا إليه 

الغباين وتلك الأماكن فوجدها كثيرة المياه والنبات متسعة البراري والفلوات تصلح للحرب 

 فوجدها والقتال ومرعى النوق و الجمال ثم سار من هناك إلى قابس ومنها إلى عين دروس

  (331)" وقد تعجب من خيرات البلاد وكثرة ما فيها من الإيراد. أحسن محل لامتلاك تونس

ويمكن أن نلمس العلاقة المتبادلة بين الشكل والمضمون أيضا من خلال المكان 

إن هذين التصورين المحسوسين ينعكسان على مستوى الشكل بواسطة حركة الرحلة . والزمان

ولا بد أن نشير إلى أن المسافة المقطوعة على سطح الأرض . صولالممتدة إلى نقطة الو

وتربط الحركة . ليست محددة منذ إنطلاق الرحلة من بلاد نجد ولذلك تظل هذه الحركة مفتوحة

على سطح الأرض مستقبل الهلاليين ومصيرهم بالحاضر المجسد في المعارك ونجد على 

  .اسك بين مضمون التغريبة وشكلهامستوى تداخل المستقبل والحاضر نوعا من التم

أما حركة الرحلة في المكان فإنها تجري في خط مستقيم ولكن في الحقيقة تعترضها 

والعقبات التي يواجهها ) كالأنهار العامرة بالمياه(والطبيعية ) الملوك الأعاجم(الحواجز البشرية 

وهم لا يعيرون إهتماما . امالهلاليون أثناء مسيرهم نحو بلاد الغرب متأثرة بنوع من الإنتظ

ولا يبالون . بالتوجهات في حد ذاتها، بقدر ما يركزون أنظارهم على الاتجاه الأمامي

بالمحطات التي يتوقفون عندها لأنها مؤقتة وغير ثابتة، كما أنهم متيقنون أن رجوعهم 

ح هذا إن خط السير المتوفر في مضمون التغريبة حقيقي وتنتهي الرحلة حين يصب. مستحيل

إذ أن الحركة التي تثيرهم تجري في فضاء متناه ومحدود يمثل أرض الإقامة . الخط مرسوما

  .والمعيشة والحياة الخاصة
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وهكذا نجد الموضوع العام يصب في مشاهد خاصة كالأشياء والأماكن الطبيعية 

  .ومواقف الأبطال بمختلف أنواعها

ونها ولكن هذه المرة على مستوى وقد نلمس مشكلة الترابط بين شكل التغريبة ومضم

تتميز التغريبة ببنية تكفل لها تماسكا باطنيا من حيث أنها تكشف . تلاحق الأحداث وتسلسلها

عن حكاية طويلة واحدة وبسيطة في ظاهرها ومع ذلك فهي تعبر في الحقيقة عن التصادم 

  .ر متوافقتينوالمواجهة بين حكايتين متعارضتين إلى حد القول أنهما متنافرتين وغي

فالسرد لا يحرز تقدما بإتباع حلقات المغامرة إلا في الظاهر فقط لان سيره أو تحركه 

  .ينشط ويثير مسألية مصير الهلاليين

  :السرد والوصف في التغريبة

تتضمن التغريبة أفعالا وأحداثا متنوعة تؤلف بها السرد وتحتوي أنماطا من الشخصيات 

  .والأشياء المتولدة عن الوصف

وتتوفر في التغريبة جملا وفقرات يمكن إدراجها في الوصف المحض حيث ترمي إلى 

تمثيل الأشياء الحية أو الجامدة في نطاق الفضاء الذي تتواجد فيه وبمعزل عن الأحداث وبعدها 

  .الزمني

بناء عظيم البنيان ذا أربعة عمدان وفوقه قصر جميل الهندام من الرخام " إن الفقرة مثل 

أشرفوا على "  خالية من علامات السرد وحتى الجملة مثل (332)" يكه مصفحة من الذهبوشباب

 فإنها تتضمن على الأقل إلى جانب الفعلين  (333)" البحر المالح فسمع دياب صوت دوي الماء

" كما أن الجملة مثل . صفات متمثلة في المالح والدوي) أشرفوا، سمع(المشيرين إلى الحركة 

تحتوي بجانب الأفعال الأربعة   (334)"يدوه ونزلوا إلى المركب ورفعوا المراسيجابوا السلاسل ق

 يمكن أن نعتبرها وصفية وأيضا حية وبيانية من Substantifs أسماء في حالة الموصوف

 - السلاسل(والكائنات الجامدة )  القوم والشخص المقيد(جراء أنها تشير إلى الكائنات الحية 

الوصف أكثر ضرورة من السرد لأنه يسهل " ؤدي بنا إلى القول إن وهذا ي) المركب والمراسي
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علينا أن نصف دون أن نسرد من أن نسرد دون أن نصف وذلك لأن الأشياء يمكن أن تكون 

   (335)" موجودة بمعزل عن الحركة ولكن لا وجود للحركة من غير أشياء

قيد بالوصف إلا أن وإذا كان الوصف في التغريبة مجردا من السرد فإن هذا الأخير م

  .هذه التبعية لا تمنعه من أن يؤدي الدور الأول

ويبدو الوصف في التغريبة ضروريا من حيث أنه يحتل مساحات شاسعة فيها إلا أنه 

  .يظل تابعا وخاضعا وعنصرا مساعدا وإضافيا للسرد

  .العلاقة المتبادلة بين الوصف والسرد

. أن للوصف وظيفتين جوهريتين ومختلفتينإذا تمعنا في بنية التغريبة العامة نجد 

وهي fonction décorativeويمكن أن نطلق على الأولى الوظيفة الزخرفية أو التزيينية 

ويظهر الوصف المفصل والممدود هنا على أنه . تندرج ضمن محسنات الأسلوب أو الخطاب

 على هذه الوظيفة وخير مثال. بمثابة الوقفة أو الاستراحة في السرد ويأخذ طابعا جماليا

وجه نظرة إلى تلك الغرفة فوجدها " الزخرفية الفقرة التي تسترسل في وصف الملوك الأعاجم 

 من  من أحسن الغرف مزينة بالفرش الفاخر ووجد سبعة ملوك من العجم جالسين على كراس

تغني لهم الذهب و مارية جالسة بينهم كأنها القمر وكانت ملوك الأعاجم تشرب المدام والمغاني 

 fonction أما وظيفة الوصف الثابتة فهي ذات طابع تفسيري ورمزي(336)" بأنواع الأنغام

explicative et symbolique ويميل هذا الصنف من الوصف إلى الكشف عن الجانب 

النفسي للشخصيات المتعلق بسلوكاتها وردود أفعالها ومواقفها ومزاجها ورغباتها وتوتراتها 

يتم ذلك من خلال تحديد ملامحها البدنية وملابسها المتنوعة التي ترتديها في و. وإهتماماتها

ولبس أبو زيد فروا من جلد الثعالب والذئاب وتقلد " ونلاحظ في هذا المثال . ظروف مختلفة

إن هذا الشاهد بقدر ما يؤكد على المهمة التي تلقيها القبيلة على  . (337)"بالسيف من تحت الثياب

 فإن هذا الطراز من الملابس المستعارة من الحيوانات المفترسة للحوم تدل على عاتق أبي زيد

فكانت النساء " كما يبدو في هذا المثال . شخصية صاحبها المحتالة والماكرة والداهية واللعوبة

 أن العرس في أول وهلة نوع  (338)" تدق بالدفوف والمزامر والفرسان تلعب بالرماح والسيوف

                                                 
(335)Gérard genette, frontières du Récit communication, 8 l’analyse structurale du Récit, éditions du seuil 

1981 paris page 162-163 
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يعي إلا أن للحرب في الحقيقة أثرا غير مباشر في الحاضرين من جنس الرجال من الحدث الطب

إذ أن اللعب بالرماح والسيوف يجعل الفرسان خاضعين للانفعالات التي أنشأتها وقائع الحرب 

  .في نفوسهم

وإستخدمت التغريبة كذلك نوعا من الوصف المتمثل في الوصف المطوف 

description itinéranteر أبو زيد من جميع الجهات فلم يجد منفذا فبينما هو يتفرج فدا"  مثل

ويتأمل رأى دهليزا فنزل فيه فأوصله إلى البلد فترك رفيقه بانتظاره وأخذ يطوف من زقاق 

ورأى بناء عظيم البنيان ذا ... إلى زقاق ويجول بين الحارات والأسواق ويقف على الأخبار

ورأى ...  الرخام وشبابيكه مصفحة من الذهبأربعة عمدان وفوقه قصر جميل الهندام من

شجرة من السرو واصلة أغصانها لشباك القصر فصعد عليها حتى وصل إلى أغصانها ولما 

 النظام إن. (339) ..."صار عند الشباك وجه نظرة إلى تلك الغرفة فوجدها من أحسن الغرف

نا في مدينة الكوفة العام في هذا الصنف من الوصف هو إكتشاف الشيء الموصوف المتمثل ه

والعناصر المكونة لها كالقصر والدهليز والأبواب والسور والزقاق والحارات والأسواق 

  .والغرف

إن هذا الإكتشاف لم يكن مفرقا على عدد من الأيام أو الليالي بل كان زمنه محصورا 

مارية بنت ولم يتم الاكتشاف بالمصادفة بل كان القصد منه الإطمئنان على . في ليلة واحدة

  .القاضي بن فايد المغتصبة والمحبوسة في قصر الملوك الأعاجم

ومهما كان نظام الوصف العام فان الراوي حدد مواقع العناصر المختلفة الموصوفة 

بعناية بالنسبة للمشاهد المتميز بعين دقيقة الملاحظة واستغل الراوي كذلك من أجل تحقيق هذا 

الشمال والجنوب  (340) )دار أبو زيد من جميع الجهات (الغرض جميع المناطق الجغرافية

والشرق والغرب وسخر الوسائل المتاحة كلغة الأعاجم وبعض عناصر الطبيعة مثل الشجرة 

التي صعد عليها المشاهد كما عين الراوي لبلوغ هذا الاكتشاف الذي يدل عليه الوصف 

 من أسفل إلى - خارج- داخل-  تحت- فوق- الوراء–الأمام ( المتطوف المواضع البسيطة 

ويجب الإشارة إلى أن القرائن الفضائية الأصلية والبسيطة لم )   ومن أعلى إلى أسفل-أعلى

 – ترك - أوصله– نزل -رأى- يتأمل- يتفرج- دار(ترد بصورة واضحة إلا بواسطة الأفعال 

وقد وصف الراوي كل عنصر جديد بتحديد مواقع العناصر )  وجه- صعد- يجول-يطوف
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وإذا تعرضنا للموضوعات التي تناولها الراوي بالوصف نجد أنها متعددة  وذات . لسابقةا

  .طبيعة متنوعة 

  :  وصف الأشخاص-1

إن وصف الشخص في التغريبة لا يصنع منه صورة كاملة بمعنى أن هذه الصورة لا 

لأنس قد إتصفت با"تمثل الشخص بمجموعه بل ينقسم إلى الصورة الأدبية أو الخلقية مثل 

والمحاسن وشاع ذكرها في جميع الأماكن تجالس الأدباء وتنادم الملوك والأمراء وذات أدب 

  . والصورة البدنية على نحو هذه الأبيات التي تصف ملامح مرعي (341)" وفضل

  له وجه مثل البدر  عند إكتماله

                                  وخدود تشبه ساطعات الكواكب

  لعيون نواعسله خد أحمر وا

                                  وكالسيف ماضي قفلة الحواجب

  (342)وطوله كعود الزان أن كان مايل

  وتندرج ضمن وصف الأشخاص الصورة الطبيعية أو المزاجية مثل 

  يا حيف شاة الريم تحظى بخائن

  (343)                                  ردي اللين أسود ذميم طباع

  لزمان وصف ا-2

 وهو العنصر الزمني الذي نجده متوفرا في التغريبة ولكن من غير تحديد إذ : العصر-2-1

 وتلجا (346)"وفي سالف الأجيال "(345)"وفي تلك الأيام "(344)"في ذلك الزمان"تستخدم عبارات 

كانت من أخصب بلاد العرب "التغريبة في وصفها للعصر تارة إلى خيرات الطبيعة كالخصوبة 

ومازالت على "وتارة أخرى إلى كوارثها ومنها الجفاف والمجاعة  (347)"مياه و الغدرانكثيرة ال
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رونقها حتى تغير قطرها واضمحل وانقطع عنها الحشيش والنبات وعم البلاد المجاعة  من 

  (348)"جميع الجهات

ترجع التغريبة في مقدمتها إلى أحداث حصلت في بلاد نجد : )ريخلتأا(تاريخ  تعيين ال– 2-2

  نذ زمن بعيد وتحصر تاريخها م

  سنة ستين مع أربعمائة "          في 

  (349)"                               كتبها في الديوان زيد بن مانع 

تصف التغريبة الزمان الذي إستغرقه الجفاف في بلاد نجد بالتسلسل، :  التسلسل الزمني-2-3

ة من العام الأول إلى العام السادس، في  وتمتد الأحداث التي جرت من جراء الجفاف والمجاع

حين تحصر العام السابع في الرأي والمشورة بين أعيان القبيلة من أجل العثور على حل 

  . ونلاحظ أن الأحداث المتتابعة جاءت وفق نظام أو ترتيب منطقي للسنوات(350) .للأزمة

باتوا إلى الصباح حتى و"يقوم وصف المدة على إيقاع الطبيعة وتغير حركتها :  المدة-2-4

 وعلى عدد (352)"وكانت المسافة مقدار ساعة" وعلى عدد الساعات (351)"صار وقت الضحى

ودام على هذا الحال شهرا " وعلى عدد الشهور (353)"وصاروا يضيفوه ثلاثين يوما "الأيام 

  (355)"قد مضى عليه في السجن ثلاث سنين"وعلى عدد السنوات  (354)"كاملا 

تعرض التغريبة بعض .الزمن الممنوح من أجل إنجاز عمل محدد  وهي :المهلة -2-5

الأعمال والأحداث ولأفعال دون تقييدها بزمن معين في حين نجد البعض الأخرى منها يتوقف 

  .حصولها على مهلة محددة 

   (356)          ألا يا ملك حزوة ويا حاكم الملا       أمهلنا عشرة أيام دون سواه
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 الملوك لا يجري بمعزل عن المقابل بل هو خاضع لحقوق أن العبور على تراب

ينحصر دفعها في مقدار زمني محدد مسبقا ويرتبط رد فعل الأبطال الهلاليين تجاه المهلة  

وقد يحدد هؤلاء الملوك المهلة بعدد من الأيام كما . بإعداد خطة حرب أو الرفض الصريح

يسلم لنا ماله بلا " التماطل على نحوسبق الإشارة إلى ذلك أو بالتحذير من التمهل و 

  .(357)"تمهيل

وهكذا نجد أن الوصف في التغريبة يركز على مظاهر الأشياء وملامح الشخصيات 

وهو من هذه الزاوية يقطع أو يعلق سير الزمن ويساهم في توسيع السرد في الفضاء في حين 

المظاهر الزمانية والدرامية، نجد أن السرد  مرتبط بالعكس بالأفعال والأحداث التي تشدد على 

  .ومع هذا الاختلاف ينبغي التنويه بالوحدة القائمة بينهما

II-والليالي التغريبةبين   الشعر  :  

وحين . إن السيرة قصة طويلة تروي المغامرات بالشعر الذي يرد على لسان أبطالها

در ما تحصر غرضها تصور متاعب البطل ومصائبه فإنها لا تلجأ إلى تفسيرها أو تبريرها بق

   (358).في إنشادها شعرا

وبما أن السيرة تقوم إلى جانب الشعر على النثر كذلك فانه نرى من الضروري أن 

وفي البداية ينبغي الإشارة إلى أن هناك أنواعا عديدة من . نحدد هذين المصطلحين الهامين

الشعر التعليمي الذي ويتمثل أصناف الشعر في الشعر الملحمي والسردي و. الشعر ومن النثر

وهناك الشعر الغنائي وشعر . ينقسم بدوره إلى الشعر الفلسفي والشعر الديني والشعر العلمي

ويمكن أن نحصر النثر في نمطين أحدهما قصير كالمثل . المقاومة والشعر المبهم أو الغامض

  .رة والخرافةواللغز والحكمة وثانيهما طويل كالأسطورة والرواية والمسرحية والقصة القصي

ويميل النقاد المعاصرون إلى رفض فكرة النوع الخالص حيث تمتزج الأجناس الأدبية 

فنجد الشعر متضمنا في القصة قد يحتوي الشعر . فيما بينها ولا ينفصل بعضهما عن بعض

على السرد القصصي وقد أراد العلماء القدماء أن يفرقوا بين الشعر والنثر وحاولوا أن يحققوا 

الشعر هو الكلام الموزون المقفى إذ :  الغرض بتعريف الشعر ولكنه جاء ناقصا وهو قولهمهذا

أن هذا التعريف لا يتضمن كل أنماط الشعر، كما أن ليس كل كلام مقيد بالوزن والقافية يرقى 

إلى درجة العمل الفني وكثيرا من الكلام الموزون المقفى تنعدم فيه الدلالة الفنية كالشعر 
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ثم إنه نجد من ناحية أخرى كثيرا من أنواع النثر المجردة من القافية والوزن ولكنها . يميالتعل

ويوجد . مع ذلك تعد شعرا حقيقيا ولا سيما مؤلفات جبران خليل جبران ونثر أبي القاسم الشابي

في العربية نوع ثالث يحتل مرتبة وسطى بين الشعر والنثر وهو ما يطلق عليه تسمية السجع، 

وهكذا يظهر  (359) .ا كان لا يخضع للوزن حتى يكون شعرا فإنه مع ذلك يتطلب القافية مثلهوإذ

إن الشعر والنثر . لنا أن الشعر ليس مقابلا للنثر إلا أن كل واحد منهما يتميز بخصائص محددة

. قالبان أدبيا وليسا نوعين فنيين وهما قادران على استيعاب النوعية الجمالية بدرجات متفاوتة

ثم إن النثر ينقل . يقوم النثر على تتابع الأفكار في حين أن هذا التتابع ليس ضروريا في الشعر

كما أن النثر وصفي تقريري يسعى إلى . فكرة محددة بينما يعبر الشعر عن حالة شعورية

 وهذا يعني أنه لا يمكن أن ندرج (360)تحقيق غاية خارجية أما الشعر فإن الجمال هو الغالب فيه

الجمل والكلمات التي تستعير بعض الإمكانات الشكلية للغة كالمجاز والإيقاع والقافية كل 

  . والوزن في نطاق فن الشعر

   )361( إن أغنيات الرقص وشعر الدعاية والإعلان لا يمكن أن نصنفهما ضمن هذه النوعية     

بعضهما البعض وبالرغم أن التغريبة تتكون من الشعر والنثر معا يرتبطان ويعتمدان على 

هتماما خاصا للشعر بوصفه تعبيرا حماسيا ومثيرا إبشكل تبادلي فإننا في هذا الفصل نعطي 

  .عن محن الأبطال ومصائبهم وأسفارهم وقيادتهم للقبيلة وموتهم في النهاية

ويرجع الشعر إلى العصور القديمة، فالإيقاع والتفعيلة المستمدان من حركات الطبيعة 

جل الحفاظ على تعزيمة البيت السحرية ونقلها أستخدمهما السحرة من إوالجسم البشري 

 لسير البطوليةا فقد كان الشاعر في وقت واحد عازف الأغنية الدينية ومحرر .وتدعيمها

جل تعليم السوقة والدهماء ألملحن الذي يعرض أعماله بالموسيقى من و اعليها  والمحافظ

  )362( . جميعاوالملوك وتهذيبهم

ن نلاحظ أن دراسات الأدب أهملت الشعر الوارد على ألسنة الشخصيات ويجب أ

إذ لم يدرج الباحثون هذا النمط من الشعر ضمن مجال عملهم واعتبروه شعرا . القصصية

                                                 
أنظر عبد االله شريط، تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة الثانية )359(
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وإذا كان العلماء قد تحدثوا عن هذا الصنف من الشعر . موضوعا ومنتحلا وأهملوه في النهاية

 فيها لم تفرق بين صحته الواقعية هرادإين طريقة إأدبا ففي مؤلفاتهم سواء أكانت تاريخا أم 

وصحته الفنية وذلك عندما جعلت من هذا الشعر ضرورة حتمية في العمل القصي أوفى العمل 

، فليس كل بطل مرغما أن يكون فيها شاعرا معروفا بقول الشعر أو أن يكون قادرا لحميالم

الجاري غالبا بالنثر أو بديلا للحديث الداخلي أو على نظمه إنما يأتي على لسانه بديلا للحوار 

إلا أن . ةص والتغريبة بصفة خا،ليهماإما يطبق عليه بالمونولوج في الحالات التي تدعو السيرة 

دى بالدارسين إلى الاستغناء عنه أو أر الجمالية صهذا الموقف الذي يعتبر الشعر خاليا من العنا

ولا سيما هذا النوع من الشعر لا يرقى من الجانب الفني . على الأقل لا يدخل ضمن دراساتهم

وبعد عرض موقف النقاد من الشعر الوارد . إلى مستوى الشعر الغنائي أو القصيدة الجاهلية

على لسان البطل في السيرة يمكن القول أن الشعر في هذا الجنس الأدبي العريق متجذر فيه 

درس هذا الشعر من زاويته الجمالية فقط بقدر ن أن ولذلك لا ينبغي. ن النثر هو الدخيل عليهأو

هتماما به من حيث دلالته الملحمية وجدواه في بناء الشخصيات والأحداث إ بديما يجب أن ن

  .ها بأدوارهاتنعصالتي 

ر الحديث بعد أن صار فنا يكتسب صولقد التفت الدارسون إلى هذا الشعر في الع

  )363( .ة وانقطعت علاقته بالشعر الغنائيخصائصه في حدود الأدب الشعبي الخالص

 ويؤيد. هعلينه الأصل الذي تقوم أويستوعب الشعر في التغريبة جميع أحداثها مما يدل على 

فالشعر هو الذي يوضح . ذلك تصدير كل قطعة شعرية باسم بطل الحادثة وكأنما هو قائلها

من القصة يدل على أن الشعر التي تحتل الصدارة في كل جزء ) قال الراوي(إن عبارة . النثر

وتتفاوت الأشعار من حيث الطول وتتحدث عن . هو الأصل والنثر هو التابع ومستقل عنه

والنثر يقوم بوظيفة أخرى لها قيمتها في القصة من . أحداث متعددة أو تشمل أغراضا متنوعة

بدأ بعبارة حيث الشكل تتمثل في وصل القصيدة الطويلة والقصيرة في سياق واحد، والنثر ي

ويقوم النثر بالوصل والانتقال من . بصيغة تفيد التعقيب على الشعر الذي سبقه) قال الراوي(

ويمارس الشعر في التغريبة وظيفة السرد ولذلك لا ينحصر دوره في . مشهد إلى مشهد آخر

فة ولا يعني هذا إنكار ص. الغرض الغنائي مثل مواقف الحب بين الأشخاص والتوديع والمناجاة

الغنائية فيه بل أن كل مقطوعة تصدر باسم قائلها وأن كثيرا من الأغراض التي طرقها الشعر 
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من ولع بأنثى أو فراق عزيز أو بكاء على قريب  )364(في التغريبة لا تخرج عن نطاق الغناء

  .أو مدح ملك أو رثاء صديق حميم

ته قوى متعارضة مثل إن السرد بالشعر في التغريبة يتناول حدثا حرضت عليه أو أثار  

. فهو يبدأ حينما يدخل الملوك أو سلطات المدن أو الأعاجم في الصراع مع الهلاليين. الزناتة

. ويبلغ نهايته عندما تنتصر إحدى هذه القوى على الأخرى، وتتخلى القوتان عن المواجهة

ورد من شعر إن معظم ما . ويختلف السرد بالشعر عن السرد إختلافا جذريا من خلال الإيقاع

ويروي البطل هذه . في التغريبة يروي الإحداث على لسان أبطالها الذين يصنعونها بإراتهم

الأحداث مرتبة حسب وقوعها وتربط الرواية الشعرية بين الأحداث التي جرت في العالم 

  .الخارجي ومواقف البطل وردود أفعاله منها بصفته مشاركا فيها ومتأثرا بها

 )365(" قال الفتى مرعي"  التغريبة بصيغة المفرد في الزمان الماضي ويتحدث الشعر في

كما يتحدث الشعر أحيانا بصيغة  )366("يقول أبو سعدا الزناتي خليفة" وفي الزمان الحاضر 

نحن " الجمع ويعتبر البطل في هذه الحالة نفسه جزءا لا ينفصل عن القبيلة فيستخدم عبارات 

 ثم إن الشعر  )369("نملك أرضكم ونعيش فيها "  )368("بونحن رجال الحر" )367("الهلاليون

  :يربط غالبا الحاضر بالماضي كقول حسن الهلالي

  

         فكم حاكم مثلك ملكنا بلاده                 من بعد حرب يشيب المولود

     )370(       تريد منا اليوم عشر أموالنا               فسوف ترى منا رجال أسود

ري بينه وبين القوى المعارضة االج أن شعر البطل محصور في الصراعولا يعني هذا 

الخارجية بقدر ما يتعداه إلى أن يكون صراعا داخليا يحتدم بينه وبين نفسه فيغدو هنا وسلية 

 ويتميز معظم الأبطال في التغريبة بحدة الانفعالات كالحب والكراهية .للتعبير عن ذات البطل
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144.  
  14تغريبة بني هلال ص   )(365
  23م، ن ص   )(366
  142م، ن ص   )(367
  73م، ن ص   )(368
   204م، ن ص   )(369
  127تغريبة بني هلال ص  نظرأ  )(370



سوق نة الانفعال هي السمة الجوهرية للفعل الملحمي ويمكن أن  إن حد.والغضب والانتقام

نفعاليا منها مثول الأمير حسن إبعض الشواهد التي يعبر البطل بالشعر عن الأحداث تعبيرا 

  :بي زيد على الأولاد الثلاثة وهمأأمام أعيان القبيلة ليوصي 

المزاجية التي يشير إليها   ومن الحالات )371( في الريادةه الذين يرافقو ويحيمرعي و يونس

ي بالقصيد في التغريبة تلك التي تتعلق على سبيل المثال بخوف السلطان الزناتي من الفارس أ

، كما يتجلى هذا الانفعال الشديد في قصيدة )372(زيد بعد أن حبس الشبان الثلاثة في قصره

  ومما )373(مخاضةالأمير حسن المنشد بسبب الخوف من الحريم والعيال من الغرق في نهر ال

 أن أبا زيد أنشد قصيدا لما رجعت زوجته يدل أيضا على هذه الظاهرة الفنية في شعر التغريبة

ستسلم أبو زيد لاندفاع إ من جراء الخصام الذي حصل بينها وبين الجازية، ولقد عليا إلى والدها

   )374( . الحرب ولم تعد له حاجة إلى بلاد الغرب مل منالعواطف إلى حد أن

 فانه يرد كذلك الأحداثإذا كان الشعر في التغريبة يرد على لسان البطل الذي يصنع و

الذي  درك خصوصية شعرهانبنته  ولكن يتعين في الوقت نفسه أن إعلى لسان زوجته وأخته و

ة بعلاقاتها مع البطل ولاسيما صاحبة النفوذ كالجازية موجودة أ فالمر.يتميز عن شعر البطل

يمكن أن نفهم شعر المرأة الهلالية إلا على النحو   الأحداث ومن هنا لاأيضا وسط فيض من

 غير أن مشاركة المرأة في الأحداث ليست .الذي تظهر لنا فيه من خلال حركة الأحداث

إذ ينظر البطل إلى الحرب على أنها المجال الطبيعي الذي يحقق ذاته فيه في حين . مباشرة

 للخوف والرهبة والقلق ولذلك جاء ا ليست سوى مصدرتنظر المرأة إلى الحرب على أنها

واجبات الطاعة والتقدير والعرفان للبطل والإحساس بشعرها مفعما بالانفعالات والعواطف 

ويمكن أن نستعين بنماذج من الشعر الذي قالته المرأة في التغريبة منها بكاء وانتحاب زوجة 

 وكذلك .)375( مرعي بولدهاتي جعلت توصية اللت الأمير دياب المدعوة نافأخالأمير حسن 

ر سعيد العبد أصبن عمها لأنها كانت تحبه بعد أن إبكاء شاة الريم مع أمها على مغامس 
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بنته على المسير إ وولقد إمتنعت زوجة الأمير خفاجي. )376(  على الدخول عليها عريساالمحتال

 .)377(  تنهيه بالشعر عن السفربنته فؤابةإمع الهلاليين إلى الغرب وبكتا بدمع غزير وأشارت 

 مائة بنت من الجميلات ليذهبن مع البطل عقل نتخبأو عندما أمر الأمير حسن الجازية  أن ت

فا ط فلما سمعت و.إلى ميدان الحرب ويشجعنه بالشعر ليتحمس على قتل السركسي بن نازب

 السن وليس ن عقل ولد صغيربنت دياب فحوى هذا الكلام عارضت هذا الموقف بالإنشاد لأ

 ونجد كذلك أخت السلطان حسن تسمى هولا تنهي عقل بالأبيات عن .)378( من رجال القتال

ونلمس الغرض من إنشاد المرأة للشعر في . )379( نه بطل مغوارمحاربة الزناتي خليفة لأ

سمها بسما حيث نظرت إلى عقل لما إالتغريبة أيضا عند بنت السلطان الزناتي خليفة الثانية و

 حت سور تونس ووقع هواه في قلبها فأشارت إلى هذا الموضوع بأبيات من الشعروصل ت

)380( .  

ثر كبير على الأبطال أومع ذلك لا تغفل التغريبة عن تقديم صنف من النساء كان لهن 

أنفسهم في الحرب فان لم يكن لهذا الصنف من النساء خبرة متخصصة في الحرب التي ترجع 

جال فان هذه الزمرة من النساء تستخدم الشعر لتحريض الرجال بالضرورة إلى الأبطال الر

  ويركز هذا الشعر على الفضائل الخلقية. القتالعلىعلى المشاركة في الحرب أو تشجيعهم 

 والمروءة والنبالة والتضحية والشهامة إلى جانب اللوم على أخطاء يرتكبها الأبطال كالشجاعة

 إن شعر المرأة يجعل من البطل مجازفة .هد القتالفي الحرب كالتراجع والتخاذل أمام ج

عون في سبيل أن يمنحوا الخير يلأبطال في التغريبة يبذلون من أنفسهم كل ما يستطفا .حرب

  .للقبيلة

إن الجازية وسعدا وعليا زوجة الملك البردويل يلفتن الأنظار بالشعر إلى جوانب القوة 

ة من الحماسة المستمرة، يخاطرون بأنفسهم  وهكذا يعيشون في حال.والضعف  في الأبطال

 يتوقف   إن الشعر الذي تقوله المرأة بعيدا عن ميدان الحرب لا.ويواجهون مصيرهم المحتوم

 إلىعلى القيم التي يحملها الأبطال وليس مجرد  ردود فعل تجاه الأحداث الخارجية أو الدعوة 
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 ومن .ستعداد لصناعة الأحداث الإ نوعا منقجل الغير فحسب بل يخلأالتضحية بالذات من 

الشواهد الوثيقة بالموضوع التي ذكرتها التغريبة الشعر الذي أنشدته الجازية بسبب الصلح الذي 

  تبدأ الجازية بتقديم.طلبه خليفة الزناتي وعرضه الفرسان الهلاليون على الإمارة للبث فيه

. الدروع ساء إلى ركوب الخيل ولباسنسبها العائلي ومركزها الاجتماعي المتوارث ثم تدعو الن

وتخاطب الرجال بأسلوب التهكم والسخرية كالدعوة إلى تجريدهم من الملابس والالتزام 

 قتل سلطان تونس تسعين نبالمراقد وتهددهم بالطلاق لأنهم وقفوا على الصلح بعد أ

 طفلة  أمأخت وهكذا نجد أن المرأة في التغريبة سواء أكانت زوجة أم خطيبة أم .)381(فارسا

  .حداثيكون التعبير عن ذاتها بالشعر الذي يختلف محتواه تبعا لموقفها من الأ

. التغريبة يتضمن رصيدا كبيرا من الجمل الفصيحةفي عر شن الإومن الناحية اللغوية ف

صل معروف في وضع اللغة أالفصاحة التي نرمي إليها هنا أن يكون اللفظ مستمدا من و

 ونجد في .)382( أو في صيغتهقه تحريف سواء في نطن عما لحقه مالفصيحة بصرف النظر

 إلى جانب عدد محدود من )383("اللي"هذا الشعر كذلك الكلمات ذات الأصل العربي مثل 

  ويتطور )387("التخت" )386("ياطنجير" )385("يشيل" )384("خليناك"المفردات العامية الخالصة مثل 

 فالبطل يتحدث بالشعر وتتخلله  بعض .ة نفسهاخدام الشعر بالعامية فيصبح وسيلة الروايتسإ

 بين لغة التدوين ولغة .الجمل النثرية، وهذا التدرج اللغوي مؤشر واضح يدل على الانفصال

وبخصوص إستخدام التعابير والمفردات الفصيحة في شعر  التغريبة .)388(الكلام أو المنطوق

 القديمة الموروثة للغة وبالتالي يكون يعود ذلك إلى طبيعة الشعر التي تحافظ على الإستعمالات

. شعر التغريبة اقرب إلى اللغة العربية الفصيحة التي تعد لهجة بني هلال مكونا من مكوناتها

) الفصيحة(أضف إلى ذلك دور المدونين الذين يميلون عادة إلى إستخدام اللغة المكتوبة 

 اللغة فان الشعر  أشكالوار شكل منن الح أ وبما.فيتأثرون بها خاصة في كتابة الجمل النثرية
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المخاصمة اللفظية  مية أوما المبارزة الكلايس  بين الأبطال ولا.يظهر في التغريبة مكملا للحوار

فما يكاد أبو زيد أو دياب أو حسن أو خليفة الزناتي يتعرض لأحد الفرسان حتى يبادره مفاخرا 

 وقد .)389(  بشعر من البحر والقافية نفسهابنفسه وبقبيلته وبعائلته ويرد عليه عدوه في الحال

حوارا بين بطلين ينتميان لقبيلة واحد يستخدم كل واحد منهما الشعر من البحر كذلك نجد 

والقافية نفسهما على غرار الحوار الذي جرى بين حسن ودياب بشان الفرس الخضرا حيث قام 

  .شعرهما على قافية الدال

  يقول الفتى الزغبي دياب الغانم

  )390( أنا صاحب الهمات يوم طراد                                          

  يقول الفتى الهلالي أبو علي 

    )391(  أجاد الفتى الزغبي دياب أجاد                                       

إن الشعر في التغريبة تعبير قولي يرتبط بالصوت أيضا المتمثل في النعمة أو الإيقاع 

ولقد إستخدم الشاعر القافية . يساعد على ترسيخ الأفكار في الذاكرة وعملية حفظهاالذي 

وهي تتواصل . إن الكلمات في شعر التغريبة تقرن بعضها إلى البعض الآخر بالقافية. بمهارة

فالقافية في كثير . ولا تتقابل ويمكن تمييز جوانب متعددة من الوظيفة الدلالية لمقاطع القافية فيه

''    '' الصلايب '' ''أطايب '' '' لهايب'' التي وردت في التغريبة إشتقاقية  بيات الشعرمن أ

   )392(''سكايب 

وتنتهي معظم  )393(''الجليل، القليل، الذليل، الدليل ''وهي تتألف كذلك من جذور الكلمات 

: مثل الكلمات المتعلقة بالقافية في شعر التغريبة إلى أصناف لغوية متعددة منها الفصيح 

والعامي . العربان، العجمان، الحفيان، الغرقان: والأصل العربي مثل . النضال، القتال، الرجال

  :مليح، المعامع وتنتسب القافية في هذا الشعر إلى فئات من موضوعات مختلفة أهمها : مثل 

  . النعايم، الغنايم: الحيوانات * 

  .الدهر، الفجر، الظهر: الزمن * 
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  .، دفيع، مطيع،  شنيعشجيع: الصفات * 

  .الأجناس، الناس، الأنفاس: الإنسان * 

  . الرجال – القتال –النضال : الحرب * 

إن الصلة القائمة بين الكلمات التي ربطتها القافية مستمدة من سياق دلالي واحد ، كما هي 

قافية كما تظهر في بعض الأحيان الصلة بين كلمات ال. الحال مع أزواج من الكلمات السابقة

  .المدامع، الجوامع، المدافع : من خلال الربط والمجاورة بين مصادر دلالية متنوعة مثل 

ويستدعي هذا التركيز على دور الشعر التفريق بين الشاعر الشعبي والراوي تفريقا 

. وإذا نظرنا إلى التغريبة وجدنا أن الشاعر هو الذي يلقي شعره مستعينا بالربابة. واضحا

الشاعر جوالا ومحترفا وفي كثير من الأحيان فارسا يخرج إلى الحرب مع القبيلة ويكون هذا 

إن الشاعر هو العنصر البشري الموهوب الذي تقع على عاتقه مهمة الحفاظ . التي ينتسب إليها

وهو لا يشبه الراوي الخارجي من حيث إن شعره يشكل نقطة حساسة بالنسبة . على الملحمة 

إلى جانب الأحلام والأوهام والمبالغات . يعيش على الحقائق المحسوسة للوعي الجماعي الذي 

في حين يبدو الراوي إنسانا . إن الجماعة لا تستسيغ الخطأ الذي يصدر من الشاعر. العذبة

إن . )394(" إذا حاول أن يصوغ الكلام فهو يستند إلى الشاعر الذي إستمع إليه يوما"عاديا و 

ما يحتاج المؤلف أثناء سير القصة أن يخبر السامعين عما الراوي يظهر في كل مرة عند

مثل هذا الإخبار على " إن .  هما عبارة عن المعلومات)395(والنبأ والخبر. يجري من أحداث

الغالب يعطي باعثا للشعر وكان يظهر معظم الأحيان في آن واحد مع الارتجال الشعري الذي 

د عادة أن  الأشعار كانت ضمانا لحفظ القصة ويجري التأكي. يفسر حدثا يخبر الراوي عنه 

على أنه يمكن إستحضار عدد غير قليل من الشواهد على عكس ذلك تفيد أن الأشعار . النثرية 

إنما كانت تنسى عندما ينسى المنشد أو عندما لا يستطيع أن يعرف القصة النثرية التي تشرح 

  .)396("الظروف التي كانت باعثا للشعر

الشعراء الذاتيون الذين يحرصون على . ذلك بين صنفين من الشعراءويجب أن نميز ك

والشعراء الموضوعيون وهم الذين نجدهم . عرض شخصيتهم ويرغبون في تقديم صورة عنها

                                                 
عبد الرحمن الأبنودي، سيرة بني هلال بين الشاعر والراوي، أعمال الندوة العالمية الأولى حول   )(394

  42 ص 1990السيرة الهلالية، الدار التونسية للنشر 
   36، 30، 26، 25انظر تغريبة بني هلال ص   )(395
  140 ص 15-5تاريخ الثقافة العربية القرون جماعة من المؤلفين، دراسات في   )(396



ويفصلون بين شعرهم وبين الموضوع الذي . في التغريبة حيث لا يؤدون دورا بطوليا فيها

تغريبة بعيدا عندما يجعل البطل يتناول ويبدو الشاعر الموضوعي في ال. يتطرقون إليه

  . الموضوع المعروض ويتبناه بدون تحفظ 

وإذا كان الشعر الذي يرد في القصص الشعبي يندرج قبل كل شيء في جنس قصصي 

محدد فإنه نرى أن الحديث عن إستخدام الشعر في التغريبة لا يمكن أن ينفذ إلى طبيعته  

 نوعين قصصيين معينين يكون هذا الشعر بالذات عنصرا الخاصة وخفاياها دون الموازنة بين

  .مشتركا ولكنه مميزا في داخلهما

وإذا حاولنا أن نوازن بين إستخدام الشعر في التغريبة من جهة وفي الليالي من جهة أخرى 

ذات "نجد أن قصص ألف ليلة وليلة شعبية ولكنها لا تستمد هذه الصفة مباشرة من العامة لأنها 

ي إنتقلت عن طريق التدوين ولعل جزءا منها قد إستمد مباشرة من قصص شعبي طابع أدب

 في حين يعود أصل التغريبة )397(" محلي وبعضه الآخر تختلط أصوله بين المأثور والمنقول

 وحروبها وموت  إلى البيئة البدوية الخالصة بالمشرق العربي تؤرخ لنشأة القبيلة ورحلتها

  .  اليد الشفاهيةفرسانها وتسيطر عليها التق

ويحرص الراوي في التغريبة والليالي على الإشارة إلى موضوعات الشعر بمقدمات 

قد قال بعضهم في ''و '' كما قال بعضهم''وتنطوي الليالي على نماذج كثيرة منها . متنوعة

و '' ياتنمثل بهذه الأب''و '' لقد أحسن من قال هذه الأبيات''و'' كما قال الشاعر''و'' المعنى شعرا

''  فأجاب يقول'' ونلمس كذلك عددا من هذه المقدمات في التغريبة . ''أنشدت هذين البيتين''

يرد عليه ''و '' صار يخبره بهذه الأبيات''و'' بهذا الشعر والمقال.. يذكر '' ''يقول... يكتب إلى ''

الإشارة إلى الكتابة أو يبدأ الشعر في الليالي والتغريبة ب. ''أجابه على نظامه''و'' بهذا القصيد

كما قال '' القول أو إلى التمثل أو الإسناد وتنفرد الليالي بإسناد الشعر إلى صاحبه  فيقال 

يرد الشعر في التغريبة والليالي دون أن يكون مقيدا بقواعد . ''قد قال الشاعر '' أو '' الشاعر 

لكلمات والعبارات والتراكيب فالشاعر لا يعير اهتماما بتنقيح ا. الأعراب والصرف الصارمة

إلا أن اللغة التي صيغت بهما تحتل موقعا وسطا بين العامية والفصحى وتستمد التغريبة 

والليالي قيمتهما الشعرية  من العناصر السحرية والخرافية والعجيبة التي تعوض الأساليب 

وإذا تعرضنا للشعر . سالبليغة التي تمنح اللغة قوتها النوعية لتمارس أثرها العميق في النفو

في التغريبة والليالي من ناحية المضمون وجدناه يأتي على ألسنة أشخاص تطلق التغريبة عليهم 
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لقب الأمراء أو النبلاء أو الشرفاء وإذا كانت التغريبة لا تخلو من الإشارة إلى الأفراد البسطاء 

 لا يتيح لهم الفرصة للتعبير عن الذين ينتسبون إلى الطبقة الدنيا كالرعاة والعبيد فإن شعرها

إن مجرد قراءة مطلع كل مقطوعة من الشعر في . أنفسهم ولا يتعرض لبعض جوانب حياتهم

  .التغريبة تتيح لنا التأكد من هذه الظاهرة

   )398(            أنا أبو زيد من أهل عامــر          وأمي شريفة من خيار القبايل

                   )399(مسمــى           كريم الجد من فرع أصيل            مقال الفتى حسن ال

          )400(            يقول الزناتي والزناتي خليفة          تونس مدينتنا ونحــن كبارها

  )401(            أنا بنت سرحان الأمير بلا خفا        أخى حسن سلطان على القوم سايد

مثال يركز موضوعه على الملوك والأمراء والنبلاء بسبب إن هوميروس على سبيل ال

    )402('' ينتهز كل فرصة لتقديم لوحات من حياة البسطاء''الموروث الملحمي إلا أنه 

ويؤدي الشعر في الليالي دورا هاما في التعبير عن الطبقة الدنيا وتصوير مشاهد من حياتها 

الحمال الذي يشير الشعر الذي أنشده إلى ويمكن أن نستعين هنا بنموذج السندباد . اليومية

 : يقول.الاغتراب بسبب الوضع الاجتماعي البائس

  

              فكم من شقي بلا راحة        ينعم في خير فئ وظل 

             وأصبحت في تعب زائد       وأمري عجيب وقد زاد حملي

  )403(وما كحملي           وغيري سعيد بلا شقوة         وما حمل الدهر ي

ويركز الشاعر في التغريبة والليالي  على الحاجة إلى الحد الأدنى من المعاش 

وتشمل الحاجة إلى القوت في التغريبة جميع أفراد القبيلة بمعزل عن .الضروري لحفظ الحياة

وتبدو هذه الحاجة في شعر التغريبة على أنها القوة المحركة التي تقود .مركزهم أو نسبهم 

وتصبح الرحلة من هذا المنظور تعبيرا عن حدوث معنى جديد في . ليين إلى أرض الميعادالهلا
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في حين يكشف الشعر في بعض حكايات الليالي عن ميل الرجال إلى . الفضاء الخارجي لهم

جملة حكايات تتضمن عدم الاغترار بالدنيا والوثوق بها وما ( نجد في. القناعة والزهد والتقشف

  )ناسب ذلك

         لكل شيء من الأشياء ميقات             والأمر فيه أخي محو واثبات   

           لا تجز عن لأمر قد دهيت به             فقد أتانا بيسر العسر آيات

           ورب ذي كربة بنت مضرتها             تبدو وباطنها فيه المسرات

      من الهوان تغشيه الكرامات          وكم مهان عيان الناس تشنؤه          

           هذا الذي ناله كرب وكابده                ضر وحلت به في الوقت آفات

           وفرق الدهر منه شمل الفته               فكلهم بعد طول الجمع أشتات

          أعطاه مولاه خيرا ثم جاء بهم              وفي الجميع إلى  المولى إشارات

  )404(          بسبحان من عمت الأكوان قدرته         وأخبرت بتدانيه الدلالات

أما العنصر المتفائل في شعر الليالي فانه يظل محصورا في سعادة الأبطال من غير أن 

  .يشمل جميع الناس الذين تأثروا بفكرة زوال الدنيا 

حكاية الصياد مع "تمثل و.إن إستخلاص العبرة من الواقعة هو هدف الشعر في الليالي 

إن الصياد يسعى إلى الحصول على الشيء المرغوب . خير شاهد على هذه الميزة" العفريت

كما يتحول الصياد إلى مجرد أداة لإرادة .بنشاطه الخاص إلا أن القدر يحول دون تحقيق غايته 

سوق الليالي  وت. خارجية مجسدة في العفريت فيسقط دون أن تكون له القدرة للدفاع عن نفسه

  .العبرة من هذه الواقعة  شعرا على لسان الصياد

       فعلنا جميعا قابلون بضده               وهذا لعمري من فعال الفواجر                           

                   )405(      يجازى كما جوزي مجير أم عامر       ومن يفعل المعروف من غير أهله

ولم تكن التغريبة بدورها خالية من الحكمة التي يسوقها الراوي على لسان الأبطال في نهاية 

  . المقطوعة ويمكن أن  نستعين ببعض الشواهد التي تؤكد هذا الغرض 

  

                        )406(     أبو زيد ما كل البحور رقيقة           ولا الأرانب يا فتى مثل الذئاب 
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                       )407(    ولا الرخم مثل الصقور الطايرة         ولا الثعالب يشبهوا ديك العقاب 

                             )408(لا تأمن الدهر عمرك ساعة             الدهر دولابه حقيقي غدار

  )409(في يوم رابع يرحل ويشيل      و ترى الضيف له يومين ويوم ثالث
                                   

وتتجلى في هذه العبر والحكم براعة الهلاليين في وصف الوحش وتعلقهم ببعض القيم 

كما أعطى مصطلح الدهر تصورهم عن الحياة من حيث إنها تدل . البدوية مثل إكرام الضيف

يكشفان هذا ) لا(تأمن وأداة النفي (  الحكمة على مفهوم الزمن المطلق والفعل الذي ورد في

  .الإدراك العملي لوجودهم

إن البطل في الليالي و التغريبة يواجه أهله وأصدقاءه وعدوه والقدر والموت بالحكمة أو 

ويظهر محمول الشعر فيهما وهو الحكمة أو الخبرة المكثفة بمثابة الجواب عن الأسئلة . العبرة

  .سوأ أكان معلوما أم غيبيا.ذي يحيط به التي يطرحها الواقع ال

فهو .ويتناول الشعر في التغريبة والليالي التنافر بين القيمة والواقع في موضوع واحد 

والعدل والسخاء والظلم والطغيان عند .يتعرض للحب والجمال والغدر والتقلب في المرأة

لبطش و الخداع عند المحارب الحاكم ويتطرق للقوة والشجاعة و الشهامة والكرامة والغرور وا

الواردة في الليالي تعارض الجمال الفاتن والقسوة "يصف الشعر في حكاية العاشق والمعشوق .

  :في محبوبة الفتى على هذا النحو 

            تتيه على العشاق في حلل خضر          مفككة الأزرار محلولة الشعر

       كويت قلوب العاشقين على الجمر                         فقلت لها ما الاسم قالت أنا التي    

        شكوت لها ما أقاسي من الهوى           فقالت إلى صخر شكوت وما تدري   

                 )410(      فقلت لها إن كان قلبك صخرة             فقد أنبع االله الزلال من الصخر

ونجد الأمر نفسه في التغريبة حيث يتعرض الشعر عند دياب للشجاعة والعزيمة والشهامة 

  :إلى جانب التسلط والتهور وضيق الصدر والتعصب على هذا النحو

      رحلنا لأرض القيروان وقابس          أتانا الزناتي مثل شعلة نار                      
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              برأس رمحه المرهف البتار         قتل منا تسعين قتيلا مجربا 

      قتله أبو  وطفا دياب بن غانم           بعزم شديد يفتت  الأحجار

     ملكنا بقتله سائر الغرب يا ملك          ملكنا مداينها مع الأنهار       

     أراد دياب يملك القصر وحده            ويقعد به سلطان أيا مغورا

  ياب مع أكابر قومه              وقلبه أسود خائنا غدار   وجانا د

                          )411(   دياب ذبح حسن فوق عال فراشه        وخلاه يختبط ميمنة ويسار

ويتوفر في التغريبة نوع من التعارض يختلف بصفة جذرية عن ذلك الذي نجده في 

 في القيم بقدر ما هو مرتبط بمصدر هذا التعارض الذي يعود ولا يتمثل هذا الاختلاف.الليالي

في حين نجد هذا التعارض بين القيمة .في التغريبة إلى المنازعات المتعمدة بين الأبطال 

والواقع في الليالي يستمد أصله من الرغبة في المعرفة التي تدفع إلى التأمل أو الدهشة التي 

. ة أو دوام صفاء الوجود من غير تعكير على سبيل المثالتثير بدورها السؤال عن دوام المحن

إن كل فارس في التغريبة يكون موضوعا لقيم إيجابية تارة فيتناول الشعر العدل المروءة 

والشجاعة والتسامح إلا أن هؤلاء الفرسان أنفسهم يكون كل واحد منهم موضوعا لقيم سلبية 

ويحدث هذا التعارض . سلط والخيانة والتهورتارة أخرى ،فيتطرق الشعر للغدر والبطش والت

بين القيم الايجابية والسلبية في ذات البطل الواحدة من خلال الاعتداء شعرا يأتي على لسان 

ويكشف الشعر هنا عن التعارض بين ما كانت لنا به معرفة سابقا من خلال إسم . الخصم

الجوهرية لفرديته التي شكلتها جملة البطل وصفاته الخارجية وبين طبيعته الحقيقية أو النواة 

  .من الظروف والأحداث

  .ومن النماذج التي نقدمها من التغريبة للدلالة على هذا التعارض الخاص بها 

  )412(        عطار عمرك خلص ماعاد لك نجا       يا ناقص العقل يا عديم الأنصاف

                 )413(الأصحاب وأنت هبيل        يا بايق          ألا يا دياب السوء يا خاين الرحا

يعقد الوصف صلة وثيقة بين الإنسان والطبيعة في شعر الليالي ويعير اهتماما كبيرا 

يمتزج حسن "حكاية مسرور التاجر مع معشوقته زين المواصف "في.بتفصيلات كل منهما 

  ا وأغصانها ويختلط بالطير وألحانها العذبة الحبيبة بالروضة وزهورها وروائحه
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         قمر تبدى في بديع محاسن            بين الربا والروح والريحان          

        و الآس والنسرين ثم بنفسج             فاحت روائحه من الأغصان

                        يا روضة كملت بحسن صفاتها         وحوت جميع الزهر والأفنان       

                      )414(      فالبدر يجلى تحت ظل غصونها        والطير ينشد أطيب الألحان 

  

ويرتبط الوصف الشعري في اليالي بحالة من الانبهار أو الاندهاش ويركز كثيرا على 

 عن شعر الوصف العربي القديم ولعل هذا المسلك الجمالي موروث.الجزئيات ذات الدلالة 

إذ كان المتنبي . ولاسيما العصور التي بلغت الحضارة العربية ذروتها من الرفاهية والترف

ولا  )415(وابن المعتز يتفننان في إكتشاف العلاقة بين أعضاء الجسم الأنثوية وعناصر الطبيعة

حيث يقيم الجسم . غريبةيختلف الأمر كثيرا عن الليالي فيما يتعلق بالوصف الشعري في الت

  .الأنثوي والطبيعة فيما بينهما إتصالات جوهرية ينشأ منها الجانب الفني في المقطوعة

                   )416(        فعينـاك كما عين الغـزالــة       حواجبـك مثل قوس منحـنية

  ـار                وانظر بناتا تشـبه الأقمـ         يا أمير مصر اسكر واشرب بالهنا   

        وحسنـي فاق على الأقمــار        وانظر جمالي واعتدالي وبهجتـي

         وعنقي كعنـق الريم إن كان شارد       وانظر وشامي يحير الأفكــار

  )417(       نحــن الهلاليـات ما في مثلنـا       نشبه التـفاح علـى الأشجـار

            )418(كتمالــه       والشعر على الأكتاف كريش النعام       لهن أوجه كالـبدر عند ا

وقد عرفه العلماء العرب القدماء . ويوجد فرق بين التغريبة والليالي فيما يخص التضمين

ل مع وتتداخ )419("إدراج كلام الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد لمعنى أو ترتيب النظم "بأنه 

ويرمي ارتباط شعر الليالي . التضمين دلالات متعددة أخرى منها الإستشهاد والإستدعاء
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وفي . بالتضمين إلى إستغلال عناصر التراث الشعبي والمدرسي المتوارثة عبر العصور

مناظرة طريفة دارت بين أحد الرجال الذين يفضلون الغلمان على النساء وإمرأة واعظة من 

  : لها سيدة المشايخ يحتج الرجل بما ينسبه إلى أبي تمام الشاعرسكان بغداد يقال

       قال الوشاة بدا في الخد عارضه          فقلت لا تكثروا ما ذاك عائبــه

لكن ذلك " الغلامية"بيد أن المرأة الواعظة تفند دعوى الرجل وتحتج ببيت لأبي نواس عن 

نحو جمال الذكورة وسواء  أكان بعض شعراء لا ينفي أن المزاج الجنسي العربي كان ميالا 

العصور الإسلامية مصابين بالشذوذ في حياتهم الخاصة أم كان أمرا غريبا عنهم فإن ساحة 

واسعة من الشعر العربي دار حول موضوع التغزل بالغلمان كما نجد ذلك في شعر أبي تمام 

  )420(وابن المعتز والصنوبري والحسين بن الضحاك والصاحب وغيرهم 

ولم يتجاوز التضمين . وإذا وجهنا نظرنا نحو التغريبة وجدنا أن شعرها خالي من التضمين

ديوان العبر في "فيها حد الاستعانة بأشهر كتاب ظهر في عصر الإنحطاط الذي يحمل عنوان 

إلا أن الإشارة إلى هذا المرجع لم تكن . للمؤلف عبد الرحمان إبن خلدون )421("المبتدأ والخبر 

طة بالشعر بقدر ما جاءت في سياق تعليقات الراوي على شخصية شكر الشريف بن هاشم مرتب

وتعمل التغريبة من هذه الناحية على إعادة .زوج الجازية وذلك في سبيل الرفع من مقامها 

إن ما يثير إنتباهنا في الليالي هو حديث شعرها عن جمال المرأة . إنتاج الثقافة الموروثة

كاالمرأة الحرة والجارية والمغنية . ض علينا أصنافا متعددة من النساءفهي تعر. والجنس

والراقصة، وتمثل المرأة الخائنة المدخل إلى الحكايات في الليالي وقد ظلت المرأة مجرد أداة 

ويعبر شعر الليالي عن هذه .يسخرها الشيطان في سبيل دفع الرجل إلى إرتكاب المحضور

ي صورة حواء التي أخرجت آدم من الجنة وإمرأة العزيز التي سجن الفكرة القديمة المتوارثة ف

  )422(. يوسف بسبب إمتناعه عليها

وتميل المرأة الصندوق في قصة الليالي الافتتاحية إلى إرضاء رغبتها الجنسية ويظهر 

وهي ترفض أن . الجنس عندها بمثابة قوة الطبيعة التي تحطم كل ما يعترضها من حواجز

ولا يتحدد هذا النشاط عندها بواسطة . ي حدود العرف والعادات والتقاليدتمارس الجنس ف
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ولا يؤدي الفعل الجنسي الذي يجمعها مع عدد من الرجال إلى بلوغ . الخصوبة والإنجاب

  )423(الأمومة والذرية بل تستشهد بأقوال الشعراء الذين برروا هذه الطاقة عند الأنثى

 أن شعرها يتحدث عن الجواري والعبيد والأحرار وإذا تأملنا في التغريبة فإننا نجد

وتتحدد اللذة  .والملوك والرعاة والتجار ولكن كل فئة منها لا تتمتع قبل الزواج بالحرية الجنسية

ة صإن النشاط الجنسي ليس من الشؤون الخا.الجنسية إلى حد بعيد بمبادئ القبيلة وأعرافها

وبالمقابل يتناول شعر التغريبة الحب الفروسي  .للأفراد بقدر ما هو خاضع لوصاية القبيلة

كما يتضمن شعرها إشارات كثيرة إلى ملامح النساء الهلاليات . المحاط بالتقدير والإجلال

الحسية ولا سيما الجازية وتصوير تعلق الملوك بهن في مجالس اللهو والشراب والطرب لكن 

هرة التي يرصدها وكأنها خروج عن الظا الشعر لا يمعن في التعبير عن هذا التقرب لتبدو

  .لوفمأال

وتظهر العلاقة بين عبد . سودأوعندما تستعرض الليالي زوج شاه زمان يضاجعها عبد 

  فان التغريبة تأخذ مسلك آخر)424('' بين قطبين متطرفين في المنزلة انكاح'' وملكة بصفتها 

بنة عمه التي إيطلب من كة ويطرد الأمير مغامس ولسعيد العبد يختلس المم حين تجعل من

وعدت نفسها  به الزواج بها بالقوة ويأمر أمها أن تجهزها تلك الليلة وتصلح حالها حتى يدخل 

  :  فتنشد)425( .عليها

  

   ودمع عيني فوق وجناتي غزير                تقول شاه الريم من قلب حزين    

  الدهر يا بنت أميــر            من هموم        تـي  م            كيف حالي واحتيالي  يمي

  س السريـرأ صار راعينا على ر                  من  بعد  أبي وعمي قبلـــه  

  سود وأنا  بدر منيـــرأفوجهه                     يريد  يأخذني سريعا عاجــلا 

  هو وأمه في نكد ذاقوا النكيــر                 وقد طرد ابن عمي من الحمـى  

            )426( .يرص في مغامس يا نييبصواكتب ن       عدمه الحياة  أرب سعيد العبد  يا           
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التغريبة لا يعبران عن الجنس شعرا بطريقة متشابهة، فرغم  وهكذا نجد أن الليالي و      

 مخلوق هذا الختلاف الوضع الطبقي لسعيد العبد والضغط الذي يمارسهإالسلطة التي يخولها 

ليها ليلة العرس فان النص عبفضل ذلك على شاه الريم بنت الأمير المجسد في الدخول 

إلى . الشعري ينظر إلى هذه العلاقة الجنسية المتوقعة على أنها منظمة ومقيدة بالعرف والعادة 

غريبة ومع ذلك تتصف أشعار الليالي والت.جانب إشارته إلى أن الزواج ببنت العم هو المفضل 

ورغم أن جمال الأبطال في . بصفة مشتركة وهي كونها لا تكشف عن تكوين المرأة الجسدي 

ن التعبير عن العشق متميز بالحشمة بشكل واضح إلوف فأشعر كل منهما خارج دائما عن الم

  .بعيد عن الجرأة والإثارة

لى لسان الدهر الذي تكرر مرات عديدة عالتغريبة مصطلح  تضمنت أشعار الليالي و  

 القدر لم ينبثق عن -إن الدهر الذي يدل على مفهوم الزمن. الأبطال الذكور منهم والإناث

ويعطي الدهر تصورا . فهو غير محدد  متواصل وموجود بصفة موضوعية. الوجود البشري

يوظف الشاعر كلمة الدهر تعبيرا عن معارضة . عن الحياة كحالة من المكوث في الزمان

  . للفردالرغبة البشرية

  )427(       وصرت حزينة والعقل صار هايم               تعاندني الأيام والدهر هانني

وقد يعارض الدهر كذلك الجماعة . إن إخضاع الفرد للدهر يدل على تمرده وثورته  

  .بأسرها ويكون القصد من ذلك فشل المشروع

  ن وارتحلوا                                 على قديم الزما          كم معشر في قبابها نزلوا

  )428(حوادث الدهر إذبهم نزلوا           فانظر إلى ما بغيرهم صنعت      

كما يمكن أن يعارض الفرد وهو صاحب الرغبة الدهر ويكون عنصرا مساعدا عليه   

  .للجماعة

  )429(       أنا عونهم على الدهر وسعوف             أنا أمير هلال أنا مقدامهم
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والى جانب استخدام الشاعر في الحديث عن الدهر أفعال تدل على الاستفهام   

والاندهاش والنهي والشرط و الشكوى والأمل فإنه كثيرا ما يكون مصطلح الدهر مقرونا 

  بأفعال تظهر من خلال الدلالة نفسها مثل دام، طال، سكن

  )430(           ألا يا معشرا للخير قادم           فنحن عبيدكم للدهر دوما  

  

  :على نحو) الأحداث) ( الأيام) (الزمان(ويرد الدهر أحيانا باستعمال بدائله   

  )431(ويأتي بحبيبي والزمان غيور              عسى وأمل الدهر يلوي عنانه      

                           

فيتدخل القدر في الوجود البشري الزمن –وتتناسب هذه البدائل مع مفهوم القدر   

)         الزمان ( إن كل هذه البدائل . ويتم هذا التدخل بالتغير من حالة إلى أخرى) حوادث الدهر(

تعبر عن المفهوم الجوهري المتمثل في أن الحياة هي تبدل مرحلة من ) والأيام) ( والحوادث( 

  )432(الهم والقلق والخوف العمر بمرحلة أخرى وهو الأمر الذي يجلب المصيبة و

وبقدر ما تدل كلمة الدهر في التغريبة على خاصية الثقافة البدوية القديمة في شبه الجزيرة 

العربية فإنها تعني في الليالي على سمة الثقافة الحضرية ذات التصور الفلسفي والتاريخي 

  . والصوفي للزمن 
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  :الفصل الثاني
  خصيات وتصنيفهاوظائف الش

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  وظائف الشخصيات وتصنيفها

  

  

من المعلوم أن كلمة شخصية عربية إذ معناها في اللغة مرتبط بفعل شخص المتمثل في 

حيث كان يدل على . ومع ذلك فان مفهومها مستمد من الغرب. الخروج من موضع إلى غيره

 القناع تشخيص   الغرض من استعمال هذاو. الوجه المستعار الذي يضعه الممثل على وجهه

  . خلق الكائن البشري الذي يقوم بدوره المسرحي

عموما معقد لأنه يشمل جميع الملامح الجسمية  إن مدلول الشخصية في مجال الأدب

الوجدانية والعقلية والخلقية في حالة تفاعلها ببعضها البعض في الشخص الذي يعيش في بيئة 

رق النقاد غالبا بين الشخص والشخصية، فالشخص يدل على الفرد المعتبر ويف. اجتماعية معينة

  .لحد ذاته وهو الكائن والجسد أو حياة المخلوق البشري

في حين الشخصية تسند إليها دور في النشاط الفني سواء أكانت في الحالة المدنية أم أن 

يمكن أن يكون منفصلا وجودها ورقي ومهما كان الاختلاف بينهما فان مفهوم الشخصية لا 

  .عن تصور الفرد العام

وقد تناول الفلاسفة في العهد القديم الصلة الوثيقة بين الصفات البدنية والسمات الخلقية و 

واهتم العرب بهذه المعرفة ومن أشهر التصانيف لنماذج . أطلقوا على الدراسة إسم علم الفراسة

والدموي والسوداوي وظل قائما حتى القرن الشخصية هو الذي تمثل في الرباعي و الصفراوي 

  )433( .التاسع عشر

وقد كان التركيز الأساسي . وفيما يتعلق بدراستنا فان تنوع الشخصيات ذو أهمية حاسمة

في تناول الشخصية محصورا في النوع البشري المميز بالجسد والشعور والمزود بالذكاء و 

في حين أن الشخصية يمكن أن . ي أغلب الأوقاتالكلام المبين أو اللغة الواضحة ولا يتعداه ف

  .تستعين للقيام بدورها بعناصر مادية أو معنوية مجردة من الوعي
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  )الراوية (الشخصية الإخبارية

  : تحديد دور الرواية في القصص الشعبي

الخبر أحد أهم وسائط التواصل بين الناس، فتواتر هذه الحوادث وما يتولد عنها من 

يمكن أن يتطور إلى حكايات ثم إلى قصص تحاك حول أحداث أو شخصيات تستأثر أخبار  لا 

ومع الزمن تنتخب الجماعة الشعبية من الذاكرة الفنية بعض الشخصيات ذات الطابع . بالاهتمام

 وإذا ضربنا مثال الجازية فإننا سنجد ابن خلدون يقدم لنا عنها )434(.الرمزي لتحتل بؤرة الحكي

ويعني . عن قصة حبها لزوجها ملك مكة ثم رحيلها مع القبيلة إلى الغربمعلومات تاريخية 

ذلك أن رواية حياتها كانت متداولة غير أن هذا لا يعني أن وجود المؤلف الفرد معدوم أو أن 

فالقصص الشعبي ليست عملية تجميع تتم على مدى الزمن . وحدة التأليف نفسها غير متوفرة

فهذا الرأي . تظمها موضوع واحد أو تدور حول شخصية واحدةلمجموعة روايات أو أخبار ين

يجرد القصص الشعبي من طابعه الفني وينفي عن أصحابه كل قدرة على الخلق ويخرجوه من 

إن الرواية من أهم خصائص النوع البشري وتندرج ضمنها قدرات الإنسان على . نطاق الفن

بي بمختلف أنواعه تأتي روايته على لسان إن القصص الشع. الفهم والتفسير والتأويل والتخيل

فالرواية تتيح إدراك ماضي الإنسان البعيد والبيئة الاجتماعية . فرد واحد ولكنه عمل جماعي

ولا تتألف الرواية من  سرد . المحيطة به وتبادل العلاقات بينه وبين الجماعة التي ينتسب إليها

فالبشر يدركون الحدث الذي . قدة وأسبابهاالقصص بل تساعد على فهم الأفعال والمواقف المع

وتتصور . جرى ليس باعتباره إستجابة للظروف بل بوصفه جزءا من قصة متتابعة الحلقات

الرواية الشخصية بمعناها الواسع لأنها تتضمن الأفراد لما لكل واحد منهم من منزلة باعتبار 

ك أفرادا لكل واحد منهم وتتضمن كذل. أن كل شخصية قائمة على علاقة محددة مع الغير

فهي إذن تجمع بين الخصائص . خصوصية تاريخية وخصوصية من حيث الميول والنوازع

الفردية والعامة، وتربط الرواية بين الشخصية والأحداث وتفهم العنصرين بإعتبارهما نتيجتين 

. اوتعتبر أن الشخصية ذات معتقدات ومقاصد خاصة به. مترتبتين على فعل بعضهما البعض
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فالرواية تساعد على نقل نظام القيم ونماذج السلوكات للجماعة وموقفها من الحياة ومعاييرها 

  )435( .وعواطفها وإنشغالاتها ومثلها العليا في سياق اجتماعي معين

     :الشخصية الإخبارية

تركز التغريبة على تناول نمط من الشخصية يشغل حيزا أساسيا من فضائها القصصي، 

فهي التي تقوم على . المركزية الباعثة على القص) الراوية(خصية الإخبارية وتعتبر الش

وتأتي الشخصيات الأخرى . الإخبار أو الإعلان عما جرى من أحداث في الزمن الماضي

وهذا ما يجعل هذه النصوص تندرج ضمن . لتجسيد هذه الأحداث على صعيد الواقع وتدوينها

  .  قصص مختلفةالسيرة حيث قدمت أحداثا مجزأة إلى

يبدأ المؤلف المجهول حديثه في التغريبة بتحديد وظيفة القص التي حصرها في 

ثم يعرفنا بموضوع التغريبة المتمثل في نقطة انطلاق . عنصرين أساسيين هما الإفادة والتسلية

ويغزو بعض الصفات على الحرب التي تخوضها الشخصيات تعبيرا . رحلة الهلاليين واتجاهها

وتها نفهم من خلالها أن المسألة ليست هي الأحداث في ذاتها بل كذلك تطورها عن ضرا

ويشير المؤلف المجهول بصورة غير مباشرة إلا أن هذه القصة الملحمية . وشيوعها ونتائجها

تعتمد أساسا على اللغة المحكية المسموعة التي تجعل بالاستمتاع أفراد الجمهور يصحبون 

راوي وذلك لأن الكلمة المنطوقة في أصلها هي التي تشد الكائنات وحدة فيما بينهم ومع ال

البشرية إحداهما إلى الأخرى في المجتمع، أما الكتابة فتفصل بين العارف والمعروف، فالكلمة 

في موطنها الشفاهي تمثل جزءا من حاضر وجودي حقيقي والقول المنطوق إنما يصدر عن 

 لحظة زمنية بعينها في موقف واقعي يتضمن شخص حقيقي إلى أشخاص آخرين أحياء في

وعلى الرغم من أن الكلمات المكتوبة تشير إلى الأصوات . دائما ما يتجاوز مجرد الكلمات

  )436( .فإنها تظل معزولة عن السياق التي تبرز من خلاله الكلمات المنطوقة إلى الوجود

ع أو القارئ يتعرف ويشرع المؤلف المجهول بعد ذلك في التمهيد للقصة فيجعل السام

وقد إختار المؤلف المجهول . على جزء بسيط منها ثم يتدخل الراوي لمتابعة القصة إلا نهايتها

بدون تمييز "  السرد" بينما تعبر كلمة . لإرتباطها بالتقاليد الشفاهية" قال الراوي"استعمال عبارة 
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 لا تصلح أن تكون بديلا "مؤلف"ومن البديهي أن كلمة . عن القص الشفاهي أو الكتابي معا

للراوي وذلك لسبب منهجي هو أن المؤلف والراوي شخصيتان مختلفتان ربما تتداخلان في 

  .بعض الأحيان لكن تداخلهما لا ينفي إختلاف وظيفتهما

. إن التغريبة بوصفها نصا أدبيا ذات مظهرين فهي تعتبر قصة وخطابا في وقت واحد

 معينا وأحداثا جرت في الزمن الماضي وشخصيات هي قصة من حيث أنها تستحضر واقعا

فهذه القصة نفسها يمكن أن تكون منقولة بواسطة السرد . تستمد أصلها من حياتها الحقيقية

إن دور الشخصية الإخبارية أو الراوية .الشفاهي من غير أن تقترن بالتسجيل أو التدوين

وتنظيمه ودمج مادة هائلة من محصور في سرد القصة عن الفعل الإنساني من أجل تخزينه 

وعلى هذا المستوى فإن الأهمية لا تكمن هنا في الأحداث بقدر ما تتمثل في الطريقة . التراث

  .التي تعرفنا بها الشخصية الإخبارية بهذه الأحداث

أن الشخصية الإخبارية في التغريبة وهمية ولكنها تمثل المؤلف المجهول ووجهة النظر 

قد لجأ إلى إدخالها في التغريبة وجعلها وسيطا بين الحقيقي والخيالي بسبب و. التي يدعو إليها

مشكلة عويصة حول مفهوم الزمن، إن المسافة بين الحوادث المروية والزمن الذي نرويها فيه 

ذات قيمة كبيرة، إنها قصة غير مستقرة يتبدل كيانها حسب الشخص الذي يرويها والزمن الذي 

ي تجري فيه حوادث القصة ذو أهمية لأنه مرتبط بالوقت الحاضر انه يعيش فيه، فالوقت الذ

  .ماض غير منقطع عنه

واستخدمت الشخصية الإخبارية في نقلها للأحداث ضمير الغائب في حين ربطت حديث 

وإذا كانت كل قصة خيالية تتضمن تدخل الضمائر . الشخصيات بضميري المتكلم والمخاطب

نه من المعروف أن أبسط الصيغ الأساسية للقصة تتمثل في الثلاثة حتما في الموضوع فإ

وعندما تستخدم الشخصية الإخبارية ضمير الغائب  يبدو المراقب غير مهتم . ضمير الغائب

إن للتبادل في الضمير عند الشخصية . بالأحداث أو على الأقل يعتبر أنها لا تخلو من الأخطاء

لت صيغة الغائب في الغالب بدلا من المتكلم لأنها فقد إستعم. الإخبارية أيضا مدلولا بالغا

  .ترفض أن تكون شاهدة عليها ولهذا تتوارى وراء صيغة الغائب

  

   )437("اسمع ما جرى لفلان"وظفت الشخصية الإخبارية عبارات في مستهل حديثها مثل 

ها  فهي تخاطب بها المستمعين فتشد ب)438( ..."هذا ما كان من هؤلاء وأما ما كان من"أو 
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فالبناء الفني المحكم هو أحد . اهتمامهم بالقصة وتربط بها بين القصص المتعددة ربطا عضويا

السمات الرئيسية التي تميز التغريبة وبفضل هذا البناء الفني أمكن جمع عدد من الحكايات 

فحين تفرغ الراوية من قصة . والقصص المختلفة الأصول و الموضوعات في عمل فني واحد

  .لى أخرى نحس بهذا النظام الصارم الذي يربط بين أجزاء هذا العملوتنتقل إ

" بعد ذلك" "هكذا" "حينئذ" "فلما" "وكان"لجأت الشخصية الإخبارية إلى العطف مثل 

. فالرواية الشفاهية تحقق غالبا ما هو عملي راحة المتكلم أما السرد الكتابي فإنه يهتم بالتركيب

وب يعتني بالقواعد النحوية لأنه يعتمد في نقل المعنى على ومن المعروف أن الخطاب المكت

وتساعد . بنية اللغة والسبب في ذلك انه يفتقر إلى سياقات الوجود التي تحيط بالخطاب الشفاهي

ثم استخدمت مجموعة . على تحديد المعنى فيه مستقلة إلى حد معين عن قواعد النحو والصرف

جامع " "السيوف الهندية" ولد مثل البدر" " فرس أصيلة " "الفارس الصنديد" من النعوت مثل 

فالشخصية الإخبارية لا تميل كثيرا إلى المفردات أو الأسماء المنفردة، . وغيرها" عظيم المثال

  .فتعد هذه الصيغ النعتية ترسيخا للمعنى

إن المنطوق يتلاشى بمجرد أن تلفظ به الشخصية الإخبارية ولذلك لجأت كذلك إلى 

ب، بمعنى تكرار ما قيل في اللحظة ذاتها فتجعل كلا منها والسامع على خط واحد الإطنا

. موجه إلى جمهور عريض وبشكل مؤكد، إن الإطناب من هذه الزاوية مطلوب لان خطابها

فليس كل فرد منه بإمكانه فهم كل كلمة تقولها، وهو أمر قد يحدثه سوء المكان من حيث القدرة 

صالح الراوية أن تكرر الكلمة نفسها أو ما يعادلها، ومثال ذلك على توصيل الصوت، ومن 

يكرم الضيوف  ")441("تنالوا القصد والمنى ")440(" أصحاب الفضل والأدب))439(" "عز وإكرام"

  .)442("ويجود بالألوف

كما أن الإطناب يساعد الشخصية الراوية في حاجاتها إلى الاستمرار في الحديث، لان 

  .ر رغم أن التوقف قد يكون مؤثراالتردد علامة على القصو
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وتجعل الشخصية الإخبارية بعض المعارف مثل الألغاز في سياق الصراع بمعنى أن 

هذه الألغاز لم تستخدمها لتخزينها في الذاكرة بوصفها معرفة بل لجذب الشخصيات إلى نزاع 

 لها حلولا ثم إن هذه الألغاز تمثل تحديا للسامعين الذين يجب أن يجدوا. لفظي أو ذهني

إن المفاخرة بالقدرات الذاتية من الأمور التي تظهر باستمرار في المجابهات . وإجابات مقنعة

  .بين الشخصيات البدوية والحضرية

وتحتفظ الأشعار التي ترويها الشخصية الإخبارية على لسان الفرسان وبعض أعيان 

نشف الجريد من  ")443("البوش "القبيلة سواء أكانوا رجالا أم نساء بالمفردات الحوشية مثل

  . )447("أشاوش ")446("ياطنجير ")445("قرم غشمشم ")444("الفلا

وقد إنتظرت الشخصية الإخبارية في التغريبة حل عقدة القصة واستقرار الحوادث في 

  .صيغتها النهائية

ورغم أن التشويق والخيال هما المعياران اللذان يجعلان نفرق بين الحوادث التي روتها 

ة الإخبارية وهذه الحوادث نفسها كما جاءت في الحياة، فان حوادث التغريبة وقعت الشخصي

إن التغريبة ليست قصة خرافية دارت . إلى حد كبير داخل الخبرة المعيشة للشخصية الإخبارية

. أحداثها في مملكة قاصية كما هو الحال بالنسبة للعديد من الحكايات أو القصص العربية

وان ظهرت في شكل بطولي، تشكل جزءا أساسيا من رسالة الشخصية فأحداث التغريبة 

إن الراوي في التغريبة ليس حاضرا في الحدث القصصي إذ لم يكن شاهدا كأن . الإخبارية

ولم يكن موضوعيا فيها بوصفه مشاركا وإنما . ينقل قصصا جرت أمام سمعه وعيونه بالفعل

 ثم فإن عناصر التضخيم والمغالاة والتخييل التي كان راويا غائبا ساق أخبارا بعيدة عنه، ومن

تحول أحداث القص من وقائع عادية إلى معطيات أو على الأقل إلى مفاهيم أسطورية هي التي 

  .تسيطر عليها

  :الشخصية الاجتماعية
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إن الفرد في التغريبة لا يذوب في الجماعة لأنها تهتم بدورها بطبيعته الخاصة به، فإذا 

لا للتأثر والخضوع لآراء الجماعة ومبادئها وتنظيمها الصارم، ولا يطالب بحياة كان الفرد قاب

 مستقلة به فإنه لا ينظر إلى هذه التبعية على أنها ضعف بل أنها مهمة يفخر بإنجازها،

و لذلك فالشخصية الفردية وحدها هي التي يجب أن ينظر إليها على أنها الفاعل، 

  .فعل تجاه الأحداث الخارجيةوليست تجارب الجماعة إلا ردود 

. إن طبيعة الشخصية في التغريبة عموما إتفاقية و صدفوية ومركبة ومتعددة العناصر

وتتداخل فيها التحريضات والاندفاعات كالمزاج والمثل العليا والتأثيرات الخارجية كالنماذج 

  .والمراقبات الاجتماعية

ت الحياة القبلية كالحماية والتغذية تتأثر الشخصية الاجتماعية في التغريبة بمتطلبا

و يجد هذا النمط من الشخصية صعوبة قصوى أن يخضع . والتضامن و العبادة و الحكم العادل

و ما يجدر ذكره أن الأغلبية الساحقة من . في حياته إلى غرائزه و ميوله و أطماعه وحدها

راف و العادات       و التقاليد أفراد القبيلة، إن لم تكن القبيلة بأسرها يتعاملون طبقا للأع

و يخضعون آراءهم و مواقفهم و سلوكاتهم للمعايير المقبولة ضمنيا     و الشخصية . الموروثة

الاجتماعية مجبرة و هي تواجه أفراد القبيلة في مناسبات متعددة أن تعطي صورة عن ذاتها 

و لذلك لا . ن قبلة لأنظارهمفهم يتطلعون باستمرار إليها و تكو. متطابقة لما ينتظروه منها

أبو زيد الهلالي دوره  و ضمن هذا الصنف من الشخصية تحمل. ينبغي أن تخيب آمالهم

فالهلاليون صمموا . و هذا الدور لم يختره أبو زيد بقدر ما كان مفروضا عليه. الاجتماعي

إن هذه . نينةعلى الاضطلاع بهذه المسؤولية و النهوض بها لأنها تضمن لهم الأمن    و الطمأ

الشخصية لا تعبر في التغريبة عن أبي زيد بوصفه فردا بل تمثل تلك الشخصية التي يطمح أن 

تقنع بها أفراد القبيلة بأسرهم بدون تمييز بين الفرسان و الأعيان    و الأمراء و أفراد 

 .العائلات الذين يحتلون مراتب بسيطة في السلم الاجتماعي كالعبيد

هذه الزاوية شخصية متعلقة بالجماعة من حيث هي تعبير عن مصلحة إن أبا زيد من 

  .تضمن تماسك أعضائها سواء أكانت منحصرة في حادث ظرفي أم وظيفي مستمر في الزمن

غير أن ضغط أفراد القبيلة و اقتراحاتهم لا يمكن أن يعدا وحدهما سببين لبروز هذه 

 تكون عليه إنشغالات القبيلة واهتماماتها الشخصية إلى الوجود فلا يمثل أبو زيد ما يجب أن

  .و يكون أبو زيد بهذا المعنى صنفا اجتماعيا وشخصا معا. فحسب بل يسعى للتعبير عن ذاته



كما أن الشخصية الاجتماعية في التغريبة كثيرا ما تلجأ في الظروف التي مرت بها القبيلة إلى                

لشخصية الأصلية، و من أهم الشواهد استخدام قناع أو مظهر خارجي غير متطابق مع صورة ا        

التي يمكن أن تدل على هذا الدور حين إختفى أبو زيد بصورة مقصودة عن الملوك وراء وجه                 

 ومن هنا يمكن أن نطلق علـى هـذه           مستعار من أجل قتلهم وتحرير بنات القبيلة من قيودهم        

 القناع من هذه الزاويـة      الشخصية ذات البعد الاجتماعي إسم الشخصية القناعية على اعتبار أن         

  .وسيلة لحل مشكلات القبيلة التي ينتسب إليها

أبو (ويمكننا بفضل النظرية السوسيولوجية أن نحلل علاقات الشخصية الاجتماعية                      

بالقبيلة ومن أجل بلوغ هذا الغرض فانه من الـضروري أن نـدرس مفهـوم الجماعـة                 ) زيد

  .ئ التصنيف الاجتماعي الواضحةبمختلف أصنافها وذلك اعتمادا على مباد

أن المبدأ الأول يميز بين علاقة التجاور المادي والتكليف بالدور الرمـزي، وتنـدرج              

ضمن هذين النوعين المتطرفين أصناف متعددة من الجماعات التي ترجع إلى أهداف عمليـة              

فئات مـن   وهكذا نجد طبقا لهذا التصنيف الاجتماعي ثلاث         )448( .ومكشوفة وليس إلى الرموز   

تتكون من  و.  الجماعة التي تتحدد بعلاقة التجاور الطبيعي أو الفيزيقي.الجماعات في التغريبة

ولعـل  . أفراد يجهلون في الوقت الذي يتجمعون فيه أنهم يتحملون دورا محـددا أو مفروضـا              

في أحسن شاهد يمثل هذا النموذج من الجماعة في التغريبة هو الذي نستقيه من وجود أبي زيد                 

وحيث يتواجد فيها عدد غفير     . السوق باعتبارها فضاء عموميا مخصصا لبيع البضائع وشرائها       

من الأفراد الذين يتبادلون الأخبار والمعلومات والأحاديث والمعاملات ويـصدرون حركـات            

وأفعال وانفعالات دون أن يتقيدوا بواجبات وارتباطات ذات علاقة مباشرة بوضع قـانوني أو              

إذ لـبس  " وقد إستعار أبو زيد هيئة الطبيب لاغتيال الملك شـبيب    .  هذه الجماعة  وظيفة ضمن 

افخر الحلل وتعمم بعماعة كبيرة ولبس جبة قصيرة وغسل وجهه ببعض العقاقير فصار أبيض              

مثل الثلج حتى لم يعرفه احد من الأنام ثم ركب ظهر فرس أصيلة ودخل مدينة الشام وجعـل                  

  )449(" دي أنا الطبيب أنا الحكيم فمن فيه علة أزلتها عنه بإذن االلهيتجول في الأسواق وهو ينا

وفيما يتعلق بدور الشخصية الاجتماعية بالنسبة للجماعة التي قامت على تنظيم صـارم             

وحددت لنفسها أهدافا حقيقية أو مفترضة فإنه يتمثل أساسا في استنجاد القبيلة بابي زيد لإنقـاذ                

                                                 
(448) Edward Sapir anthropologie culture et personnalité les editions de minuit 1967 
paris   page 185   
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والشيوخ من الغرق في نهر يسمى المخاضة وذلك طيلة الرحلـة           أفرادها من النساء والأطفال     

  )450( .إلى بلاد الغرب

ويمثل هذا المشهد واقعا اجتماعيا جديدا بالنسبة للقبيلة ويبدو كأن أبا زيد يسيطر بدوره              

أمـا الـصنف    . عليها ولكن في الحقيقة إن كل من أبي زيد والقبيلة ملتزمان بالهدف المنـشود             

ة التي أدت الشخصية الاجتماعية دورا هاما في نطاقها فإنها تقوم على تنظيم             الثالث من الجماع  

شكلي وترمي إلى تحقيق هدف واحد محدد ولكنها تختلف عن الجماعتين السابقتين بانفرادهـا              

وتتمثل هذه الجماعة في التغريبة في      . بوظيفة رمزية تساعد أو تضمن للفرد اندماجه في القبيلة        

و ذلـك    التي يترأسها القاضي بدير وحضر فيها الأمراء والأعيان وأفراد القبيلة         الهيئة القانونية   

من أجل تسوية الخلاف بين متخاصمين كان حضورهما فعليا وهما الجازية وعليا زوجة أبـي               

ونلاحظ هنا أن الوظيفة الرمزية لم تنحصر في شعور أبي زيد بأن العدوان علـى                )451( .زيد

لناحية الأخلاقية بل يتعدى إلى إحساس القبيلة باسرها أن العدوان          زوجته أمر غير مقبول من ا     

ويظهر هذا الموقف عندما عارضوا جميعا أبي زيد علـى تراجعـه            . لا يخدم مصلحة أفرادها   

إن جهـود    .على الرحلة إلى الغرب من جراء عدم اقتناعه بالحكم الذي أصدره مجلس القضاء            

  .كانت منصبة على المحافظة على كيانهاالقبيلة في حدود هذه الوظيفة الرمزية 

  

  

  

  

  

  )452(الشخصيات الواصلة 

تنحصر زمرة الشخصيات الواصلة في نماذج مختلفة مثـل الشخـصيات الداعيـة أو              

والشخصيات التي تؤوّل العلامات أو الإشارات التي       . المبشرة والشخصيات الموهوبة بالذاكرة   

                                                 
   176-175م، ن ص ر انظ) (450
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  نفضل إستعمال مصطلح الواصلة لتوافقه مع مفهوم فيليب هامون المذكور أدناه   ) (452



لاعتراف والتصريح و التنبؤ والإخبار بالمستقبل      يمكن أن تتمثل في الحلم المنذر أو المحذر وا        

  )453( .والتكهن وإسترجاع الماضي والاستشهاد بالأجداد والأسلاف

وفيما يتعلق بالتغريبة فإنها تشتمل على أنماط من الشخصيات الواصلة وهي الشخصية            

  .الداعية والشخصية المؤولة للحلم المنذر والشخصية الساحرة والمداوية والمستبدة

إن تناول التغريبة للشخصية المبشرة يعطي تصويرا متعدد الجوانب لملامحها الفكريـة            

فالأرواح كالجن هي التي تخبرها     . إنها تدعي بعلم الغيب وأسرار الطبيعة     . والدينية والأخلاقية 

فالراهب وهو المصطلح الذي ورد في التغريبة، مرتبط بالديانة القديمـة           . بالأشياء قبل حدوثها  

  .ويخدم الهيكل الطقسي في المعبد. نية التي يعتنقها الملوك وأتباعهمكالوث

إن الشخصية المبشرة رجل دين العارف بأسراره والقادر على الاتصال بالروح سـواء             

وترتبط الشخصية الداعية بالكلمـة     . عن طريق الشفافية المطلقة أو أعوانه من الجن والشياطين        

والكتب القديمة المتمثلة في الديانات السماوية المنزلـة وسـير    القديمة أو المعرفة بعلوم الأقلام 

وهي تدرك معاني   . الأبطال والأنبياء وكتب الحكمة التي لا يعرفها إلا من توارثها جدا عن أب            

   )454( .الكلمات الظاهرة والخفية

إن دراسة الأساس الديني لسلطة الملوك ومراكزهم الاجتماعية فـي التغريبـة متعلقـة              

ولا سيما أن الحرب    . ية المبشرة التي يخاطبونها ويعتمدون عليها من الناحية الروحية        بالشخص

والشخصية المبشرة بدورها تحافظ على سمعتها وشـهرتها ونفوذهـا          . وحدها لا تحقق أهدافهم   

وهذه المعرفة الغيبية هي التي رسمت ملامح الشخصية المبـشرة          . بامتلاك قوة خارقة للطبيعة   

 التغريبة وعن طريقها يمكننا التمييز بين الشخصية الـشريرة والشخـصية            وحددت دورها في  

إذ نجد هذا التناقض بين الخير والـشر مجـسدا فـي            . الخيرة كل واحدة منفردة عن الأخرى     

وتقدم التغريبة شخصية مغلوب من حيث هي       . الصراع بين الراهب مغلوب وأبي زيد الهلالي      

فهي متـضلعة بـالعلوم     .  كان هراس ملكا عليها    روح حارسة على وجود مملكة قبرص التي      

  .بمختلف فروعها كالفلك وحركة النجوم والأقلام والدين والخطابة

من خلال  ) مغلوب(إن هوية أبي زيد الهلالي المزيفة يحددها إختبار الشخصية المبشرة           

وقـد  . يمةمجموعة من المسائل المعجزة التي تستمد أصلها من المعرفة الغيبية والمعتقدات القد           

إذ يمثل نطق الألغاز والرموز تحـديا   . وضعت الشخصيتان في سياق الصراع اللفظي والذهني      
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 غير  )455( .لبعضهما البعض كي يقابلا أحدهما الأخر بأجوبة مقنعة والمفاخرة بقدراتهما الذاتية          

ثل أن معجزة أبي زيد التي أعطته قدرة خارقة على لمس النار من غير أن يصاب بأذاها المتم                

 )456( .في الاحتراق وذلك بعد أن يستعين بالعقاقير كالدهن والشمندل وتلاوة اسـم االله الأعظـم   

والحائز على إسم االله الأعظم فانه بطل يحقق الأماني كلها مهما كانت صعوبتها ويرتفع إلـى                

 وهكذا يتـوازى ذلـك    . تلك الحيازة تلغي الطبيعة البشرية لتستبدلها بالوهبة      . مستوى الألوهية 

   )457( .الاسم مع وظيفة الساحر

. وتعتمد التغريبة على شخصية واصلة أخرى فيما يتعلق بتفسير الحلم وضرب الرمـل            

وتنبع أهمية هذا النمط من الشخصية من حاجة الملوك إلى الإطلاع على المستقبل مما يدفعهم               

  .خطارإلى طلب الدعم من قدرات الشخصية المتميزة بالنبوءة لمواجهة التحديات والأ

إن الشخصيات التي أخذت على عاتقها القيام بهذين الدورين المحصورين فـي تفـسير              

وتنتسب إلى الطبقة   . الحلم وضرب الرمل يتمثل حضورها في المعسكرين الهلالي والملكي معا         

ويتعزز هذان الـدوران عنـد المجمـوعتين البـشريتين البدويـة            . الحاكمة والمأمورين منها  

  .ة المفرطة بكل ما يجري حولهماوالحضرية بالحساسي

وتنحصر عملية تفسير الحلم أو الضرب على الرمل في قدرة بعض الشخصيات على ما         

يطلق عليه إسم الاستبصار بمعنى القدرة على رؤية كل ما يجـري أو يحـدث وراء نطـاق                  

  . وتقترن عملية الضرب برسم الأشكال على الرمل أو التراب)458(.البصر

بير عن مجموعة الصور والأفكار والرموز المتنافرة التي تحضر فـي           أما الحلم فهو تع   

  . ويحدث الحلم في التغريبة بعيدا عن منطق الحوادث وتسلسلها. الذهن أثناء النوم

تقدم التغريبة في مستهلها شخصية سعدة بوصف ملامحها الجسدية والخلقيـة والأدبيـة             

ولقـد  . فوذ البـصر وثقـوب الفكـر      وتميزها خصوصا بنظرة واضحة ومخترقة للأشياء ون      .

تصاعدت رغبة سعدة في التعرف على مستقبلها بعد أن أصبح عشقها لمرعي أمـرا مهمـا لا                 

وتنشأ عـن هـذا     . يشكل جزءا من حياتها اليومية فقط بل إن حدوثه سيغير من مجرى حياتها            
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هو فكـرة   وبما أن العشق الذي حرك سعدة أعمى من حيث          . الحب حقوق على القبيلة الهلالية    

عاطفية وذاتية فإنها تدخل في تناقض مع القومية الزناتية التي تنتسب إليهـا ولا سـيما أنهـا                  

 وتضرب عرض الحائط بغايتهم المحصورة في اسـتيطان         )459(تكشف أخبار الرواد وتتجاهلها   

  .ويرسم المستقبل حياتها ضمن خط متصل وتؤدي أفعالها إلى نهاية محتومة. الغرب

كان قابضا على حمامة بيضاء وإذا بعقاب أسود        " ر حلما رأى فيه أنه      روى القاضي بدي  

 وإذا حاولنا أن نحلل رموز هذا الحلم نجـد أن الحمامـة             )460("قد هبط من الجو فخطفها وطار     

وتشكل علاقة هذين الطيرين بالهلاليين جزءا من       . والعقاب ولونيهما تلعب دورا غيبيا ومقدسا     

أن لكل طير في هذا الحلم دلالة انتروبولوجية مميـزة فالحمامـة            والحقيقة  . طقوسهم وتقاليدهم 

إنها بلونها الأبيض تدل على الوداعة والبـراءة    . رمز فصيلة الحيوانات التي تعيش مع الإنسان      

إن . وهي هنا ضحية العقاب الأسود الذي يرمز إلى الشر بوصـفه يتغـذى بـاللحوم              . والسلم

إن . يور والحيوانات والحشرات هي ضحايا الأقويـاء      الحمامة مثل معظم آكلي العشب من الط      

الضحية الأبدية وكأن البراءة عاجزة عـن       " ماريا بنت القاضي بدير على غرار الحمامة تمثل         

 ويرمي تفسير الأمير حسن لهـذا الحلـم إلـى           )461("حماية نفسها ما لم تتوفر لها القوة والحيلة       

 ورغـم أن الغنيمـة مـن        )462( .الأعاجمتسليط الضوء على ظاهرة إختطاف المرأة في حرب         

الخيول والماشية والأغنام والسبايا من النساء والأطفال والأرقاء من تقاليـد العـرب العريقـة               

وعلى الخصوص الهلاليين إلا أن القبيلة كانت ترى أن التهاون في حماية أفرادها ومواليها أو               

ليون يـستخدمون كلمـة الحـريم       فالهلا. التغاضي عن الثأر لهم من الأمور التي تمس شرفها        

. والحرم يدل على القسم المخصص للعائلة في البيت العربـي         . للتعبير عن المقدس والمحظور   

ويتلخص مضمون الحلم الذي رآه الفرمند بن متوج ملك مصر في أن نارا أضرمت في بلاده                 

أسمر حام حوله   وأحرقت أشجارها فملا السباع واللبوات سهولها فقصد إلى صيدها إلا أن سبعا             

فهرب وولى نحو القصر ومع ذلك دار حوله طيرا أبيض وضربه بمنقاره وحط مخالبه وسـط                

  )463( .قلبه فعامت الدماء في التراب
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عن رموز هذا الحلـم بـالتركيز علـى الـصفات     " الرمال"وتكشف الشخصية المدعوة   

فالترميز الحيواني  . وروهي التي تتجسد في شكل الحيوانات والطي      . الخارقة للفرسان الهلاليين  

إن محتوى الحلم متضمن فـي فعاليـة التنبـؤ بمرحلـة            . هنا وسيلة لإبراز الخطاب البطولي    

ويفصل الحلم بين مشهدين أحـدهما      . فالنار ذات صلة بالدم   . المواجهة بين الأعاجم والهلاليين   

ة المـشار إليهـا     متمثل في المجتمع البشري وهو القصر والمشهد الثاني متعلق بالغابة الحيواني          

  . بالأشجار والسهول والحيوانات المتوحشة

 رموز لفصيلة الحيوانات    )464(إن السباع واللبوات باستثناء الطير الأبيض الممثل لدياب       

ويبدو دور الأسد في الحلم حاسما لمنزلته الرفيعـة فـي مملكـة             . التي تتغذى من لحوم البشر    

فالملك الفرمند  . بصفته محصورا في الصيد والقتل    كما أن دور اللبوة خطير      . الحيوانات البرية 

بن متوج مقدر له سلفا أن يخسر الحرب في فضاء ليس مخلوقا مصنوعا له في حين يـشترك                  

  . الهلاليون مع الحيوانات في الصراع من أجل البقاء

إن الطبيعة هنا تبدو وكأنها ليست جانبا من حياة أهل القصر، فهي بالنسبة للملك الفرمند               

  .ر مؤنسنة، وبهذا المعنى يعتبر إنعكاسها إنعكاسا لوجود المجهولغي

والجدير بالذكر إن ضرب الرمل والحلم في التغريبـة نـشاطان مرتبطـان بـالأمراء               

  .والملوك وأتباعهم وأقاربهم وأبنائهم دون غيرهم من الناس

 يـؤمن   ولعل السبب في منع الناس عن الاشتغال بالتنجيم وغيره يعود إلى أن الحـاكم             

كثيرا بالظواهر الغيبية بسبب وساوسه وخوفه الشديد على العرش الذي يجلس عليه، فإذا كشف              

أو مفسر الأحلام عن حدث سيقع في المستقبل ولا يوافق عليه السلطان أن يعلن ذلـك                " الرمال"

ثم إن معرفة المستقبل بالحلم أو بضرب الرمل        . بين الناس، فإن هذا يجعله في موقف الضعيف       

تجعل الناس أكثر علما بما يحصل لهم وبذلك تسلب صاحب السلطان سواء أكان ملكا أم كاهنا                

والعلم بما سيكون  أم رجل دين شيئا من تمايزه على غيره من الناس وتحرمه إستئثاره بالمعرفة              

كما أن المعرفة بالمستقبل تعطي للعامة التي يصدق عدد كبيـر مـن             . حسبما يصدق البسطاء  

ها نوعا من الاطمئنان أو السكينة ولو بصورة وهمية يصرفهم عن الحاجة إلى رجـل               أفرادها ب 

 )465(.الدين و الملك أو التمرد عليهما
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وإذا كان تفسير الحلم وضرب الرمل يدلان على مستوى المعرفة للشخصيات المتعلقـة             

 في مواجهة   ن واحد عن ضعف إرادتها    انهما يكشفان في    إجتماعية ف بالكون والطبيعة والحياة الإ   

  .مصيرها

  الشخصية الساحرة

خطر أنواع الموضوعات التي ظهرت في التغريبة هو سحر المسخ الـذي يغيـر              أ إن  

وتمثل هذه القدرة عنصرا جوهريـا فـي حـدث          . و إلى جماد  أما إلى حيوان    إصورة الإنسان   

يتـضمن  لا  « فالتحول  . وينبغي أن نميز هنا بين التحول و المسخ من حيث الدلالة          . القصص

 تحـولا   أو رتقائيـا إفهو قد يكـون تحـولا       . ري من مرتبة عليا إلى مرتبة دنيا      صالانتقال الح 

فـي حـين    . ) 466(»و التحول يشمل الأشياء و البشر على السواء         . ا أو تحولا محايد   إنحطاطيا

ن العامـة   أو لا بد من الإشارة إلى       . ينحصر المسخ في تحويل البشر إلى حيوانات أو جمادات        

رتكب إللتعبير على تحول الإنسان إلى حيوان إذا        ) مسخه ربي قرد  (دم في الغالب عبارة     تستخ

  .إثما

فهي أعجمية أو أجنبية    . سم أبو بشارة العطار   إو تحمل الشخصية الساحرة في التغريبة       

  .تمارس سحرا شريرا مرتبطا بالدين الوثني و لهذا السبب تنتسب إلى غير المسلمين

طريقة التي يتألف منها تعبير الجسم البشري من خـلال أجزائـه            و نحاول أن ندرس ال    

اد بتعبير الجسم بالرمز هـو تلـك المفـاهيم          روالم .ووظائفه وذلك بمختلف مظاهره البسيطة    

 أننـا نـدرس التعبيـر       ضح ومن الوا  .ور مستعارة من الجسم   ص تدل على واقع ب     التي المختلفة

حر وهي تشير إلى أن جسم الإنسان ليس نظامـا  بالرمز ضمن العلاقة الرابطة بين الجسم والس    

كـان مرئيـا أم     أالعالم الخارجي سواء     مستقلا ومزودا بالتوازن الحيوي وإنما يشكل جزءا من       

  )467(خفيا

ي زيد الهلالي الضحية يتحدث بطرق مختلفـة        ب إن كلا من جسم الشخصية الساحرة وأ      

. نفعالات أو بالعواطف أو بالغرائز    سواء بالحركات أو بالأصوات أو بالا     وفي مستويات عديدة    

إن شخـصية  . إن جسماهما يتحدثان ويدلان على هويتهما وجنسهما وحالتهما الصحية وطبعهما       
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فهي تطغى على الطبيعة    . أبي بشارة العطار السحرية مزودة بقدرات تتحدى بها الإنس والجان         

  .الحية والفيزيائية والناطقة

.  خلال الخوف الذي يثيره الفعل السحري وصـاحبه        وتقدم التغريبة أبا زيد الضحية من     

فالخوف يدفع أبا زيد إلى الإرتعاد والريبة والمظنة والتراجع الغريزي وحالـة مـن الإنـذار                

وتؤدي يد أبي زيد وظـائف      . والتأهب واللجوء إلى طريقة خاصة للاحتراس ومحاولة الفرار       

. لى الساحر من أجل ضـربه وقتلـه       تصبح يده ثقيلة وسريعة عندما يحاول الهجوم ع       . متنوعة

وتبلغ الشخصية  . وتصبح خفيفة ثابتة، تعمل على مهل من غير إلحاح حين يفشل في مواجهتها            

 علـى    فتدل يد الساحر من هذه الزاويـة )468( .الساحرة غايتها عندما تحول أبا زيد إلى طائر

حر المجهزة بكمـشة مـن      كما ترمز يد السا   . رمز الامتلاك والارتباط بالسلطة الغيبية والقوة     

. وقد جعل التراب السحري رجلي أبي زيد جامـدة        .  على العدوانية  )469(التراب والتعزيم عليها  

إن اليد المنقبضة والمنكمشة والضغط على التراب علامات على العداوة والـضغينة والتهديـد              

ضمن التناقض  إن اليد والقبضة وجمع الكف تندرج       . التي تتعارض مع اليد المفتوحة والممدودة     

وهو يعد واحدا من البنيات الأساسية في نظريـة العلامـات والرمـوز             . بين المنفتح والمنغلق  

  .الحركية

وقد إنحصر معنى الفم المفتوح عند الـساحر        . ويدل الفهم على الفتحة والمنفذ والمدخل     

ات كلماته ذ . إن صوت الساحر جهوري سريع الجواب     . والضحية في عضو الكلام وهو اللسان     

واقتصر كلام أبي زيد على وصف الساحر بمجموعة من التـسميات كـاللعين            . وقاحة وسفاهة 

  .والجبار

بينما يدل الفـم    . إن الفم الفاغر ينفتح في حالة الدهشة والإنذهال والمباغتة أو الإعجاب          

كمـا  . المنغلق على الرغبة في الصمت وهي الحالة التي كان أبو زيد فيها في الخربة مخبوءا              

رتبط الفم المنغلق كذلك بالانقطاع عن المعرفة بالذوق إذ كان أبو زيد عزوفـا عـن الأكـل                  ي

  .والشراب من أثر السحر

إن طاقتها الحركيـة ضـعيفة      . وليس للرجل أو القدم الغنى الوظيفي الذي تمتاز به اليد         

يها ويحافظ  فالرجل تؤلف قاعدة الجسم الذي يرتكز عل      . ومفاهيمها الرمزية محدودة ولكنها قوية    

ويضمن الاتصال بموضع يرمز أكثر على الاستيلاء والاحتلال منـه علـى            . على توازنه بها  
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ولقد لحق أبو زيد الساحر الذي طلع من الضيعة من الخلف           . الامتلاك مع النية على الدفاع عنه     

ه إلا أن الساحر دافع عن نفسه وعجز أبو زيد عن الهروب في هذا المكان الذي يـشغل                . ليقتله

إن الرجل تعد الأساس الـذي يقـوم        . الساحر ويسيطر عليه فيبست رجلاه ولصقتا في الأرض       

عليه جسم الساحر المرفوع مقابل جسم أبي زيد الراقد والمتمدد حينما تعرض للمـسخ وأهلـه                

  .يواسونه بالكلام

إن للأذنين دورا في الصراع بين الساحر والضحية إذ يفتح أبو زيد أذنيه ليسمع صوت               

إن الإمتناع عن الإصـغاء فـي هـذا         . لساحر وهذا يدل على الاهتمام والانشغال بأمر محدد       ا

أما العيون فإنها تتحدد بالانفتاح الشديد وموقعها مثل تركيز عيون          . الوضع يؤدي به إلى الهلاك    

فنظرة أبي زيـد    .  كما تتحدد أيضا بالانفعالات    )470(.أبي زيد يدل على الساحر وهو في الخربة       

إن إتجـاه   . زة والراسخة أو تحديقه كان مرفوقا بالظلمة من شدة الخوف والهلع والرعب           المرك

والعيون تعبير عن   . النظر عند أبي زيد مهم للغاية لانه كان بمثابة علامة على اتصاله بالساحر            

لانه كان في    )471(وقد ذرف أبو زيد الدموع الغزيرة     . التذمر والبؤس والحزن والحالة المرضية    

  .ير طبيعية بعد أن تحول من إنسان إلى طائرحالة غ

وقد ظهر رأس الساحر على هيئة عجيبة إذ        . ويعتبر الرأس الجزء الأساسي في الإنسان     

في حين يدل راس أبي زيد على المعارضة والمقاومـة والـصبر علـى              . تكلف حياة الإنسان  

  .المحنة وكذلك على عدم الاهتداء

وقد ظهر رأس أبي زيد فـي       . صاحبه بأكملها إن راس كل واحد منهما يعكس شخصية        

وتتميز الرأس خـصوصا بأنـه    . حالة المسخ في ارتخاء وفتور وغيبوبة وفقدان الوعي بالذات        

وقد استبدل أبو زيد القيام بالفعـل       . مركز العقل والنشاط الذهني ومن هنا تتعارض مع الحركة        

فيبدو الرأس مـن    . ة والشفاعة النبوية  والحركة بالرأس المرفوع إلى قبلة الدعاء والنجدة الإلهي       

فيظهر . هذا المنظور مصدر القيادة والإدراك والفهم والتصور والرأي المبتكر والتعلق بالإرادة          

رأس أبي زيد المرفوع مرة أخرى علامة التحدي والثقة بـالنفس بينمـا يعبـر نـزول رأس                  

وع والاستسلام والإعتراف   الشخصية الساحرة وانخفاضه بعد موته على يد أبي زيد على الخض          

  .بالهزيمة
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كان لتعبير الجسم بالانفعالات دور بالغ حيث وردت مجموعة من العبارات المتبادلة بين            

الساحر والضحية تعبر عن حالات الغضب مثل اللعين والجبار، الملعون، لعن االله أباك وأمك،              

يا ابن الأنـذال، يـا مخـرب        يا بائع الفلفل والكمون، أقطع رأسك، خرج عن دائرة الاعتدال،           

  )472( .الديار، يا غدار، يا مكار، يا كلب

إن هذه القائمة من الألفاظ والعبارات تعكس وجود صور من الخوف كالارتعاد وفتـور              

كما . الأعضاء وعدم مراقبتها وهي تتصل بالسلوك اللغوي للساحر والضحية وحركتهما البدنية          

حدهما إيجابي وهو الذي يهدف إلى الحفاظ على الـذات          يمكن أن تنقسم فيما بينها الى نوعين أ       

والتعبير عن الشعور بالغلبة والقوة     " أقطع رأسك " من الانقراض والزوال والتشبث بالبقاء مثل       

 أما النوع الثاني فإنه     )473(".من نسل الأشراف  " "أدن حتى أريك نفسي   " والشموخ والتفوق مثل    

عدم الرضا والإثارة والتهيج الذي يـدفع إلـى قطـع           سلبي يتولد عنه الشعور بالقلق والألم و      

  .الاتصال والاحتكاك والابتعاد والفرار من أجل وضع حد للوضعية الخطيرة

إذ نلاحظ أن المسافة القريبة بين الساحر والـضحية         . إن المسافة والزمن ليسا محايدين    

ى البحث عـن الملجـأ      تنذر بالخطر وتفرض الاستعداد للمواجهة بينما تدل المسافة البعيدة عل         

  . والمخبأ والاحتجاب وكظم الغيظ أو البحث عن الخصم

 زيد للساحر عندما كان ينتظر في الخربة علامة الأهمية التي أبوإن الزمن الذي خصصه 

  .يسندها إليه ويمثل صبره وانتظاره في الخربة نارا هادئة مجازا مجردة من الشعلة واللهب

نهايتها بالإنسان الطيب الذي تعرض لأذاها وهو أبو زيد وهكذا تلقى الشخصية السحرية 

  . الهلالي

  

  :الشخصية المستبدة

إن إنطلاقنا في دراسة الشخصية المستبدة ليس محصورا في تحديد خصائصها المعزولة 

بقدر ما نؤكد على دورها من خلال المؤسسة الشريرة التي عرضتها إلى الفساد وفرضت عليها 

  .سلوكا غير متعاون
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تقوم المؤسسة المستبدة في التغريبة على ممارسة سلطة فرد واحد إلى جانب الخوف 

  ويوجد في التغريبة عدد وافر من )474( .الذي يعد عنصرا قيميا ضروريا للمحافظة عليها

وتحتل هذه . الشخصيات المستبدة تميزها جميعا مجموعة من العوامل أو الصفات المشتركة

 أو بالألواح ويجذب )475( القصر المقفول بالباب المصفح بالحديدالشخصيات مركزا ممتازا في

بنيانه المصنوع من الرخام الأنظار وتغلب على طرازه المعماري الغرابة والعراقة وكأنهما 

وفي .  وتقع هذه القصور داخل المدينة المحاطة بالأسوار)476(تمتدان به إلى عهد ثمود وعاد

عف قواها إلى إقامة الأسوار على حدودها أو حول مدنها العادة تلجا الجماعات التي تتصف بض

وتكون تلك الأسوار دليلا على شعور أهلها بأنهم لم يعودوا قادرين على مواجهة الهجوم الذي 

  .يهدد بلادهم

وتمثل . وتتألف المؤسسة المستبدة من شخصيات ينتمي كل واحدة منها إلى عائلة محددة

ويعد الزواج بالأقارب من حكم العادات .  قاعدة الانضمام إليهاالقرابة الدموية من هذه الزاوية

وقد كان . كما أن الأسماء التي تطلق على الأولاد مستمدة من الأجداد. والتقاليد والأعراف

للدبيسي بن مزيد ملك بلاد حزوة والنير ولد سماه على جده مزيد وأراد أن يزوجه بابنة 

فالمرأة والرجل يفقدان . ئلة الممتدة يؤكده حق الوراثة إن واجب الزواج داخل العا)477(.أخيه

حقوقها عندما يتزوجان خارج العائلة الملكية وليس بوسعهما ووسع أولادهما وراثة والدهما أو 

وتبلغ الطاعة عند أتباع الشخصيات المستبدة ذروتها عندما تجعل حالة . إخوة والدهما

المستبدة تستولى على السلطة بتوطيد فالشخصيات . خضوعهم الشرط الضروري لوجودها

وتقترن هذه الشخصيات وحاشيتها بالجهل والغباء لأنهم جميعا . وضعها على حساب الغير

  .يستغنون عن التداول والتشاور والشك في الأشياء والمجادلة والتأمل

إن كل الشخصيات المستبدة وأتباعها فضلوا استخدام العنف مع الهلاليين ورفضوا تبادل 

لحديث معهم والكشف عن مقاصدهم الحقيقية ولم يأخذوا بالحسبان النتائج الوخيمة المترتبة عن ا

بل تلجا هذه الشخصيات إلى وسائل غيبية كالحلم وضرب الرمل في تدبير شؤون . هذا الموقف

  . المدينة والخطر الذي يهددها من خارجها

                                                 
(474) Montesquieu, de l’esprit des lois, page 31     

  161 هلال ص  بنيانظر تغريبة   )475(
  153انظر م، ن ص    )476(
  32انظر م، ن ص    )477(



ر عنه بواسطة أسلوب المعيشة إن إنتماء الشخصيات المستبدة إلى الطبقة الحاكمة يعب

وتنفق . المرتبط بالموارد التي توفر بدورها درجة من الهيبة والنفوذ والشهرة والمجد

الشخصيات المستبدة الثروة تبعا لطبقتها المعزولة، وتعطي معظم هذه الشخصيات الأولوية 

ولا ريب . خارجيةللحرب والاحتفالات واللقاءات الحميمية والطقوس والتسلية وحاجات العزة ال

أن طراز التربية الذي تظهر به هذه الشخصيات هو الذي يتحكم في دورها وطريقة تصرفها 

فالترف هنا موقف من . إنها تسخر جميع الموارد الجاهزة لتحقيق عيشا رغيدا. في الثروة

فهي ترغب في إشباع إسرافها وتبذيرها والحصول على الأصناف . الحياة وليس قيمة معاشية

لكمالية كالنسيج الحريري والحسب النادر والأحجار الثمينة والفضة والذهب والفرس ا

وتتكفل الشخصيات المستبدة بالخادمين والعبيد والرعاة في سبيل .  والنعمة الأنثوية)478(الأصيل

إن الرعاة هم الذين أخبروا الدبيسي . إرضاء زهوها وغرورها وقوتها وتطالبهم بمردود أفضل

 كما تكتسب هذه الشخصيات )479(.دوم الهلاليين وعددهم الغفير الذي ملأ الأرضبن مزيد بق

حيوانات ومساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتسعى إلى زيادتها، وقد طالبت الشخصيات 

وحين إمتنعوا عن . المستبدة بأسرها الهلاليين بقسط من أملاكهم ونسائهم مقابل حق العبور

  . ويلة معهمالتنازل عنها خاضت حروبا ط

إن اعتماد الشخصيات المستبدة على القوة العسكرية يزيد من نفقاتها ويرتفع عدد أفرادها 

إن الشخصيات المستبدة لا تستعين بالمجالس الخاصة التي تتولى حل . المجندين للحرب

وتتم هذه المحاكمات بين أفراد ينتسبون . المنازعات بين الأشخاص بل تحتكر وسائل تسويتها

ولقد إتهم خليفة الزناتي الأمراء الرواد بالتجسس . ى عائلتها بدرجات متفاوتة من قرابة الدمإل

 ولا )480(وعالج قضيتهم بحضوره شخصيا إلى جانب إبنته سعدة وابن أخيه العلام بن غضبة

وتقوم . يمكن التراجع عن القرار الصادر ولو كانت الشخصية المستبدة فاقدة الوعي من السكر

 الشريرة في التغريبة على الآداب والتقاليد والأخلاق والعادات الثابتة لأنها تنوب عن المؤسسة

إذ نلاحظ أن .  فإذا تعرضت هذه العناصر أو بعض منها للتغيير انهارت الهيئة)481( .القانون

إن حضور النساء . الرجال والنساء المتواجدين في القصور يحافظون على صفتهم الفارقة
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فقد كان لملك العريش البردويل بن راشد . ء بعضهن مثل الزوجات والأخواتمعدوم باستثنا

  )483(. وكان لسلطان تونس خليفة الزناتي بنت تدعى سعدة)482(بنت تحمل اسم عليا

يتعلق أولهما بالمرأة . ويتجلى موقف الشخصيات المستبدة من المرأة من خلال نموذجين منها

كة في تدبير شؤون السلطة والتعبير عن ميولها ذات صلة القربى بها وتتمتع بحق المشار

العاطفية مثل سعدة التي أحدثت تحولا حاسما في موقف والدها من الهلاليين بسبب تعلقها 

 ويتمثل النوذج الثاني في المرأة الهلالية المسجونة مثل مارية بنت القاضي بدير )484( .بمرعي

ولقد إرتبط الفرمند . مير دياب وبنت أبي زيد والمسلية مثل الجازية ووطفا بنت الأ)485(بن فايد 

تقع عيناه عليهن ويهيم بهن وتتعلق . بن متوج ملك بلاد مصر بجمال البنات الهلاليات الحسي

فيجلسهن بجانبه ويتأمل محاسنهن ويشرب الخمر على . نفسه بهن لأنهن جميلات المنظر

 بطلا مثل الجد ويطلب منهن إسمهن ويسال رب العباد أن يرزقه من واحدة منهن بولد يكون

   )486(.الغناء

ونلاحظ من خلال هذا المشهد الشهواني والماجن والغزلي إنعدام الحاجز بينت الرغبة 

الجنسية والنزوع إلى إشباعها حيث ضعف المدلول الروحي للجمال عند هذه الشخصية 

 فالمتعة وحدها التي .المستبدة من جراء غياب السلطة التخيلية التي تمارسها غريزتها الجنسية

وقد أسرف الفرمند في شرب الخمر واحتكر . يمكن أن تجنيها منهن هي التي تخطر ببالها

أغلبية النساء لنفسه ففلتت الأمور من أيديه وتمهد السبيل للفرسان الهلاليين للتغلب عليه 

القبض على لم تكن هذه الشخصية قادرة على السيطرة أو  )487(. فانتزعوا منه الملك والسيادة

  .الأدوات الحضرية كالخمر والجنس لأنها لا تملك القوة العقلية والخلقية الضرورية

إن لفكرة الاستبداد والشخصية التي تمارسها علاقة وطيدة بالسحر وصنع المعجزات أو 

إن إرادة القوة يعبر عنها في التغريبة أهل المدن بواسطة أسطورة البطل الخارق الذي . إدعائها

 في الوقت المناسب و المرسول من العناية الدينية المستمدة من العبادة الوثنية أو يحضر
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فالشخصيات المستبدة بالنسبة لأنصارها من . المجوسية التي يشرف عليها الكهان والرهبان

الجنود والرعاة والعبيد والنساء والأعيان وسيطة مرعبة مكلفة بتحقيق رغباتهم المكبوتة 

إن شبيب التبعي ابن مالك والبردويل . واهبها وقدراتها وبعد نظرها وبصيرتهاوآمالهم وذلك بم

بن راشد وخليفة الزناتي أبطال تغلبوا على الفرسان الهلاليين الذين يحتلون ذروة الهرم 

   )488(.العسكري ولم يتخلصوا من شرهم إلا بالحيلة والنباهة

 وأتباعها ورهبانها وبعض وتقدم التغريبة الشخصيات المستبدة وذريتها وأقاربها

ويعود الشعر إلى خيرة التقاليد التي تقوم عليها المؤسسة .  بوصفهم شعراء)489(خادميها

  . الشريرة في مرحلة ثرية بالأحداث

وتنحصر المهمات التي أداها الشعر في السير البطولية للشخصيات المستبدة كالحماسة 

وترتبط أيضا بالتعبير عن . ائل الحركة والفعلكما تتحدد فيها الإغراض ووس. والسلالة الطيبة

  .العواطف والمشاعر والتحدي بالألغاز والتحذير من الأخطار وتفسير الأحلام ورثاء الأموات

ولعل من . إن شعر المدح المفرط هو التعبير الأكثر دلالة عن الشخصيات المستبدة

 رائعا عن وظيفة الشعر في وقد أعطى الهلاليون مثلا. خصاله أن يمنحها شعورا بواجباتها

البلاط الملكي عندما إستعاروا ألقاب هذا الشكل لأنهم لم يجدوا وسيلة العيش إلا من بيع كلماتهم 

فليس من الصدفة أن كان إنشاء الأسلوب القصصي وتركيبه ومضمونه مركزين . مقابل المال

إن لهذا المدح المفرط . هافهي التي تجسد إنشغالات الجماعة وتطلعات. على الشخصيات الملكية

الذي رافق الشعراء الهلاليين سببا هاما وهو أن يخلق حول هذه الشخصيات منحا سحريا 

يساعدهم على تثبيت الماضي وترسيخ أحداث المجاعة والجفاف في ذاكرة الناس ويكون شاهدا 

اء تمثل خط إن هذه الوجوه الرمزية والشعارية التي يخاطبها الشعر. أو مرجعا أو سندا لهم

 إن الإفراط في المدح يبدو موقفا طبيعيا في المحيط )490( .الوصل بين الأحياء والأسلاف

. لان تناوب أو توارث السلطة يتم من غير اصطدام. الاجتماعي الذي ينتسب إليه الشعراء

 ينشر السلم بين أفرادها لمواجهة أنفالقبيلة تختار شخصا بلغ أقصى درجات الحكمة من أجل 

فأفرادها يتميزون في الغالب بالسذاجة وسرعة التصديق وحينما يحدث . حرب الخارجيةال
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كما أن الإبن يخلف والده على العرش الذي تركه . تصلب الرأي والعناد تلجا إلى الإقناع

  فالثناء الموجه للأب ينعكس بالضرورة على إبنه . شاغرا
 

  :الشخصية المداوية

لت حيزا في التغريبة فإنها تنقسم إلى صنفين أحدهما إذا كانت الشخصية المداوية شغ

حقيقي مفروض من الواقع ولكن دوره محدود لأن الحدث الذي يرتكز حوله بسيط ومعروف 

أما الصنف الثاني فإنه مزيف يعد مناسبا . وقليل الانتشار رغم قيمته المتعلقة بالحياة والموت

  .للتعبير عن الحرب

  :الشخصية المداوية الحقيقية

حالة غير طبيعية تحدث " يتعرض بعض الأشخاص في التغريبة إلى المرض وهو 

 وتحتفظ الشخصية المداوية باسم  )491("حينما يفقد الجسم توازنه وهي إما مفردة وإما مركبة

ورغم ما قد يبدو من أن دور الشخصية المداوية . الحكيم المتداول عند العرب منذ العهد القديم

ن فكرة الحياة بمعنى المحافظة أو إعادة الصحة إلى أصلها إلا انه لم يكن محصور في الدفاع ع

للشخصية المداوية حضور في القبيلة الهلالية لأن التطبيب بمعنى البحث على سطح الأرض 

عن الأعشاب والتمييز فيما بينها من حيث النفع والضرر واكتساب التجربة والخبرة في 

فالهلاليون متنقلون والفضاء هو الذي يطغى . احة عند البدواستعمالها ليس من الوسائل المت

والإمتلاك عندهم مقرون بالصفة العقلية ومجرد من المدلول . عليهم وليس التراب في حد ذاته

مرموقة عند السلطة الحضرية لارتبط   في حين تحظى الشخصية المداوية بمرتبة)492( .المادي

 الصالحة للأكل والعلاج من جهة والمسمومة من فهم يميزون بين الأعشاب. أهلها بالأرض

وقد ساعدتهم هذه الصلة بالطبيعة الخصبة على الحصول من الأعشاب على معرفة . جهة ثانية

   )493( .بلغت منزلة رفيعة تجاوزوا بها الكهان الذين يستغلون السحر لأغراض الربح

 أبي زيد المصاب من الغرابة أن تعير سعدة بنت سلطان تونس إهتماما خاصا بحياة

 إذ أن سعدة وأبي زيد ينتميان إلى وحدتين اجتماعيتين تختلفان في طراز )494(.بلسع الثعبان

إن عامل مشابهتهما الأساسي يتمثل في . المقاومة الذي تمارسه كل واحدة منهما باتجاه الآخر
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يسا نتيجتين رتبتهما في هرم السلطة غير أن ضمان سعدة العلاج و إنقاذ أبي زيد من الموت ل

للصدفة أو إختيار إعتباطي و لكنهما يردان كفعلين فرديين و يعبران عن شعور سعدة وحدها 

و يتولد عند أبي زيد من جراء المرض الشعور . بعيدا عن الوحدة الاجتماعية التي تنتسب إليها

يست سهلة و تبدو الشخصية المداوية الحقيقية كائنة ل. بالعجز و التبعية و الاستسلام للقدر

المعاشرة بالنسبة لأبي زيد المريض بسبب إنتهائها إلى المعسكر المعارض، فهي تبلغ الدواء 

معزولا غير قابل لتبادل . متخيلا. للمريض بواسطة شكله السائل و تخاطب مريضا مجهولا

إن تواطئ الشخصية المداوية عفوي محصور في اقتراح الدواء . الكلام و متعذر المتابعة

إن استحضار . بينما يظهر تواطئ العبد مقصودا بوصفه المرسول و الحامل للدواء. يالفمو

فيأخذ الفصل بين الشخصية المداوية و المريض دلالة . )495(الدواء مشحون بالمحاذير و السرية

و إذا كان إنتماء الشخصية المداوية الحقيقية التي تحمل إسم فتوح و العبد إلى الطبقة . خاصة

س حاسما و جازما فيما يتعلق بمواقفها و قراراتها فان هذا لا يعني أنهما غير الحاكمة لي

  .منحازين إليها

بل تضيف ) المريض(إن سعدة لا يقتصر إهتمامها بابي زيد على وجوده الفعلي، الثابت 

المجسد في القدرة على ) الشفاء(إلى ذلك الامكانات التي تساعد على إنتقاله إلى حالة جديدة 

و يتحدد هذا الإسعاف على أنه إبتعاد أو إنحراف عن تصور السلطة الحضرية للهلاليين . لالقتا

إن سعدة مطلعة على تعلق أبي زيد الشديد بقبيلته        و جدارته و قيمته . و مواقفها منهم

في فهي بتوفير الدواء تبدو و كأنها تسبق الهلاليين و تتابع حركاتهم أن سعدة . النادرة أو الشاذة

هذا الطور من تطور أفعالها بلغت حدا أقصى من القوة و الفعالية ستتجاوزها فيما بعد لإدراك 

المرحلة الحاسمة التي يكون فيها والدها ضحية لأحد الفرسان الهلاليين بسبب موقفها 

  .المحرض

إن احتلال تونس في . و هكذا يتداخل مصير الهلاليين بذلك المتعلق بسعدة و يمتزجان

غير أن اهتمامها غير موجه لما هو شامل و محمل أو مشحون . رها حدث أساسيمنظو

ترتبط سعدة بعالم خاص تتدخل فيه العواطف و الرغبات و الانفعالات و . بالدلالة القومية

 فهي تؤكد على ذاتها و تعرفنا بها من خلال قصة حبها مع مرعي - المحرمات و الآمال

الحب لا يتحدد موقعه بداخلها فقط بل هو مجسد و معبر عنه و . المحسومة منذ مرحلة الريادة

فمن . بين الواقع و الحلم. بالكلام المؤثر و الأفعال المحظورة و ما يميز دورها هو التعارض
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 بين الحرب و الحب عندها فكل واحد منهما يسبق أو يتزاحم مع لالصعب إقامة الحد الفاص

فالحب متوقف على . ب بمثابة المغذية له و المعيلإن حب سعدة ليس محايدا لأن الحر.الآخر

حضور الحرب في الميدان و التراجع عنها أو رجوع الهلاليين و أبو زيد واحد منهم إلى 

  . )496(ديارهم تعبير عن حياة لا قيمة لها

  الشخصية المداوية المزيفة

. المعرفيةإن الشخصية المداوية المزيفة ليست لها في القبيلة منزلة في سلم القيم   

فهي توفر ما تطلبه القبيلة . والسبب في ذلك أن الغاية التي تصبو إلى بلوغها ليست إنسانية

    .منها عندما تملك الحيلة و الدهاء و المخادعة

و من الواضح أن القبيلة الهلالية هي التي تحدد الهدف الذي تسعى الشخصية المداوية   

لا يتم بصفة صدفوية بل يخضع إلى وضعيات يجد غير أن هذا الهدف . المزيفة إلى تحقيقه

  .أفراد القبيلة أنفسهم فيها فاقدين لإرادتهم

وتتحدد ملامح شخصية شبيب التبعي ابن مالك حاكم مدينة الشام بوظيفتها العسكرية     

 محملة لمعاني و مفاهيم البطولة         »  كان شبيب من الجبابرة«إن عبارة . وكفاءتها

فهي تستحضر فعلا تأمليا مركزا و مثيرا بالإندهاش و الإعجاب       و .  النادرةوخصائصها

و يسلط المجلسان اللذان عقدهما . لكنها تستدعي كذالك الشعور بالحيطة و الخوف و التردد

 و السادات الضوء على قدرة هذه الشخصية العجيبة على المواجهة نالأمير حسن مع الأعيا

شورة القناعة العميقة بخصال شبيب و أفعاله الخارقة التي تعبر عن نفسها و تعزز الم. والقتال

و هنا تبحث القبيلة عن الملاذ و الملجأ و المنقذ وتجده في الشخصية . بالإنتصار على الهلاليين

إن أهم السمات العجيبة للشخصية المداوية . المداوية المزيفة التي يتقمصها أبو زيد الهلالي

  . ذي يتمثل أساسا في التنكرالمزيفة هو ال

 بمظهر خارجي مستعار ليساعدها على دإن الشخصية المداوية المزيفة تضطر إلى التقي

كما تتميز . المواربة و التسرب و الاستتار من الأنظار و كتم عواطفها و نواياها و الإنزلاق

نكر يعود أصله إلى و لعل الت. أخلاقياتها بالكذب و النفاق و الخداع و المراوغة في الكلام

و هو يلبس على الوجه و . القناع الذي كان يؤدي دورا أساسيا في الطقوس الدينية و السحرية
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يستعمل في الحفلات العامة أو في البيوت من أجل حماية أفراد العائلة و طرد الشياطين و 

   )497 (.الجان و الأرواح الشريرة

لمكانة الراقية التي يحتلها صاحب هذه يطبع سلوك أبي زيد بالرغبة في التأكيد على ا

الحرفة وضوابطها بواسطة الدلائل الخارجية وهي الفرس الأصيل والملبوسات المتمثلة في 

 وتبرز الشخصية المداوية المزيفة هنا )498( .الحلة الفاخرة والعمامة الكبيرة والجبة الصغيرة

 كما أعطى أبو زيد أهمية متزايدة .احترام الفعالية المهنية الممارسة وطراز معيشتها الخاصة

فالوجه يؤثر إلى حد بعيد في دور الشخصية المداوية . للوجه بالنسبة للأعضاء في جسمه

  .فهو يبدو من جسمها أشد الأجزاء تميزا بوصفه القسم الأمامي أو المقدم من الرأس. المزيفة

يه العيوب والخصال إن الوجه يعبر عن إنشغالات عميقة تفوق نشاطات الشعور وتنعكس عل

والذكاء والغباء والعواطف وبعض العادات الخفية إلى جانب تركيب الجسم والميول إلى 

ويجد أبو زيد في  )499(فالوجه يمثل خلاصة الجسم بكامله . الأمراض العضوية والعقلية

لة العقاقير وسيلة لتغيير سطح الوجه من لونه الأسمر الأصلي إلى اللون المقرون بالثلج للدلا

وهكذا يبدو ظاهر هذه .  والسبب في ذلك أن أهل الشام متميزون بالشقرة)500( على شدة البياض

ويوظف أبو زيد أسلوب النداء . الشخصية المداوية مخادع في مقابل ما هو عليه في ذاته

  . للتعريف بشخصيته المداوية المزيفة ووظيفة حرفته)501(وضمير المتكلم

 وهو مكان عمومي يوجد في الهواء الطلق حيث يجري بيع )502( ويرتبط أسلوب النداء بالسوق

وهو الفضاء الذي يجمع الناس بمختلف إنتماءاتهم الطبقية والدينية والمهنية . البضائع وشرائها

إن الناس في . وقد تعرف صقر ابن الملك شبيب على أبي زيد بسهولة ووصفه بالرجل الغريب

فلا يدرك الإنسان من وجه سلوكه . ا معرفة تامةالمدينة القروسطية يعرفون بعضهم بعض

الخاص كمزارع أو رب عائلة أو فارس أو تاجر أو راهب أو أمير بل يدرك الناس شخصيته 
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وتعتبر هذه المعرفة العامة التي تناقض تجزئة . بمجموعها لأنهم يحتكون فيما بينهم باستمرار

  .تماعية ومواقفهاالفرد ضمن التجمع الحضري الكبير أساسا للحياة الاج

ويعتبر السوق حيز التنافس بين الشعراء والمداوين والخطباء والرهبان والكهان 

ومن أجل هذا السبب يقيم صقر تطابقا بين دخول . وتعقد المجالس للمفاضلة بينهم. والساحرين

 وما يهم في العبارات التي رددها أبو زيد في )503( أبي زيد إلى السوق وجدارته الحرفية

 ليس الكلمات )505(" أنا الحكيم أنا الطبيب ")504( "أنا الحكيم فمن فيه علة أزلتها بإذن االله"سوق ال

التي تعبر عن الأصوات والمعاني بل التكرار الذي ساعد على إبراز المعروض بمعنى الاسم 

  .الدال على الحرفة لأنه هو الذي يحقق الغاية المخفاة

ميتها الحقيقية فإن جميع العناصر الأخرى كالكلام وهكذا إذا منحنا للهيئة الخارجية أه

وبفضل هذه التبعية تجد كل . والهوية والحركات والفعل ولون الجسم تخضع للهيئة الخارجية

  . ملامح الشخصية المداوية المزيفة مكانتها الطبيعية

تمد عليها إن اللقاء بين أبي زيد وابن الملك يشير إلى بداية التنفيذ للخطة المحددة التي تع

الشخصية المداوية المزيفة وبما أن المقابلة بين الشخصية المزيفة والمريض تحصل وجها 

  . فإننا سنركز على تعبير الوجه بالرمز)506( لوجه وفي مكان وزمان ضيقين

إن موقع الوجه بالنسبة للمخاطب أو المحادث يكتسي أهمية قصوى وقد واجه أبو زيد 

دل ضمنيا أنه حدق في وجهه ليتعرف على شخصه ويتفحصه ولد الملك في السوق وهذا ي

  .والتصدي له عند الاقتضاء في حالة الخطر أو من جراء موقف عدواني

إن وجه أبي زيد مركز نوعين من الحركات موقع وجهه الذي واجه شبيب المريض ولم يغير 

يحل دون إتجاهه رغم تعرف العدو عليه من جهة وملامح وجهه ولونه الأبيض الذي لم 

 إن وجه أبي زيد )507( .اكتشاف هوية الشخص المداوي وقصده المتمثل في مؤامرة القتل

المتحرك غير مفتوح من حيث انه لم يتح التعبير عن إنفعالاته بل تمثل النقيض في وجهه 

وهي علامة على الوقار . الكتوم، الممتنع، الهادئ، العديم التأثر والعصي على الفهم. المقفل
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. وفي الوقت نفسه إشارة إلى رفض الاتصال بالعدو الملك شبيب. نة والرصانة والجديةوالرزا

كما أن الوجه يمكن أن يكون طيبا أو شرسا حسب ما يعبر عنه من العواطف الايجابية أو 

إن تعبير وجه أبي زيد أظهر الفرح والإنشراح واللذة عند اللقاء بشبيب في حين إ . السلبية

    )508(.لحزن والغضب والكراهية من استقباله لأبي زيدرتبط وجه شبيب با

     

  
    

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : الشخصياتتصنيف 

بعد أن عرضنا الشخصيات في التغريبة بمختلف أنواعها وملامحها وأدوارها نتناولها 

من أجل قانون سيميولوجي للشخصية " من وجهة منهجية مختلفة تخضع لنظرية فيليب هامون 

ولابد من الإشارة إلى أننا سنصنف وفق هذه النظرية . التي نراها جديرة بالاهتمام) 509 ("

الشخصيات من المنظور الجديد الذي لا نريد أن ينوب عن دراستنا الوصفية السابقة لها بقدر 

  .ما نهدف من ورائه إلى تحقيق التكامل
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و إنسانيا من حيث ويجدر بنا التأكد على أن الشخصية ليست بالضرورة مفهوما أدبيا أ

وتوجد أربعة . الشكل وتختلف دلالة الشخصية في التغريبة وفقا للأدوار التي تؤديها فيها

  .أصناف من الشخصيات

  Personnage non Anthropomorphe الشخصية غير الإنسانية -1

فالرمل . إن العنصر غير الإنساني في مشهد النص يتجسد ويتحول إلى شخصية

يتحول إلى شخصية ذات الشكل غير الإنساني الذي يختلف عن  (510)بالأحداثالمستخدم للتنبؤ 

  .التشخيص الذي يشير إلى إضفاء الصفات البشرية على الشيء المحسوس

  : Personnage littéraire  الشخصية الأدبية-2

  وهي التي تبرز في التغريبة لأنها تتمتع بالقيمة أو المكانة التي تشغلها طيلة تطور 

ويتوفر في . ويكتسب هذا النوع من الشخصية صفة الأدبية بفضل أثرها العميق. اثالأحد

التغريبة عدد من الشخصيات الأدبية منها أبو زيد وحسن ودياب و الجازية وخليفة الزناتي 

  .وسعدة

 Personnage non lie à un système sémiotique الشخصية غير المرتبطة بالدور الأحادي -3

لصنف من الشخصية دوره الأصلي في التغريبة إلا أنه يتبنى مجموعة من و يؤدي هذا ا

وينحصر دور أبي زيد الأصلي في القتال مثلا إلا أنه يقوم بأدوار أخرى . الأدوار الإضافية

  . (512)ووساطة الصلح (511)تمليها الظروف عليه كالتنكر والتقنع 

  

  Personnage construit ou reconstruit  الشخصية المبنية أو المتجددة البناء -4

الشخصية المبنية هي التي صنعها المؤلف المجهول في التغريبة ويتحدث عنها الراوي 

وتعتبر سعدة شخصية مبنية صنعها المؤلف كما يتبين . سواء بالوصف أو بالسرد ويبرز أثرها

نس والمحاسن وكانت سعدة من أجمل البنات لطيفة الذات قد إتصفت بالأ. " لنا في هذه الفقرة 

وشاع ذكرها في جميع الأماكن تجالس الأدباء وتنادم الملوك والأمراء ذات أدب وفضل لها 

  (513)"معرفة بضرب الرمل

                                                 
  .162، 98، 20 انظر تغريبة بني هلال ص -)510(
  .132، 108، 42 انظر م، ن ص -)511(
  .297 انظر م، ن ص -)512(
  .،20ل ص  تغريبة بني هلا-)513(



أما الشخصية ذات البناء المتجدد فهي التي تكون موضوعا للحكي بواسطة شخص 

 موضوعا وتبرز الفقرة التابعة الجازية بصفتها شخصية متجددة البناء بعد أن كانت. محدد

أعلم يا ملك الزمان قد بلغني من بعض النسوان " لحديث أحد أعوان الملك الماضي بن مقرب 

أنه يوجد في بني هلال إمرأة بديعة الجمال عديمة المثال في الحسن والكمال والقد والاعتدال 

ها وفصاحة المقال لا يوجد مثلها في الخلق لا في الغرب ولا في الشرق وإسمها الجازية كأن

  (514)" الشمس الضاحية

  

II – مدلول الشخصية Le Signifie du personnage  

وهي جمع من الخصائص المتباينة، وبناء . تبرز الشخصية إلى الوجود بوحدات المعنى

  .إن الشخصية ما هي إلا جمل ملفوظة بلسانها أو بلسان غيرها. متدرج طيلة السرد

  :سيم التاليإن مدلول الشخصية قابل للتحليل تبعا للتق

   classification des axes تصنيف المحاور-1

يمكن أن نكتشف في التغريبة التقابلات بالجنس، والسن، والمسكن والأصل الجغرافي 

وينبغي أن نختار من بين هذه المحاور أو نفاضل فيما بينها وذلك إعتمادا على محور . والعقيدة

ل على تقابل رجل و إمرأة وهو تعبير عن إن محور الجنس يد. أو أكثر تكرارا في القصة

ومحور السكن يدل على . تقابل الذكر والأنثى ومحور العمر يدل على تقابل الشيخ والشاب

ومحور الأصل  . ومحور العقيدة يدل على تقابل المؤمن والكافر. تقابل القصر والخيمة

  .الجغرافي يدل على تقابل المدينة والبادية
 

 Hiérarchie des axes :بية المحاورت ترا-2

وبعد أن إكتشفنا المحاور فإن المرحلة التابعة تتطلب منا وضع تراتبية بين المحاور 

المحتفظ بها، وهنا ينبغي ترتيب هذه المحاور الدلالية تبعا لصلاحيتها في التمييز بين كل 

  .شخصيات التغريبة أو بعض منها

  
  محاور

  الشخصيات
  العقيدة  المسكن  الأصل الجغرافي  الجنس

                                                 
  .182 م، ن ص -)514(



 + + +  +   أبو زيد1ش

 + + +  +   دياب2ش

 + + +  -   الجازية3ش

  + -  -  +   خليفة الزناتي4ش

  - -  -  +   الخرمند5ش

  - -  -  +   الغضبان6ش
 
 إن محاور الجنس والأصل الجغرافي والمسكن والعقيدة التي نحتفظ بها في هذا -أ

معقدتان ) 2ش( وشخصية دياب )1ش(الجدول والخاضعة للتحليل تبين أن شخصية أبي زيد 

كما نلاحظ أن شخصية ) وهذا التعقيد لا يندرج ضمن التحليل النفسي التقليدي للشخصية(

أقل تعقيدا بوصفهما تخالفان تقريبا كل المحاور ) 6ش(وشخصية الغضبان ) 5ش(الخرمند 

مطية يدخلان في صنف الشخصيات الن) 2ش(و) 1ش(المحتفظ بها في الجدول، وهكذا نرى أن 

يخضعان إلى صنف آخر من ) 6ش(و) 5ش(في حين أن . لأنهما يستجيبان إلى المحاور نفسها

وكل هذه الشخصيات . فإنهما يلتحقان بصنفين مختلفين) 4ش(و )3ش(أما . الشخصيات النمطية

  .النمطية بمختلف أنواع محاورها الدلالية تؤلف تجمعات أو تكتلات متجانسة

بالمحاور الدلالية في الجدول السابق والتي كانت مجمعة  إن الشخصيات المحددة -ب

ضمن الشخصيات النمطية تؤدي بدورها إلى ظهور ترتيب بالوظائف أو أصناف من الأفعال 

إن هذا الترتيب يقدم لنا تدرجا للشخصيات النمطية الموصوفة بالشخصيات . المنجزة في السرد

أما الشخصيات . حمل عددا كبيرا من الوظائفأو الأساسية باعتبارها تت) 2ش(و) 1ش(المعقدة 

  .فإنها تقوم بوظائف قليلة أو بسيطة) 6ش(و) 5ش(غير المعقدة أو الثانوية 

  

  .ويمثل الجدول التالي الترتيب بالوظائف أو تدرج الشخصيات النمطية

  

  الوظائف

  الشخصيات

إستقبال 

  مساعد

توجيهات 

  أو تعليمات

إستقبال   قبول العقد

  خبر

إستقبال 

  لكم

الصراع 

  الغالب

 + - + + +  -   أبو زيد1ش

 + - + + +  -   دياب2ش



 - - - + +  +   الجازية3ش

  -  - + -  -  -   خليفة الزناتي4ش

  -  - + -  -  -   الخرمند5ش

  -  - + -  -  -   الغضبان6ش
 

إذن . تؤديان الوظائف نفسها المتصفة بالتعدد) 2ش(و) 1ش(إن الشخصيات النمطية 

وهذه التصنيفات هي التي ). 6ش(و) 5ش(و) 4ش(تكون أكثر فاعلية من ) 3ش(و) 2ش(و) 1ش(

تميز الشخصيات الأساسية والمعقدة عن الشخصيات الثانوية أو البسيطة المحددة بواسطة 

بمعنى لما تتشابهان . وظيفة منفردة أو إثنتين، وعندما تكون للشخصيتين بطاقة دلالية واحدة

  ".مترادفة "  ذلك يعطينا شخصيات  بصفة كاملة على أساس الوظائف فإن

إن تحليل النص السردي مضطر من حين لآخر للتمييز بين ذات الشخصية وعملها أو 

وقد لا تتلاءم في بعض الأحيان ذات . نشاطها بمعنى بين قدراتها العقلية والذهنية ووظيفتها

صية وأفعالها من فيوجد فرق جوهري بين ذات الشخ. الشخصية مع أفعالها وأقوالها ومواقفها

والملفوظ الوصفي ) حديث المؤلف عنها أو حديث الشخصية عن نفسها(خلال الملفوظ السردي 

  ).حديث أو تعليقات الشخصيات الأخرى عنها (

ونلاحظ في التغريبة أن حسن وأبا زيد والجازية على سبيل المثال يتصرفون بشكل 

عينون ببطولته ويسلمون بها ولكنهم فهم يست. يخالف طبيعة شخصياتهم الحقيقية مع دياب

  .يرفضون مكانته المستحقة

  

  

  

III-مستويات وصف الشخصية :  

  :Personnage unité composée  الشخصية وحدة مركبة-1

أن مصطلح الشخصية وحدة مركبة يدل على وحدة مبنية محددة بالنسبة لمعجم 

 الشخصية يدخل ضمن زمرة هذا النموذج من. الشخصيات النمطية التي تؤدي وظائف عديدة

  .من الفاعلين المحددة بواسطة مجموعة دائمة من الوظائف والأوصاف وبتوزيعها طيلة السرد



 البنية

 موضوع مساعد معارض بطل

 كرم شجاعة تسامح نبل

عندما نقول مثلا أن شخصية دياب وحدة مركبة فإننا نقصد كل الأوصاف التي تخصها 

سواء أكانت صادرة من هذه الشخصية ذاتها أو من الراوي الخارجي أو أشخاص آخرين 

إن هؤلاء جميعا يعيدون إنتاج هذه الشخصية بخلق رباط فيما بين المفردات . طبونهايخا

وتتوزع هذه . ونلاحظ أن الطابع الذي يغلب على  هذا المعجم هو الحرب. والعبارات المتفرقة

بطل الحرب، صاحب الجودات والإكرام، مرادي . الوصاف المتعددة على النثر والشعر معا

ملكتهم الشرق، أخذ بثأرها، يرعى جمالنا، قلتم غير دياب يلقاه، أخذته أملكهم الغرب، كما 

بضرب السيف، بكيت على جاهي وعزي وهيبتي، أمير بني زغبة، فارس الخيل بالحرب أنت 

مجرب، لست بخيل ولا رديء، أرع لنا المال واحميه من الذيب، كن كما الذيب، لا تخافوا 

  .س تعرفني، حافظوا على حريميعلي لو سطى الذيب إني مجرب، كل النا

  :ويمكن أن تطلق على الشخصية وحدة مركبة مصطلح

  : personnage intégrantالشخصية المدمجة

الشخصية تمثل عنصرا مدمجا عند ما تصبح المحل الذي تتجمع فيه صفات عديدة 

  .ومتنوعة كانت مبعثرة في النص

  personnage intégréالشخصية المندمجة 

ية المندمجة عنصرا جوهريا يدخل في كيان أكبر يتمثل أساسا في البنية تعتبر الشخص

التي يؤدي مجموع عناصرها وظائف لبلوغ الغرض الذي يحدده المؤلف، ويكتسب هذا النمط 

من الشخصية صفة الإندماج عندما يؤدي دورا قياديا يناسب ميوله ومصالحه بالنسبة 

  . تجعله بدورها جزءا من البنيةللشخصيات الأخرى المضادة والمساعدة التي

  

  

  

   مندمج-1

  

   

  

  

  



   مدمج-2

  

  

  

  

   Personnage spécialisé ة الشخصية المتخصص-2

أن لهذه الشخصية وظيفة ثابتة وهي تظهر على أنها متخصصة للغاية في سلسلة أفعالها   

مط من ويخضع هذا الن. المنجزة، وتتحدد هذه الشخصية بسلسلة من الأفعال المقررة مسبقا

  :الشخصية للسلم التابع

   Rôle Thématique ou professionnel الدور الموضوعي أو المهني-أ

 محصورة في thématiqueéunit ويرتبط دياب على سبيل المثال بوحدة موضوعية 

الذهاب إلى الميدان، المبارزة من الصباح إلى غروب الشمس، الانفصال، الرجوع إلى (الحرب 

في حين يتمثل دور حسن في قيادة القبيلة ). ف القتال، الانتصار على العدوالمعسكر، إستئنا

حضور في الديوان، جمع الأكابر والأعيان والسادات، التشاور والتدبير، الأمر (وتدبير شؤونها 

  ).بالتنفيذ، الجزاء أو العقاب

دوره ويتمثل القضاء بالنسبة لبدير بن فايد الدائرة الإختصاصية والمهنية ويتحدد 

الحضور إلى الديوان، المحاكمة والاستنطاق، الاستماع إلى الشهود، (الموضوعي بهذا الشكل 

  ).الحكم أو القرار، التبرئة أو العقاب

  

  

  

  Rôle psycho -professionnel : الدور الحرفي النفساني-ب

إن أفضل شخصية في التغريبة يمكن أن تندرج ضمن هذا الدور الحرفي النفساني هو 

أن الشخصية الوصولية طموحة بطبعها وترغب في . لذي يتمثل في الوصولي أو النفعيا

وتلجأ غالبا لتحقيق غايتها إلى طرق غير شرعية ويكون الحكم عليها . النجاح مهما كان الثمن

وعلى هذا النحو . وتقييمها تبعا لما تنطوي عليه أفعالها و رغائبها من ضرر مباشر للآخرين

.  كل من سعيد العبد ومسعود العبد الذين يشغلان أدنى مراتب السلم الاجتماعييمكننا أن نصف



حيث إستولى الأول على العرش بالقوة بعد وفاة الملك وطرد عائلته وأرسلها إلى أبعد مكان 

 أما سعيد العبد فقد  (515) .واغتصب إبنة عم مغامس الوارث الشرعي للمملكة بصفته الابن

  (516) .البردويل وطمح إلى أن يكون سيد العبيد والمواليتظاهر أنه قاتل الملك 

والجدير بالذكر أن التغريبة تخلو من الشخصية المتذبذبة أو ذات الإرادة الضعيفة 

personnage velléitaire و لا نجد فيها كذلك أثرا للشخصية الدنيوية personnage 

mondainللذان يدخلان في صلب الدور وهما النموذجان ا.  المرتبطة بملذات الحياة وحدها

  .الحرفي النفساني

  

  Rôle familialالدور العائلي 

إن . "إن الشخصيات في التغريبة أرباب عائلات وسيادة الرجال ملازمة لأحادية الزواج

 ادة الزوج مع الرغبة الصريحة في ولادة أولاد تكون أبوتهم ثابتة لايهذه العائلة تقوم على س

ن الأولاد سيملكون أموال والدهم ذات يوم بوصفهم بوة هذا ضروري لأجدال فيها، وثبوت الأ

 وبقدر ما . ونجد معظم هذه الشخصيات متزوجات ومنجبات للاولاد)517("مباشرين ال تهورث

ن ضعوطفا بنت دياب وجمال ال مارية بنت القاضي و (تكشف التغريبة عن عدد من الإناث 

 )518( )يما وبدر النعام وجوهرة العقول وسعد الرجار( بنت أبو زيد إلى جانب بنات أخرى مثل 

  الذكورأماهتماما خاصا للعلاقات الودية بين الشخصيات وذريتها من جنس الإناث إتعير فإنها 

يتميزون بالغياب الكامل ) يحيى ويونس ومرعي المسجونين(ستثناء أبناء الأمير حسن إ بفإنهم

موسى أبو  أبو زيد أبو  أبو سلامة-أبو علي( ائها ما عدا إشارة الشخصيات  إليهم بواسطة أسم

يصطدمون بظروفه   على الدوام في الواقع ولا الذكوربحيث لا يظهر هؤلاء ) محمدأم 

سعدة بنت خليفة الزناتي يطلقن  الخارجية في حين نجد الإناث على غرار البنات الهلاليات و

احترام وتعتبر أقوالهن جديرة العنان للاندفاعات العاطفية وتتحدث الشخصيات عنهن ب

لشخصيات الأبوية لبناتهن واجبات خارج البيت بينما تسدل التغريبة ابالاستشهاد بها وتسند 

العفاف والأمانة الزوجية ويخضعن للرقابة والعزل بالستار على الزوجات اللواتي يتقيدن 

                                                 
  .12، 11 أنظر تغريبة بني هلال ص -)515(
  159 أنظر م، ن ص -)516(
   .226 ماركس أنجلس، مختارات، ص - )517(
 169، 168، 166نظر تغريبة بني هلال ص أ - )518(



أدوارها العائلية لا ورغم أن الشخصيات تمثل سند العائلة إلا أن . )519(والحماية من العار

  .لإحساس الأبوي فلا تمتد إلى الواقع الخارجياتتجاوز 

  

 Le signifiantدال الشخصية 

يتحدد دال الشخصية في التغريبة بالاختيار الفني للمؤلف وهو مجموع الإشارات التي يمكن 

  :وهي تتألف من" العلامة"طلق عليها نأن 

  :لالصيغ النحوية المنسجمة والمحدودة مث -1

  ضمير المتكلم أنا   ال

 حاربت: ضمير المتصلال

 )أنت(خرجت : ضمير المخاطبال

  خصي وبدائلهالاسم الش -2

  البديل) يغبالز(الاسم الشخصي ) دياب(

  البديل) الهلالي(الاسم الشخصي ) أبو زيد(

  البديل) أبو علي(الاسم الشخصي ) حسن(

  البديل) أم محمد(الاسم الشخصي ) الجازية(

  ) 521 ("مولانا يا  ") 520 ("جناحك العالي"دد دال الشخصية باللقب الذي يدل على المقام يتح -3

  )الزناتي) (الزغبي) (الهلالي(  يتحدد دال الشخصية بأداة المعرفة  -4
 
 :التضاعف التعبيري -5

  : التغريبة إلى نوعين وينقسم التضاعف التعبيري في

 ، الهلالي،  دريد،ومكررة مثل صنصيلتتكون أسماء الشخصيات من حروف متضاعفة  -أ

  . السركسي، محمد، مغامس، بن مقرب، شبيب، البردويل

  . ونجد أسماء الشخصيات تتكون من مقاطع متضاعفة وومكررة مثل مهلهل، القمقام-ب

                                                 
 176تغريبة بني هلال ص أنظر  – )519(
 22 ص م، ن – )520(
 257 م ن ص - )521(



فاء القيمة الثقافية عليه أو تثمينه، مثل أم محمد وهو الاسم الذي إضسم الشخصية بإيرتبط  -6

  . على نفسهاتطلقه الجازية

 تبتكر بعض الشخصيات في التغريبة لنفسها أسماء مستعارة مثل: الاسم المستعار -7

سم يدل إالهلالي وهو . سب إليهاتسم دياب مستعار من القبيلة الفرعية التي ينإوهو ) الزغبي(

  .استعاره أبو زيد لنفسه) هلال(في أصله على القبيلة الأم 

  :سم الدال على الأبوةالإ -8

حمل بعض الشخصيات في التغريبة الأسماء الدالة على الأبوة، حيث يكنى الأب باستخدام ت

 وهو الاسم  بنه الأكبر زيد وكذلك أبو عليإبنه الأكبر فأبو زيد يدل على رجل يسمى إسم إ

في حين تحمل بعض الشخصيات . بن يدعى عليإالذي يدل على أن لزعيم القبيلة حسن 

  .النسب أو الخلف مثل دياب بن غانمالأخرى أسماء تدل على 

  Rétroactionالمفعول الرجعي -9

 سواء بالمفهوم التحقيري مثل غدار، راعي قشتقاسم الشخصية المتكون بالإإيتحدد دال 

  صايلأالجمال، ملعون، مكار، اللعين، كذاب ، جبان أو بالمفهوم التقديري مثل مغوار، 

  

  :التفريق بين البطل والشخصية

كايات بمختلف أنواعها مشكلة التمييز بين البطل والشخصية، إذ كثيرا ما يكون تطرح الح

 مستخدمين بدلالة واحدة من غير الأخذ بالحسبان وجود الاختلاف بينهما ومن ثم نالمصطلحا

التغريبة، سواء أكانت هذه في ينبغي أن نحدد المعايير التي يخالف البطل بها الشخصية 

  .الشخصية خيرة أم شريرة

  :جل تعيين البطل فيأوتتمثل الأساليب التفاضلية أو التباينية التي يمكن أن نستخدمها من 

  

  

 Une qualification différentielle الكفاءة التخالفية -1

هيلات التي ينعدم وجودها أو على أإن البطل بمثابة الركيزة لعدد من الأوصاف أو الت

 زيد وحسن ودياب اقل، إن أبأت الأخرى بدرجة الأقل يكون توفرها عند غيره من الشخصيا

وهم يتحصلون على . والجازية وخليفة الزناتي وسعدة أبطال تمثيليون ومجازيون ورمزيون

فقد أصيب أبو زيد بلسعة وفقد خليفة الزناتي . إشارات أو علامات كالجروح بعد عمل باهر



قة حميمية، كما يعبر هؤلاء اب بالخسارة في موت فرسه الذي تربطه به علايعينا، وأصيب د

  .الأبطال عن سلسلة نسبهم وأصلهم وأسلافهم

  مقال الفتى حسن المسمى                    كريم الجد من فرع أصيل

  ) 522 (كريم الجد من عم وخال                     أمير صاحب القدر الجليل

سما زائدا إ، ويحملون اب، حسن، الجازية، أبو زيد، خليفةيم يسمون بالاسم الأول دهو

رته بمسالك الغرب، بالذي يطلق على أبي زيد، وتدل هذه التسمية على خ) مخيبر(أحيانا مثل 

إن تصوير الجازية في . ثم إن هؤلاء الأبطال يتعرضون كثيرا لوصف ملامحهم العضوية

 منشغلين  ونجد أيضا الأبطال الهلاليين.مظهرها الخارجي يؤلف جسما مثاليا في تفاصيله كلها

بصفة عفوية بالأولاد المحبوسين وبعناصر الحياة الضرورية للبقاء، وهم يشاركون في عرض 

الأحداث المتتابعة والمفصلة بالشعر فيكونون بذلك رواة من الدرجة الثانية  بعد الراوي 

  :الخارجي

  يقول الفتى حسن الهلالي أبو علي             ونيران قلبي زايدات لهاب

  ) 523 (رى فينا وما أصابنا                  وصرنا بحيرة والأمور صعابعلى ما ج

وتشكل المجاعة والجفاف لازمة أحاديثهم مع الملوك أو السلطات الحضرية ويعقد 

نثوية التي تؤدي دورا أساسيا في التغريبة، أالأبطال الهلاليون علاقات عاطفية مع شخصيات 

 ويتميز الأبطال .هتمام كل نفس عميقة الإحساسإثير إن الحب الذي يجمع بين سعدة ومرعي ي

إلى   زيديبخصائص ذهنية كتسامح حسن وسخائه وغضب دياب وتقلب مزاجه وميل أب

 .تفاق بين شخصية واحدة أو مجموعة منهاإالمصالحة وهي توسط أو تدخل يصبو إلى خلق 

لإعجاب لأنهم يتمتعون ويتميزون كذلك بخصائص مادية فالأبطال يثيرون في الغالب شعورا با

 ومن الممكن أن نقول الشيء عينه عن الأبطال فيما يخص الثروة فالأبطال .بصفة الجمال

 ويطبع سلوك .الهلاليون يمتلكون رصيدا كبيرا من الفضة والذهب وقطعان الماشية والأموال

لماذا أنت "ئم هؤلاء الأبطال على نطاق واسع بالرغبة في التأكيد على هذا التفوق بواسطة الولا

  ) 524 ("حامل كل هذا الهم وأنت عندك مال أكثر من غيرك
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وإذا تأملنا الشخصيات الأخرى نجد أنها لا تتوفر فيها الأوصاف السابقة إذ نجد معظمها 

 أما .خرساء تقريبا مثل وزراء الملوك ويبلغ بعض منها سن الشيخوخة على غرار والد دياب

  .ها لم تكن واضحة عبر مظهر الشخصيات الخارجي قبح الشخصيات وفقرها وضعفها فإن

  :Une distribution différentielle التوزيع التخالفي-2

يمية ظالتن يتعلق الأمر هنا بطريقة التحريك والتشكيل والبروز المحضة من جهة و

 المحددة وهي تتمثل في بداية إن الأبطال يظهرون في أوقات السرد. والتعباوية من جهة أخرى

ختبارات وتجارب أساسية، كما أن بروزهم في النص متكرر إ ونهايته، وهم يخوضون سردال

نتقال والتغير من حال إلى وكثير الوقوع في حين تظهر الشخصيات الأخرى في لحظات الإ

   ثانويو عرضي  أوحال وفي أماكن ليست محددة بدقة، ثم إن بروزها فريد

   Une autonomie différentielle:  الاستقلال الذاتي التخالفي-3

ريبة بصحبة شخصية واحدة أو عدد كبير منها مثل ما نلاحظ غتظهر الشخصيات في الت

     1ش (     عند وزراء الملوك أو عندما يظهرون جماعات ثابتة بتدخلها الملزم للطرفين

فريد و مقترن بشخصية مهما كانت، هذا وهو بينما يظهر البطل ) 1ش      2و ش،  3ش

ليهما في الغالب بسب التوفر عند البطل إرتباطية يشار الاستقلال الذاتي وحرية التصرف الإ

  .وفي وقت واحد) الديالوج(جي روالحوار الخا) نولوجوالم(الحوار الداخلي 

كما نجد عند البطل قدرة على التنقل في الفضاء بمعنى يتصف بالتحرك الموقعي 

ستقلال الأبطال إ إن .يحبسه في مكان محدد مسبقاالذي لا يحصره أو لا ) الطوبولوجي(

الهلاليين المميز يتجلى بصورة رئيسية في تنقلهم المتواصل من مكان لأخر ومن مدينة لأخرى 

مفروضة ال ويحدث هذا التحرك على سطح الأرض وهو محدد بعوامل خارجية .دون انقطاع

احات مفصولة عن بعضها البعض  ويتحرك الأبطال الهلاليون في مس.من الطبيعة ومن البشر

  .حينا آخر) في المدينة نفسها(وقصيرة) المدن بين(بمسافات طويلة حينا 

ن مكان التخييم أو المعسكر غير إف) رض الميعادأ( فإذا كان مكان الوصول محددا مسبقا

  .معروف منذ البداية

    Une fonctionnalité différentielle: الفيةخوظيفية ت -4

تلاف بين البطل والشخصية على التقابلات المحددة، إن البطل يؤدي غالبا يتركز الاخ

زيد ليس  وظائف متعددة فهو إنسان وسيط يعالج التناقضات والخلافات القائمة بين رفقائه، فأبو

البطل إن . هو مصطلح ووسيط السلام بين دياب وحسنفارسا في ميدان الحرب فحسب بل 



 وهو يواجه دوما المعارض ويتغلب عليه كما .اجب والعقباتمصنوع من الفعل والحركة والو

  .نه فاعل حقيقي ومبجل ومستحق التمجيدأ

    pré désignation conventionnelle: تفاقي المسبقالتعيين الإ -5

 إذا كان الأمر متعلقا بالمأساة على سبيل .إن الجنس الأدبي يفرض أنماطا معينة علينا

بروز الشخصيات الهزلية وعندما يكون الدارس متطلعا على قواعد المثال فلا يجب أن تنتظر 

 واللباس والسلوك  الجنس الأدبي المحدد يكتشف البطل من خلال عناصر مختلفة ، كالخطاب،

 فإذا تناولنا التغريبة  نجد أنها تنتسب إلى السيرة الشعبية، ويدل هذا المصطلح في .ذلك وغير

مة حياة فرد أو جماعة، والسيرة الشعبية الدنيوية الخاصة الأدب العربي بالتحديد على ترج

بالأبطال تترجم للجماعة بينما السيرة المتعلقة بالأولياء الصالحين تترجم للفرد، وهي تكون 

شعرا كما تكون نثرا، وقد يمتزج فيها الشعر بالنثر، وهي بذلك تختلف عن السيرة الغربية 

)Saga ( زالذي يفرض نوعا من الإيجا.  

 بين المرسل والمستقبل يحدد commun Codeإن التغريبة تقوم على نظام مشترك 

أو      ويتمثل هذا النظام المشترك في مجموعة من العناصر كاستعمال الأقنعة . البطل مسبقا

 الحركات أصناف منالانتحال واللباس وطرق الدخول إلى ميدان الحرب وآداب السلوك 

 أو ل       وعلامات الانتماء إلى الجماعة والطقوس وتراكيب الجموعلامات اللباقة والمجاملة

نتماء البطل إن شعار هلال وإشارة الراية خاصيتان تدلان على إ .أسلوب مميز للخطاب واللغة

إلى القبيلة الهلالية، فالهلال والراية يعبران عن تنظيم الجماعة والعلاقات القائمة بينها وبين 

نتماء البطل إلى وحدة بدوية في حين يدل القصر إلخيل والخيمة على البطل، ويدل السيف وا

  .نتماء البطل إلى وحدة حضريةإوالسور والسجن والحقل الزراعي على 

  

  

  التغريبةتعيرو .ولا يشكل البطل وحدة أو فردا بحد ذاته بل جسدا مكسوا باللباس

" إن سعدة .  النوع أو اللون  من حيثلأبطال الهلاليين والأعاجم سواءلهتماما باللباس المماثل إ

لبست أفخر ملبوس وصارت تتمختر كأنها عروس وأتت لعند الأمير مرعي وهو يتمشى 

كان دياب لابسا جبة من الحرير " وعلى منوالها  ) 525("بجناين القصر بالملابس الحريرية
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  تشير. ) 526("الأخضر وعلى كتفه برنس أحمر وعلى رأسه عمامة من البرفيل والأرجوان

) أبو زيد(من اللباس منبثق عن الدور الذي يؤديه صنف واحد من البطل آخر  إلى طراز كذلك

ار ومظهر مزيف وتنكر وتقنع ظنستتار عن الأإلما يتيحه شكله وليس وظيفته الأصلية من 

جل تحقيق غاية محددة، ويعد هذا النموذج من اللباس إضافيا يتميز صاحبه عن أومخادعة من 

 ويتمثل .ن الأبطال وذلك في بعض الظروف وهو يؤدي في النهاية خدمة حاسمة للقبيلةغيره م

ة البطل متمثلة في قبول قيام النزاع طبيعهذا اللباس في العمامة وجلد الثعالب والذئاب، إن 

ال من الشعر وهو الكلام المؤثر الذي يعبر به البطل قوهو يمهد للدخول إلى ميدان الحرب بم

و ). الطبول(و إيقاعية  في إلحاق الضرر بالخصم، ويعلن عن القتال بوسيلة صوتيةعن إرادته 

يحتل البطل المقدمة من الجيش الغفير و يطلب المبارزة و تبدأ المهاجمة و تستمر من الصباح 

  .نفصالإلى فترة الزوال التي يحدث فيها الإ

ن الأبطال الذين و يتقرب البطل من الرب بواسطة الطقوس الدينية و هي تربط بي

 و    و يتمثل التحالف. يعتنقون ديانة واحدة في حين تربط الولائم بين الأبطال و بين الأسلاف

و    بطال و بعض الملوك في تبادل الخدمات و المصالح العقد و الاتفاق بين الأو المعاهدة 

  .الأملاك و النساء

 بين المجموعتين في فهما يميزان. و يكشف الطعام و المشروب عن هوية البطل

إن . التغريبة إذ يتناول الأبطال الأعاجم الخمر في حين يتناول الأبطال الهلاليون حليب الغنم

الرزق عنصر تضامن بين أبطال الهلاليين يحتل الدرجة الثانية بعد حاجتهم إلى البقاء على قيد 

   .الحياة

   . سيس التواصل أو قطعهإن التحية و عبارات المجاملة و آداب السلوك ترمي إلى تأ

       وتتميز هذه العناصر في التغريبة بالعداوة و الرفض بالنسبة للأبطال الأعاجم و القبول 

  .والصداقة عند الأبطال الهلاليين

  ستخدام العلامات اللغوية المتلفظة شعرا إو إذا كان التخاطب في التغريبة يقوم على 

و            صياح في ميدان القتال للعلامات المتوازية كان خطاب الأبطال مرفوق باإأونثرا ف

و هذه العلامات أو الإشارات الإضافية تزداد أهميتها في بعض أشكال التعبير . الحركات

  .كالولائم و الطقوس و العبادات
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نظام المشترك أو معجم من الرموز و العناصـر         لو هكذا نلاحظ أن التغريبة تشتغل كا      

   .    تحديد ملامح البطل مسبقاوالصيغ تساعد على

ستقبال المعلومات لمواجهة أحداث العالم     إو قد ظل البطل في التغريبة بحاجة ماسة إلى          

و بالمقابـل نجـد الشخـصيات       . الخارجي بواسطة الشخص أو الحلم المنذر أو ضرب الرمل        

وا أن تكـون    لا تعـد  . الأخرى مكونة من القول بعيدا عن الميدان الذي ليست لها سلطان عليه           

  .سوى كائن حي مذكور أو موصوف فقط

  

 Le commentaire explicite  التعليق الواضح أو الصريح-6

   يتحدد البطل بالتعليق الصريح من خلال عناصر لغوية دالة على ملامحـه و سـلوكه                

        يـز بـين البطـل      يو تساعد هذه العناصر المـستخرجة مـن الـنص علـى التم            . وأوصافه

و تتحول هذه المجموعة من العناصر      . الحة و السيئة  صخصيات الأخرى و بين الأفعال ال     والش

  :و ينحصر الكلام المسهب عن البطل في ثلاث نقاط أساسية. إلى جهاز تقويمي

  

   Le Discoursالخطاب  -أ

  . يبين كفاءة تعبير)و هي موضوع الخطاب(إن خطاب البطل حول الشخصيات الأخرى 

ته وهنا تكون    في التعبير عن أحاسيسه و انطباعاته و انفعالا        االبطل محصور و قد نجد خطاب     

على نحو هذا   . ر أهمية من تبليغ الرسالة    ثكأطريقة التعبير و المدة التي يقال فيها هذا الخطاب          

  .المطلع

  يقول أبو سعدة الزناتي خليفة                     و الهم قد جانا مع الوسواس

    يا أمير حامي حومة البرجاس ا طيب الثنا                   أيا دياب الخيل ي

  مني و كل أجناسذ فاصفح عن حربي وخذ ما تريد                  أموال خ

  ) 527 (و أعطيك من القيروان و قابس                   تونس و قابس ودير مكنانس

  

ت الأول فان الـدلالات     و يقدر ما للزمن دور حاسم و واضح في الشطر الثاني من البي            

هنا وصفية و محسوسة أكثر منها تحليلية و تجريدية كما وردت بعض العبارات فـي شـكل                 
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أما المعـاني   ) و خذ ما تريد   ) (فاصفح عن حربي  ) (ءيا طيب الثنا  ) (دياب الخيل  يا(مقتطفات  

   .التي تتصل بالتميز أو الخصوصية الفردية فإنها ضمنية

مير المتكلم في كل مرة يرغب فيها أن يجعل من أقوالـه            ة أو ض  غإن البطل يوظف صي     

  .حقائق ملموسة

  ) 528 (ديأنا دياب الخيل في حومة الوغي                     قاتل الأبطال و كل قرم عن

  .كما يساعد ضمير المتكلم البطل على التعبير عن ما يعرفه عن ذاته

  ) 529 ( عزمي غدامني و راح ذهيبأنا كبرت و ما بقي لي حيل                        و

  .نه شاهد على الأحداثأو يقدم البطل نفسه من خلال ضمير المتكلم على 

 سي اإن اللغة مرتبطة بالمعني الأس. و ينبغي أن نميز فيما يتعلق بالمعاني بين اللغة و الكلام

Sens de base في حين يرتبط معنى الكلام بالسياق الوجودي contexte existentiel   

  :يقول أبو زيد

 لعبـارة    البيـت أن   نلاحظ في هذا الشطر الأول من      .) 530 (»هذه المحابيس يوم العيد نذبحهم    «

بش هو ضحية العيد في حين نلمس في ك مدلولا أساسيا في اللغة و هو أن ال       »يوم العيد نذبحهم  «

  .كلام البطل دلالة خاصة متمثلة في البشر

) قـال (إن تكرار كلمـة     .  شعر و نثر   إلى منقسم    خطاب البطل في التغريبة    أو مإن كلا 

  .في بداية أول كل بيت من المقطوعة الشعرية هو أفضل الوسائل للفت الانتباه) يقول(

  إن هذا النمط من المراقبة يقلل من درجة المبادرة الممنوحة للمخاطب إذ لا يترك              :صيغة الأمر 

 عبـارات مقلـصة   أوواسطة كلمـات   يحدث ب وهو.  الخضوع أوله إلا الإختيار بين العصيان      

  ) إياك تهمل ) (قدم لنا) (ارحل(

  

  

يجب أن نميز بالنسبة للشعر كذلك بين البطل و الجماعة من حيث أن الجماعة تعبر عن ذاتها                 و

  .صوت البطل الذي ينتسب إليهاخلال من 

   و جموعكلنا                     و يا ما قتلنا من ملوافنحن ملوك هلال ليس مث
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  ) 531(و كم قتلنا ملوك مثلكم                           تركنا دماهم في الفلاة نبوع

و إذا حللنا خطاب الشعر على مستوى المفردات فإننا نلاحـظ أن الأبطـال يتحـدثون                

بطريقة واحدة تقريبا إذ نجد كل بطل يستخدم أنواعا من الكلمات و العبارات تحمل في الغالب                

  و الحرفة رتبةعلامات المكان و الم

   علامة المكان) 532( )حضرت لوادي الرشاش و أرضها (

   المرتبةةعلام) 533( )تقول سعدة بنت سلطان تونس (

  حرفة علامة ال)534( )أنا فارس الفرسان في حومة الوغي (

   علامة الحرفة) 535( )ني فارس الخيل بالوغي أو اعلم ب (

الب من الجمـل المعقـدة بـسبب         خطاب البطل يتألف في الغ     إنأما فيما يخص النثر ف    

نه مغتاظ منا لأننا ما خليناه      أإن دياب صار له مدة ما حضر معنا و أظن           " :الروابط على نحو  

ن دياب لو ما حصل له شيء ما كان طـول علينـا هـذه               قم نزوره لأ  « أو    ) 536("ينهب حلب 

  .ائعإن هذه الجمل من حيث التركيب و الكلمات تندرج ضمن الكلام الش ) 537("الغيبة

  : و هكذا يمكن أن نلخص خصائص الخطاب المتعلق ببطل التغريبة في النقاط التالية
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التوجه نحو المفاهيم الوصفية و المحـسوسة و الابتعـاد عـن المفـاهيم التحليليـة و                  -7

  .التجريدية

  Le savoir faire النشاط الحرفي للبطل -ب

و الـشيء   . وي و الفنـي   إن البطل في التغريبة يتصل بالواقع بواسطة النـشاط اليـد          

المصنوع ليس خاضعا لنزوة عابرة و ليس حادثا طارئا أو غيـر متوقـع بـل هـو مـرتبط                    

  .باختيارات الجماعة التي ينتسب البطل إليها

فالشاعر و المغني يمثلان شخصية واحدة      . و تتمثل مهارة البطل الفنية في قول الشعر بالربابة        

إن أسـلاف   . دح الملك و هو يعزف على آلة الربابـة        إن الشاعر الهلالي جوال يم    . في البطل 

لكن الإشارات التارخية   . يؤكدون أن دخول الربابة لم يحدث إلا في الجيل الماضي فقط           البطل  

ويمـارس       ذلك بكثير من  د  عبأتفيد أن الرباب كان يصاحب رواية الهلالية منذ زمن طويل           

سود و مصنوعة من شعر     أفهي ذات لون    . لخيمةالبطل الهلالي الصناعة المنزلية المتمثلة في ا      

 فصل الشتاء و تخضع للتقسيم الجنسي المـألوف         يالماعز توفر الظل في الصيف و الدفء ف       

   )538(  حيث يخصص قسم للنساء و الأولاد و قسم للضيوف من الرجال

 ل حيثابطإن مكان نصب الخيم و المساحة التي تشغلها يؤديان دورا أساسيا في حياة الأ               

و هم يفككونها كلما رحلوا و يعيدون تركيبها        . ينصبون مضاربهم و خيمهم في ضواحي المدينة      

 فإننا  ة و إذا كان شكل اللباس لا يظهر في التغريبة بصورة واضح           .عند بلوغهم نقطة الوصول   

يوفر للجسم الـدفء فـي      . ةيمكن القول أن اللباس البدوي فضفاض مسترسل لا يعوق الحرك         

يحمي البشرة من البرد و الحر على السواء ومن جفاف الهواء           . طوبة في الصيف  الشتاء و الر  

ن غطاء الرأس للرجل و كسوة الرأس للمرأة و النقاب تتيح للعينين و الأنـف  إإلى جانب ذلك ف  

  .)539( يمكن أن يلحق التراب والرمال بهايو الأذنين  الوقاية من الضرر الذ

كـان   وإذا.اللذين غدت الطريدة بفضلهما طعاما دائمـا      ويعرف البطل الهلالي القوس والسهم      

ن القوس والـسهم يـشكلان      إحد الفروع العادية للنشاط أو العمل الذي يمارسه البطل ف         أالصيد  

  .ختراعهما خبرة مكدسة وكفاءة فنية عالية إأداتين معقدتين يفترض 
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 يستهلكها بصورة   جل تلبية حاجاته من اللحوم التي     أإن البطل الهلالي يمارس الصيد من       

 في حين نجد البطل الزناتي يمارس في وقت الفراغ الـصيد بـصفته              ) 540(خاصة في الولائم  

 وكان لكل البطلين منطقة كبيرة مـن الأرض لأجـل الـصيد             ) 541 (هواية وترفيها عن النفس   

  .البري

وي حين نستعمل كلمة يد   "و .نتشار ركوب الخيل  إومن المعروف أن الفروسية لم تظهر إلا بعد         

إن العناية بالخيل وتربيته يظهران لنا       )542( "فإنما نقصد بها عادة هذا الضرب من راكبي الخيل        

إنـسانية فريـدة مـن     جمع بين دياب وبين الخضرا علاقـة تفي التغريبة بكل صرامتها حيث   

 "ثـم إن لقـب      . )543( بلغ حب دياب للخضرا حدا زحزح البنين إلى المرتبة الثانية          وقد.نوعها

  . منازعالخيل بلا  الذائع الصيت تعبير عن جدارته بركوب"خيلدياب ال

و يخضع ركوب الخيل قبل كل شيء للفضاء الجغرافي و لذلك تنصب التغريبة علـى               

لية  ا إلا أن هذا الوصف ليس عملية     . وصف شكل طبيعي من هذا الفضاء و هو الخندق الكبير         

 أوظهر إلا بمقدار ما يمثله مـن عقبـة          ن هذا الشكل لا ي    إتتوقف على إرادة الراوي الحرة بل       

و ينغمس ركوب الخيل في الجو العجائبي و المدهش عندما يتم التعـرف علـى               . حاجز للخيل 

 و نلاحظ أن الـرمح      .الخندق الكبير بقياس البطل للعمق الذي يبلغ خمسة أرماح و وسعه ثلاثة           

 الحلاكات المتتابعة تنطلق من      فوق الخندق الكبير نتاج سلسلة من      قفزال .يمثل هنا وحدة القياس   

حث الفرس  ( المعقد   إلى )544( ) الخندق إلى الوصول     – الملاعبة   – الوراء   إلىالرجوع  (البسيط  

 و ينشا عن تحدي الطبيعة بركوب الخيـل شـعور           )545( ) الجانب الآخر  إلى ز القف –بالركاب  

  .بالخطر لما يكون منعدما يفقد دياب صفة الفروسية

ل على ظهر الخيل للحاجز الطبيعي بمختلف أبعاده المحدودة نجـد           و بمقابل تحدي البط   

و بما أن التكافؤ بين قدرة الخيل       .  تونس  سور البطل نفسه يكشف عن نيته في القيام بالقفز على        

ات ذن إرادة دياب تتداخل مع إرادة المخلوقـات         إ للحاجز غائب ف   ديعلى القفز و الاتجاه العمو    
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نحصارات و القيود المفروضة من     و الملائكة و ذلك لتجاوز دياب الإ      الطبيعة الخارقة كالأولياء    

 سـد   أوو من هنا يمكن القول أن الرغبة في إنجاز فعل خارق طريقة لتغطية العجز               . الطبيعة

  .الفجوة الموجودة في الواقع

قص من الفنون التي يمارسها البطل الهلالي أثناء الولائم التي يقيمها في مناسبات             رإن ال 

و ينتهز هذه الفرصة المتميزة للتنفيس عن التوتر و عن          .  الزواج أو كالفوز في الحرب     ةدمحد

  .كما أن الطرب و الغناء متميزان بطابع جماعي و ليس فرديا. ةتوبالعواطف و الرغبات المك

 علاقة بين البطل والعـالم      توفرو يجب أن نلاحظ أن المهارات لا تكون موجودة حيث ت          

إن . تمثل مكونات النشاطات التي يقوم بها البطل تجاه غيره مـن الأبطـال            الخارجي بل إنها    

 مقترن بغرض تفاعلي بين البطل و ذاته و –نطولوجيته أ – أوالقناع شيء مادي إلا أن وجوده   

  .بين غيره من الأبطال

و . يؤكد البطل ذاته بالمهارات الفنية التي تستمد أصولها من النزاعات بمختلف أشكالها             

 إلـى  يرمـي التخطـيط   . لف أسماء المهارات الفنية تبعا للغرض الذي يراد تحقيقه منهـا          تخت

التحضير للحرب و الحصول على الغنيمة إذ أن قوة القبيلة قائمة على قدرة زعيمها على النهب                

كما أن الدعاية محاولة مقـصودة      . و يتمثل كذلك في المحافظة على قطعان الماشية       . و السلب 

تجاهات أخرى عند الملوك الذين يطالبونهم بحقوق       إ من اجل تشكيل     ونطال الهلالي يقوم بها الأب  

و يؤدي البطل دورا مهما في حل النزاعات التي تنشب بـين أفـراد القبيلـة سـواء                  . العبور

  .بالمصالحةأو ستنطاق  و الإةبالمحاكم

 ـو تقوم هذه المهارات الفنية في الغالب على التخصص حيث نجد أبـو زيـد معرو                 اف

أما . بالمخادعة و التحايل و الانتحال في حين يظهر دياب متفوقا في المبارزة و ركوب الخيل              

  .ن حضورها في الحرب محصور في الحث على القتالإالجازية ف

قـاب  لإن البطل الذي يحتل المرتبة الأولى في القبيلة و هو حسن بن سرحان يمـنح الأ               

  .ي المحضطبقا لسلم النجاح المتعلق بالجانب الحرف

 جانب هذه النشاطات الفنية التي ينتجها البطل توجد النشاطات النفعية و هي التـي               إلى

كتفي الأبطال بما تقدمه لهم الحقول و المروج و البساتين و قطعان الماشية من الثمار والجلود                ي

راء فـي   شكل بضائع يتيح تبادلها بالبيع والش    إلىو تتحول هذه المنتوجات     . و اللحوم و الحليب   

  .السوق تلبية حاجاتهم المختلفة



يوجد فرق فيما يخص النشاط الحرفي النفعي بين حياة البطل من حيث أنها خاصـة و                

حياته من حيث هي تابعة لنمط من العمل و ظروفه بمعنى أن شخصيته مقيدة بوضعها الطبقي                

  . جانب المبارزةىإل 546إن حياة دياب مقيدة بالرعي و حراسة الجمال و الإبل. المحدد مسبقا

   Le savoir vivre العلاقات الاجتماعية و آداب السلوك -جـ 

 كثيرا  أو الطبقة النبيلة تعبير مباشر عن أسلوب العيش يختلف قليلا           إلىنتماء البطل   إإن  

  .عن الطبقات الأخرى التي تحتل مرتبة دنيا في الهرم الاجتماعي كالعبيد و الرعاة

ات القائمة على القوة الفيزيقية و أفعال الطاعة و الخـضوع           و يجب أن نميز بين العلاق     

  . الانشقاق و التفريق بين العلاقات الرمزية التي تجمع بين الأبطالإلىالتي ترمي 

و إذا عرضنا العلاقات بين الأبطال بصفتها تعبيرا عن آداب السلوك نجـد أن البطـل                

) زيد و عليا   أبو( العلاقات كالحب الزوجي      من أنواع بينه و بين أفرادها      أيرتبط بالعائلة و تنش   

وي بنو الحب ال  ) الجازية و أولادها  (مي  ومو الحب الأ  ) حسن و أولاده الثلاثة   (و الحب الأبوي    

 أوالعلاقة بين مرعي و يونس و يحـي         (و الحب الأخوي    ) الأولاد الثلاثة تجاه والدهم حسن    (

و تتوقف آداب الـسلوك     )  مرعي بسعدة  علاقة(و الحب الفروسي    ) بين خليفة الزناتي و إخوته    

ممارسـات  بعلى عناصر أخرى منها الإلحاح على أهمية القواعد و العادات و التقاليد المتعلقة              

  .منها آداب المائدةوالحياة اليومية 

إن الوليمة عند الأبطال الهلاليين معاشة كلحظة مفضلة لإضفاء طابع المشاركة علـى             

إن أصناف القوت المعروضة    . طتها العلامات المميزة للعائلة النبيلة    حياة القبيلة حيث تنتقل بواس    

 )547( على مائدة الأبطال النبلاء متمثلة أساسا في حليب الغنم و لحم الطير و الدجاج و الـضأن             

  .و القهوة

 إلـى  يعـود ذلـك       و ثباتالو تتميز بعض أصناف هذه التغذية و لا سيما حليب الغنم ب           

نه ينبغي أن نلاحظ الفـرق      أإلا  . علم في مرحلة ممتدة في الزمن القديم      رتباطها بالتدريب و الت   إ

فيما يخص المأكولات بين لحوم الطير ذات الطابع الراقي و حليب الغنم الخاص بكل فرد من                

  .القبيلة

غيـر  ( دورة الحياة مـن ولادة       أوو يصاحب سلوك الأبطال في الوليمة أطوار العمر         

ويعيـر الأبطـال النـبلاء      .ه الداخلي و الخارجي   ي زواج بنمط  و موت و  ) مذكورة في التغريبة  
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 أمـا سـلوك     . الإستخدام المتواصل للذاكرة الخاصة بسلسلة النسب      أوإهتماما بالغا بالمحافظة    

الأبطال الأعاجم فانه يقوم على الرغبة في التمييز عن غيرهم مـن النـاس البـسطاء الـذين                  

 كبريائهم و   إلىن ذلك يعود    إصفون بسلوك مؤدب ف   و عندما يت  . يحيطون بهم كالعبيد و الرعاة    

كما نجد عندهم الرقة و اللطف و اللباقة و رهافة الذوق و أناقة التعبيـر فـي كـل                . عجرفتهم

و يستمدون هذه الخصال من الزيادة و الفيض و الفضالة عـن الثـروة الغزيـرة و                 . الأشياء

و التقزز من اللذة و المتعة و الشهوة و      المتنوعة كالذهب و الفضة و الأموال و كذلك من الملل           

 ابـة تالتعددية و الوفرة و غموض النزوات و الرغبات و التخيلات و الأوهام و حياة بعيدة الر               

)548(          .  

      

            

  

  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(548) Montesquieu, de l'esprit des lois page 35- 36.   
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  رمزيةالأسماء ودلالتها ال

  .معنى العلمبالب من الوسم سم في اللغة العربية مستمد في الغإن اشتقاق الا

 ويظهر هذا  الارتباط .لكل شخصية في العمل السردي علامة معنوية تتمثل في الاسم أو اللقب

 وقد أطلق .العاطفي بين الشخصية والاسم أو اللقب الذي يحمله بوصفه رمزا يضمن خصوصيتها

ة  إسما ولقبا على الشخصيات يميزها عن بعضها البعض،  إن الاسم هو  التغريبل فيالمؤلف المجهو

اللفظ الخاص المقرون باللقب  العائلي الذي يسند إلى الشخصية مادامت على قيد الحياة في العمل 

 أما اللقب العائلي فهو اللفظ  المتعلق بالأسلاف  الذين تنسب إليهم هذه  .السردي إلى أن تنقرض

توارثه عائلة الشخصية عبر زمن الحكاية بينما يعد   بهذا المعنى لفظ ت إن اللقب العائلي.اشخصية بعينهال

  .اسم الشخصية عنوانا أو نعتا اختارته عائلتها بإرادة حرة

 . إن الحد الفاصل بين الاسم واللقب بالنسبة للشخصيات في العمل السردي يتطلب  توضيحا

ها عنصران  لا يمكن الفصل بينهما إلا أن العمل  الفني يحملنا على أن فرغم أن اسم الشخصية ولقب

 إن اسم الشخصية  يحتل  الرتبة  الأولى  في الاستعمال و .نعطى  الاسم  أهمية  أكثر مما نمنحها للقب

  .يأتي لقبها بعده في المحل الثاني رغم أن لكل من الاسم واللقب تعبيرا رمزيا يتصل به

من اللقب انتماءها للعائلة أو القبيلة التي تعيش في رقعة جغرافية ذات مقومات تستمد الشخصية 

  وتمنح الشخصية اللقب أهمية قصوى لأنها تشترك مع عدد غفير من أفراد.حضارية وعرقية محددة

 والشخصية مدعوة أيضا إلى تعزيز هذا اللقب لأنه يوطد .له ويكون بذلك واجبا حتمياقبيلتها في استعما

ه يحقق هويتها بحيث  على أنفهي تنظر إلى اللقب في كثير من الأحيان. تها مع سائر أعضاء قبيلتهاوحد

تجعلها متطابقة في طبيعتها مع نفسها، فتعكس الهوية مجموع الظروف التي تجعل الشخصية تدل على 

 القيمة لأنه يمثل  ويكتسب اللقب هذه. فالشخصية وذاتها متناسبان في حدود ملابسات معينةةذاتها المحدد

حلقة الوصل بين جيل الكبار مثل حسن وأبو زيد ودياب والجازية  والماضي بدير والنشء الجديد وهم 

 وليس للتحيز . ولكن اللقب يظل مرتبطا بالسلف الصالح تأخذ منهم الشخصية الحكمة والهداية.أولادهم

ئص المحلية من مصدر سوى الخوف من الشديد الذي تسلكه القبيلة بالنسبة للقب الذي يتميز بالخصا

 وهذا لا يعني إن الاسم لا يساهم في تحديد قسط .الذوبان في قبيلة أجنبية أخرى تهدد كيانها بإستمرار

 أو الجازية فان أول ما يتبادر إلى     من هوية الشخصية إذا حين نقول على سبيل المثال دياب أو حسن

ويقيمون في الإقليم الجغرافي العربي والإسلامي ويتحدثون ذهن السامع أن هؤلاء الأشخاص مسلمون 

 إن القبيلة تعلق بدورها أهمية كبيرة على الاسم الفردي وتمنحه سلطانا على اللقب .باللغة العربية

إذ أن الاسم الفردي الذي يقترن بالشخصية يعطيها ميزة معنوية أو قيمة رمزية أو طاقة . الجماعي

 و تحفيزها على الطاعة        ل بهوادة على جر الشخصية إليها و التقيد بقيمهاة تعم القبيلإن. روحية

و لكنا تطمح في . بدليل أنها تتطلع دائما إلى أن يخلد لقبها سلالة قوامها ذكورا و إناثا لا حصر لهم



 بيرةكالوقت نفسه إلى أن تحتفظ الشخصية في كيانها بالميل إلى الظهور، و الكشف عن موهبتها ال

  .بواسطة الاسم

إنهما . يم و التخصيص متساوية فيما يتعلق بالخصائص الجوهرية للشخصيةأهمية التعمليست 

  .عنصران لا يساهمان بقدر متساو في صناعة اسم الشخصية في العمل السردي

ترتبط الشخصية في العمل السردي بالذات التي تختلف جذريا عن الكائن البشري من حيث أنها و

فالشخصية من حيث هي حدث خاص تتجشم المغامرة إلى مكان بعيد و تتجسس عليه و . حدث خاص

تقتحم المجهول و تقاوم الخطر و تقاتل العدو و تموت بخلاف الشخصية من حيث هي كائن بشري تعبر 

عن حدث عام، و من ثم فالشخصية تعيش في عالمين مختلفين أحدهما يمثل الحقيقة من حيث إنها تشير 

  . القبيلة ديوان أنها إنسان متزوج و أب لأطفال و عضو في علىصيةإلى الشخ

فالاسم . على حين ينحصر العالم الآخر في الرمز من حيث أن الشخصية تحمل اسما مشهورا

 .، جميع وجوه نشاطها في العمل السرديلبهذا المعني لا يمثل ناحية واحدة من الشخصية بقدر ما يشم

  . و شعورها و يجعل منها حدثا فريداان الشخصية فيطبع جسمهافالاسم رمز ينفذ إلى كل كي

عندما نلفظ اسم دياب  أو أبو زيد أو حسن أو الجازية أو خليفة الزناتي فان كل ما يشير هذا و

إن كل هؤلاء الأبطال . الاسم يظهر من خلال خصال صاحبه المعنوية والبدنية التي تميزه عن المجموع

لة  زيد ونافهم مثل عليا زوجة أبومنها حريمأسمائهم نعرف عنهم أشياء كثيرة الذين أصبحوا مشهورين ب

زوجة حسن ونعرف أولادهم مثل سعدة بنت خليفة الزناتي ومرعي ويحي ويونس أبناء حسن ونعرف 

هم مثل عقيل شقيق أبي زيد، كما إخوانأخواتهم مثل نافلة أخت دياب والجازية أخت حسن، ونعرف 

 ونلم بانفعالاتهم كذلك ياب معلقة بالفرس الذي يدعى الخضرام فمثلا إن نفس دنتعرف على عواطفه

  وعندما يغضبون أيضا ويخرجون )549(كالخوف من القتل والعذاب وقطع الأمل من السلامة في الحرب

وتعمل الشخصية على إشهار اسمها باستمرار عندما تمارس المغامرة أو الحرب، وتقترح . عن طورهم

ت التي تعترض القبيلة وتبتكر الحيل وتصاب بالجروح، وتكتم الصرخات في لحظة الألم حلول للمشكلا

يعة وتتضع الموت  الفظوتقاوم الجوع واختلاف الطقس والتعب، وتطلق الصرخات العدائية وتعاني الآلام

صية كل هذه العوامل تغدي دوما العلاقة بين الشخ. في بعض اللحظات، وتموت غالبا في ميدان القتال

 إن هذه .جلها هذا الاسم بالذات التي تحمل من أوبين ما يدل عليه اسمها و إلا فلا نفهم الأسباب

النشاطات ذات الصفة النوعية التي تختلف بها عن الأشخاص الآخرين هي التي تزود اسمها بالطبيعة 

نقطع الناس عن  إ فإذا.نهيار في الايبدأوعندما تفقد الشخصية التهليل لاسمها والاحتفاء به فانه . العجيبة

تداول اسم الشخصية فيما بينهم راحوا يبحثون عن شخصية أخرى تمثلهم تمثيلا أفضل وان ماتت بغلبة 

  .فان البرهان المفحم يسد الفراغ الذي يخلفه اسمها
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إن الوقوف على ملامح الشخصيات والدور الذي مارسته في العمل السردي يتطلب تحليل 

  .ا الرمزيةأسمائها ووظائفه

سم أو صورة وهي وان كانت مألوفة لدينا في الحياة اليومية، إإن ما ندعوه بالرمز هو مصطلح "

 يثير الرمز شيئا من الغموض، من .تتمتع على الأقل بمعاني تنضاف لدلالتها الاصطلاحية والواضحة

  .)550("المجهول أو مما هو خاف عنا

التعبير عن الشخصية والاسم الذي يميزها بعيدا ينطوي هذا العمل السردي على الرمز ويجعل 

. عن النقل المباشر والحرفي للواقع، ويظل الرمز فيه أسلوبا راقيا يحقق مفهوما أو تصورا معينا من الفن

صطناعية مختصرة أو طويلة نسبيا عادية أو مركبة تمثل صورة لشيء ما آخر فاسم الشخصية علامة إ

ضعة للرمز بواسطة الاسم الذي تحمله باعتباره راسبا ثقافيا نشيطا  إن الشخصية خا.محسوس أو مجرد

  .مستمدا من العهد الغابر

 العميقة من العقل البشري الموروث الذي يتحكم نيهإن الرمز في هذا العمل السردي يستمد معا

ي رة ف دلالات هذه الأسماء الرمزية مستت وتظل.هنا في اسمها المشهورد في سلوك الشخصية المسج

سم أو اللقب الذي يقترن به  لا نتناول الإنه عندما نحاول أن نفسر الرمز فإننا، غير أباطن الشخصيات

  .فحسب وإنما نواجه الشخصيات بشموليتها كذلك

ومن أبرز . تمثل هذه الدراسة محاولة لتحليل الشخصية ودورها من خلال اسمها أو لقبهاو 

ن شخصية واحدة ولكنه يروي سبعة شخصيات هي حسن بن  عملامح هذا العمل السردي أنه لا يتحدث

سرحان، وأبو زيد الهلالي، ودياب بن عامر، والجازية أم محمد، والقاضي بدير بن فايد، وخليفة الزناتي 

 ولكل واحدة من هذه الشخصيات اسم ولقب متميز وقد نال الاسم أو اللقب منزلة هامة بين .وسعدة

 فيبدو دورها .رتباطا وثيقا بينها والدور الذي يناط إليها فيهبي ونجد إت في مجال القصص الشعالشخصيا

 فالاسم أو اللقب ليس عنصرا .سمها ولقبها في العمل القصصي الذي يقوم عليه إالمحور الأساسي

 رمز فاعل يعيد النظام إلى الحياة ويعالج وضعا مأساويا ويصلح  فهومحاديا، حين تستخدمه التغريبة،

وجد بذلك علاقة وثيقة بين السلوك الخاص الذي تتميز به الشخصية والاسم أو اللقب الذي الأمور، فت

سم الشخصية  التغريبة تقيس إإن.  إن الاسم أو اللقب يساعد على إجلاء الشخصية ووضوحها.تحمله

رسه ولقبها على ذاتها الفردية وتفسره على أساس المماثلة أو التسوية بينهما وبين السلوك الذي تما

  .باستمرار

وتحمل أسماء أو ألقاب الشخصيات في طياتها دلائل الخير أو الشر وبعبارة أخرى نستطيع أن 

  .نتعرف عليها من خلال أسماء تحمل خلفيتها الإشارة إلى السلوك الخير والشرير
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  : المحورية وألقابها الشخصياتتحليل لأسماء

ية في تغريبة بني هلال المقسمة إلى جماعات حورمإن تحديد الأسماء التي تتعلق بالشخصيات ال

 ويتطابق هذا الاختيار مع .نتقاء مقرر سلفا إختيار أواصة حسب طبيعة تشكلها ونوعه يكشف عن إخ

سم من إبراز الوظيفة التي تشغلها إالحكي في ميدان القتال وفي الحياة الاجتماعية وذلك حتى يتمكن كل 

 الاسم المختار في جميع الحالات تقريبا دلالة رمزية خاصة الشخصية في العمل السردي وقد يحمل

تستنكرها وتفضلها أو صية وتمثلها وتمدحها وتعاتبها أوتتنوع حسب الجماعة التي تنتمي إليها الشخ

   )551 (.تدينها

 إن الأسماء التي .سم عنصر صغير في الشخصية ولكنه يقترن بوظيفة رمزية هامة الإإن

ياتها المحورية تمثل نقطة الجذب وأزاحت بعض الأسماء الأخرى إلى المحل أسندتها التغريبة لشخص

المقصد أو الارتجال، أووقد ارتبطت هذه الأسماء بتخطيط محكم لا نجد فيه الصدفة أو المجازفة، . الثاني

 وتعد بعض هذه .الاعتباطي الذي تخضع لها في بعض الأحيان الأسماء المتداولة في الحياة العادية

ديث عن حسن بن سرحان لأنه يمثل رأس  ومن الطبيعي أن نبدأ الح.ماء غريبة وليست مألوفةالأس

سم حسن على الخصلة الخلقية والبهاء، وقد وصفت التغريبة حسن بمجموعة القبيلة وكبير القوم، ويدل إ

 سم هذه الشخصية والعناصر التي تتكون منه كالجنس والدورمن الصفات الايجابية تتماشى مع إ

  .والعواطف

إن الغرض من كل نشاط أداه حسن بوصفه شيخ القبيلة مرتبط بالكرم، فهو يمثل الوسيلة 

رة الخارجية التي تقوم عليها الأساسية للسلطة ورمزها بالنسبة للمجموعة القبلية، إن الكرم يعكس الصو

 .يره الخلقية النظام القبلي ويعبر عن مصالح القبيلة وعواطف الرئيس وحسه العملي وضمصلاب

ات الجفاف فتعرضت للخطر في سنو كانت الأرض في بلاد نجد تعتمد أساسا على مياه الأمطار، 

فزالت الألفة بين الطبيعة وأهلها الذين روضوا أنفسهم على الجوع وتذرعوا  ستغرق سبع سنوات،الذي إ

لة المجاعة التي ل معضوعندما تعذر على حسن حوقد أدى الكرم في هذه الظروف دورا بالغا، . بالصبر

وإذا كان حسن لا . تتطلب توفير لقمة العيش لكل فرد من القبيلة لأجل طويل ،قرر الرحيل إلى الغرب

يتمتع بوضعية ممتازة من الناحية المادية فقد كان مع ذلك تحت قبضة يده الفائض من الطعام والأدوات 

متلكات القبيلة مهما كان حجمها وعددها، تتقلص إن م.والأسلحة والحليات التي فقدت قيمتها بسبب الحاجة

غير أن أفراد القبيلة جميعهم لم يستطيعوا الاستغناء عن خدمات حسن لأن .أثناء النقل وتنقص في الحرب

  .الكرم هو الخصلة المعنوية التي ينشدها كل واحد منهم حين يلزم الحال

م على  الهلالية التي تتمثل في الكريلةوتعتمد هذه القيمة الرمزية الأساسية في منظومة القب

  .المهارة أو الحذق أو البراعة التي تتشكل منها صورته الذهنية
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إن المهارة في تدبير موارد القبيلة معيار عقلي يشهد بحنكة حسن في ضبط العلاقة بين رغبات 

 فليست .ر والنضوبالأفراد الذين يؤلفون القبيلة غير القابلة للحصر والموارد التي تتميز أصلا بالضمو

الثروة إلا وسيلة وقتية ولاسيما أن المراعي التي يرتبط بها مصير القبيلة يمارس أهل الحضر سلطتهم 

 الضرورية، فقد كان هو الذي يبادر بإقامة الولائم في مناسبات تخذ حسن جميع الاحتياطاولذلك أ .عليها

ن قصور مل الأشياء الثمينة التي ينهبها جنوده  وكان على دراية بك)552(. الانتصار بالسلاح على   العدو

وهو الذي كان يدل قومه على ) 553 (.الملوك كالفضة والذهب فيأمر بدفعها إلى بيت مال المسلمين

من أفراد القبيلة جميعهم، عندما كما انه يحرص على أ. )554(المواضع التي تنزل القبيلة فيها ويحدد وقتها

والعيال وكدن أن يغرقن في مكان يقال له المخاضة وتيقن حسن تزاحم الماء الغزير على الحريم 

غتصب العدو كما تدارك حسن الضرر حين إ، )555(جل إنقاذهنأبا زيد فورا من أبهلاكهن استدعى 

، إن حسن رجل متزوج بإمرأة واحدة تدعى نافلة وهي أم )556(الجمال والمؤن فوضع حارسا يترصده

وقد سمح حسن ابن سرحان لأولاده الثلاثة وهم من سادات القبيلة لثلاثة أولاد هم مرعي ويونس ويحي، 

  )557 (.أن يرافق أبي زيد في سفرته إلى بلاد الغرب

 ويظهر حرص حسن على المرأة .كما يوزع حسن غنيمة الحرب على فرسانه جميعا بالعدل

جع الفرسان في بوضوح من خلال إبعادها عن القتال دون أن تكون مع ذلك على الحياد، إذ هي التي تش

وتحرضهم على الانتقام بالبكاء والعويل تعلن على انتصارهم  الحرب وتشارك أحيانا في المناورات،

  .بالزغاريد، وهي تمارس النشاط المنزلي وترعى الأطفال حسب العرف وتقسيم العمل الشائع في البادية

الكرم، فإنها بالغت في وإذ وصفت التغريبة حسن بن سرحان بالعاطفة النبيلة  المحصورة في 

 وإذا كان الكرم عملا إنسانيا خالصا .قه في الخيرحإطلاق هذه الخصلة الخلقية عليه حتى حرمته من 

فانه تجاوز عند حسن حدوده المنطقية، وحين لا يستخدم الكرم ضمن نطاقه المعقول ويتجاوز أقصى 

يه انطباعا رومنسيا، إذ لا يميز حسن في مداه فان هذه الطريقة في المعاملة مع الأشخاص والأشياء تعط

استعمال هذا الاستعداد لفعل الخير وحسن الالتفات، والأخذ بالحسنى، والتعاطف، بين المعوز أوالمسكين 

 ومن الشواهد التي تثبت خروج كرم حسن عن نطاق .والموسر ويخالف قاعدة الاعتدال والإنصاف

لأمير الماضي بن مقرب رغم حرص دياب وإصراره ا لضرالواقع عندما ألح على دياب ليقدم فرسه الخ

 وقد نفذ دياب هذه الرغبة بعد توسط شخص .على الرفض الصريح لأنه كان يعاملها على غرار الآدمي
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 واقترح حسن على الجازية الزواج بالأمير الماضي بن مقرب كذلك رغم )558(.مفعم بالدلالة وهو والده

  )559 (. ارتباطها بزوجها السابق وأولادهانفورها الشديد من هذه النية بسبب

إن المبالغة لا تكمن في التركيز العاطفي على شخصية تنتمي إلى جماعة عرقية ذات الأصل 

العربي وهو الأمير الماضي بن مقرب بل ينحصر في موقف حسن الذي كان على هذا القدر من البساطة 

  .جازية والفرستشكل أساسا من التفي التنازل عن رموز القبيلة التي 

إن التنازل هنا حدث في موضوع الأنثى الجازية لا الفرس لان الأنثى في النظام الاجتماعي 

  .القبلي تمثل موضوع مبادلة

ويشير لقب بن سرحان إلى الحيوان المفترس الذي يعيش في المكان المهجور المتوحش، وهو 

نه ضار وجارح ولاحم يلة الكلبية على أ ينتسب إلى الفصالمعروف بالذئب، ويوصف هذا الحيوان الذي

  .وكثير المكر والغارات والختل الشديد

نه جاء مقرونا بلقب شخصية الأمير وليس باسمها، فاحتل بذلك ويلفت هذا الرمز نظرنا إلى أ

  .الموقع الثاني في ترتيب التسمية

 طقوس دينية رتبط لقب بن سرحان بكائن مقدس وهو الذئب واستمد هذا الرمز معناه منوقد إ

مارسها العرب في العهد القديم إذ كانت القبيلة العربية تتخذ حيوانا أبا لها وتعتقد أنها انحدرت منه فلا 

تلحق ضررا به ولا تجعل طعاما منه إلا إذا تعرضت للجوع الفظيع، وكانت تحرم نفسها من لمسه 

 يستقبل أهلها هذا الخبر بالحزن الشديد وإذا وافت المنية هذا الحيوان .أوالنظر إليه أو التلفظ باسمه

 عنها في ميدان القتال وينذر أفرادها بالخطر الذي  هذا الحيوان الرمز هو الذي يذودتفلوا بدفنه، إنواح

   .يهددهم قبل وقوعه بعلامات مثل الطيرة

ولقد أشارت التغريبة من خلال لقب بن سرحان إلى إن قبيلة سرحان التي ينتمي الأمير حسن 

يها قد اتخذت الذئب أبا لها واعتقدت أنها انحدر أصلها منه وأدى هذا الرمز إلى بقاء قبيلة سرحان على إل

  .قيد الحياة

واعتمد تضامن الهلاليين في التغريبة على عاطفة النسب التي جعلت أفرادهم جميعا يتفاعلون مع 

أو سلوك خاص بالنسبة للأسلاف القبيلة، وتربط بين أفكارهم المختلفة، ونجم عن ذلك تعبير جماعي 

صل معين في تبجيل بعض العناصر ذات الطابع  أ ويتمثل شعور كل فرع منهم إلى.بشتى فروعهم

المقدس مثل الأب أو الجد مثل سرحان وعامر وقيس وهاشم، والأبطال مثل الأمير بن سرحان ودياب 

  .وأبو زيد والرئيس مثل الأمير حسن
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ل وألقاب الفرسان الذين يتكررون كثيرا في التغريبة ليسوا ظواهر إن كل هذه الأنساب أو الأصو

الحشو أو إعادة القول أو الهذيان بقدر ما يعدون تعبيرا عن وحدة الهلاليين وتضامن مشاعرهم وتعلقهم 

  .بالهوية العربية

 ن هذا الأخير يفوق كثيرا الظواهر الطبيعية كان إسم هذه الشخصية إرتبط بالحيوان فلأ وإذا

  وفي الحضارات التي عرفت العقيدة الطوطامية يتخذ المحاربون اسم الحيوان الطوطم شعارا.الأخرى

ن إشارة النمط القصصي الخرافي إلى ابن الذئب وابن الحصان وابن البقرة، إ. غلب الأحيانلهم في أ

  )560(.شواهد واضحة على هذه العقيدة العريقة

ا الرمزي الذي يدل على مجمع من صنف واحد من سمهقدم التغريبة شخصية دياب بواسطة إت

الحيوانات البرية وهو الذئب، ويحدد هذا العدد الوافر من الذئاب صورة كاملة تمثل شخصية ذات قدرة 

 لقد ورد في بيت من الشعر .عجيبة على إحداث آثار معتبرة تميزها عن مجموع الشخصيات الأخرى

د على هذا الجنس من الحيوان بالذات ي الشخصية نفسها والتأك اسم دياب علىإطلاقالرعوي في التغريبة 

 الفظيع، واقترن بفعل الافتراس، وبالصفة الشائعة عليه وهو الجوع) الذياب (وهو الذئب بصيغة الجمع

 إن إشارة هذا الشطر الأول من البيت إلى أن هذه .والضحية التي لحق بها الضرر وأصيبت بالخسارة

قا بشريا تلقي حتفها من جراء هذا الحيوان حجة دامغة على الذروة التي يمكن الشخصية بوصفها مخلو

  .غها أذيته وخبثه تبلأن

  )561("اسمك دياب والذياب ستاكلك"

وإذا كان رمز الذئب يحدد نوع الوحشية فان هذا الوصف بدوره يتضمن خضوع هذه الشخصية 

بالذكر هنا فيما يتعلق بفحوى التسمية هو  والجدير .إلى مصيرها المشئوم الذي تمليه الطبيعة عليها

 بخلاف .اقتران رمز هذا الحيوان باسم الشخصية وتجردها من اللقب إلا ما نسب إليها من كنيات إضافية

  وتعود .الأمير حسن الذي ورث هذا الرمز من والده فاحتل الموقع الثاني عنده في ترتيب التسمية

 حكمها على شخصية دياب من الحيوان فييخ الهلاليين وتنطلق التغريبة إلى المرحلة القديمة من تار

 وتبرز التغريبة مجموع الخصائص الجوهرية التي تتعلق .الرمز الذي عرفه هذا القوم في حياتهم الدينية

 فتشترك هذه الشخصية في كثير من .بالذئب من خلال الدور الذي يؤديه دياب في هذا العمل السردي

والذهنية حين يستسلم لبعض غرائزه وانفعالاته وشهواته وأهوائه التي تمثلها في صفات الذئب العضوية 

هذه الشخصية لأنها تعبر عنه بطبعها لغدو التوحش صفة ملازمة  درجته، فيشكل الذئب أو تحط بها إلى

  .وميولها وعلاقاتها بالغير
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دل على طغيان الشر على ن هذا يطا معينا من الحيوان وهو الذئب فإوإذا ما اختارت التغريبة نم

إن هذه النظرة إلى الشخصية من خلال الحيوان أو إلى دياب من خلال الذئب . الخير في الشخصية

سم بالربط بين الإنسان والحيوان وبين العقل نية في تفسير الدلالة الرمزية للإبالخصوص تتجلى قيمتها الف

 ي استخدامه في التغريبة مجموعة من الدلالات إن اسم دياب رمز يغط .يزة وبين الوراثة والخبرةوالغر

غلاظة والتجرد من الرقة تظهر في البداية على مستوى صياغته اللغوية التي تتمثل في الخشونة وال

 كما يتضمن هذا الاسم معنى التوحش، ويعبر هذا المصطلح .واللين لأن أصله مستمد من البيئة البدوية

ة والعنف وكل ما ينمو خارج الضوابط والعمليات المألوفة أو على الجهل والطيش والجفاء والوعور

التطور التدريجي المنبثق والمتتابع، ونفور كل مخلوق من العمران والميل إلى العيش بالانفراد، وتستمد 

الصراع اكتسبت بشريتها وكلما هذه الشخصية من الحيوان الرمز مفهوم النزاع العنيف، إذ كلما مارست 

ا القانون تخلت عن جزء قليل أو كبير من هذه الصفة الاجتماعية باعتبارها عضوا في لت عن هذتناز

  .القبيلة

سم دياب يوحي بفقدان مصدر العيش وعدم  إتخوض شخصية دياب النزاع مع الطبيعة حيث أنو

 يع، إن دياب مخلوقالذئب محصورة في الموت بالجوع الفظن حالة أالاطمئنان للقمة العيش على اعتبار 

بدوي عاطفي ترهق الطبيعة الخصبة حسه بسرعة فيتأثر بإنتاجها الغزير، فهو يدرك مجموع العناصر 

الحية والجامدة في الطبيعة بشكل محسوس، فينفعل بمناظر جبالها وأنهارها وأشجارها، إن هذه الرحمة 

القوية التي سيواجه  تبرر إلى حد بعيد العزيمة )562(من الطبيعة التي يتصورها دياب مع رفاقه في الغرب

ئب عدو  إن دياب على غرار الذ.بها العدو البشري، وهنا يخوض دياب النزاع مع المخلوقات البشرية

 وإذا كان دياب مثل الذئب يمارسان قوتهما .جل حتفه أو هلاكهمشترك تسعى أهل الخضر من أ

ن حكمته تكمن في قوته للضرورة فان الاعتداء على حياة الغير من أهم سمات التوحش عند الذئب لا

ومع ذلك تؤكد التغريبة على الجوانب الوحشية في  .صر شخصية دياب في قوته وعقله معابينما تنح

الشخصية فإذا كان الذئب ينتسب إلى زمرة مشتتة من الحيوانات من جنس واحد فان دياب يقترب كثيرا 

  .وهم بنو زغبةمن هذا النمط من العيش في الخلوة ومع جمع مستقل من الأفراد 

 جردت التغريبة دياب من جهاز العضلات وركزت على الملامح الصوتية التي تمثلت في 

إطلاق دياب للصيحات العدائية المخيفة على غرار الذئاب حيث  يبدأ أحدها بالعواء فتتبعه المجموعة 

نه نذير ون أ يعتقدكلها و تواصل العواء فترة من الزمن، و يتطير الناس في الغالب من هذا العواء و
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 )563(ريب بالغرة و التخكالمباغة، والأخذ.  كما ركزت على الملامح السلوكية المعروفة عند الذئب.حرب

   )565(. و الغدر)564(و الرغبة الشديدة في إراقة الدم البشري

نجد معناه ) أبو زيد( أبا زيد بوصفه شخصية متعددة القيم، إذ عندما نرجع إلى لقبه ةتقدم التغريب

وتتمثل هذه القيم . )566(لقد سمي أبو زيد لأنه زائد على الفرسان بالقيم. حصورا في الزيادة والإضافةم

  .في الشجاعة واللطف والوفاء والكرم والنخوة والرحمة والتضحية والتنبؤ بالغيب

وتشكل هذه القيم جزءا مهما من أراء أبي زيد ومبادئه وأفكاره ومواقفه من القبيلة والحياة 

خرها في سبيل الدفاع ا الاجتماعي من هذه القيم التي تس وتكسب هذه الشخصية بعده.وت والحربوالم

 فيبدو لقب أبي زيد تلخيصا أو اختزالا أو إعادة مجملة للعمل الصالح الذي تمارسه على .عن الضعفاء

عية في جمع أفراد  إذ أن هذه القيم من أهم الوسائل التي تركن إليها هذه الشخصية الاجتما.صعيد الواقع

القبيلة وتوحيدهم وإزالة الفوارق والاختلافات بينهم، وبذلك ترفع هذه الشخصية الاجتماعية من شان 

  .مهمتها النبيلة فوق وظيفتها العسكرية الأصلية بمنحها دلالة روحية

ماعي، إن المعايير الخلقية التي يتميز بها أبو زيد تقوده إلى الشعور بأنه مدعو للقيام بعمل ج

  . مهمة شاقةل من شخصيته مبلغة رسالة أو صاحبةوتجع

ف الرحلة التي قامت القبيلة بها وويتمثل السياق التاريخي الذي اندرجت فيه المهمة في ظر

جل يل التغلب عليها وسائل القوة من ألأسباب فرضتها الطبيعة وواجهت أحداثا عديدة استخدمت في سب

  .تحقيق الاستقرار

لقيم التي حملها أبو زيد أن يستجيب للدعوة الربانية أو الضرورة الباطنية التي ت اولقد إقتض

 وجدت هذه الشخصية و. ن يكون معنيا بهذه الحمولة الثقيلة بوصفه عضوا في القبيلة بدورها لأأجبرته

علاقة نفسها في التغريبة مشغوفة بهذا اليقين أو هذه الثقة، وأحس أبو زيد بوجود القبيلة التي تربطه 

  .دموية بها وأدرك حاجياتها إدراكا متميزا

وإذا كان أبو زيد اعتبر نفسه في خدمة القبيلة لأنها في حاجة إليه بصرف النظر عن العرف 

نتباهنا هي التي تتعلق بالأسباب التي دفعت أبا زيد إوالقانون والتقاليد فان المسالة التي يجب أن تسترعي 

ء الثقيل وان يأخذ على عاتقه هذا الواجب الاجتماعي من تلقاء نفسه دون إلى أن يكون مكلفا بهذا العب

  .ن يمارس هذه السلطة الأدبية دون أن يتلقى أمرا أو دعوة خارجية محددةضغط من القبيلة وأإكراه أو 
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إن الفائض في القيم الذي يشير اسم الشخصية إليه في التغريبة يفرض عليها إن تؤدي دورا بالغا 

 والمقصود بمصطلح التوازن عموما هو وضع أو حالة من الاستقرار يتعلق . الموازنةيتمثل في

منصف من القوى أو العناصر العادل أو التركيب البالمجموعة البشرية المعينة، ويراد بلفظ الموازنة 

  .الفاعلة

زيادة معقد إن هذا الدور الذي أسندته التغريبة لأبي زيد بسبب القيم التي عهدت إليه على سبيل ال

ا بين أفعال الشخصية وهذا العدد الوافر من القيم، وهذا لا يعني إذ يجب أن يكون التطابق منطقيللغاية، 

نه لا يمكن لهذه الشخصية أن تتخذ موقفا أو ي تمارسها الشخصية أهدافها، كما أأن تبلغ كل النشاطات الت

ن خبرة عميقة أو تجربة طويلة في الحياة  وتفكير ويكون مستمدا مةرأيا إلا إذا كان صادرا عن روي

إن الإرادة الطيبة ليست . ويتناسب مع طبيعة المعضلات التي تطرحها الوضعية التي تعيش القبيلة فيها

ن العلاقات القائمة بين القبيلة والعدو الخارجي وبين أفرادها أنفسهم مقرونة بالصراع الذي كافية لأ

 إن .الضبطية أن يغير ميزان القوة لصالحه لتحقيق غايته النبيلةيفرض على صاحب السلطة التنظيمية 

هذا العدد الوافر من القيم الذي يؤهل أبا زيد لأداء الأدوار المختلفة تجعلنا نتصور أن إرادة هذه 

  .الشخصية ينقصها الحس العملي وتتجاوزها الأحداث

سمية، ويدل اسم سلامة في يحتل اسم سلامة الموقع الثاني بعد لقب أبي زيد في ترتيب الت

جل  فريقين ينتميان إلى القبيلة من أالتغريبة على الشخص المحب للسلم أو الذي يقوم بالوساطة بين

  .تسوية خلاف حصل بينهما طبقا لحكمة

 ينبذ العنف أو هو حالة من المصالحة،  مستمد من مصدر السلم وهو حالة مخلوق ولفظ سلامة

ة واحدة أو جماعة واحدة، ويؤدي أبو زيد دور الوسيط لإصلاح ذات البين أو الاتفاق بين أعضاء عائل

  .بصفة تلقائية ومكررة

والشواهد على الوساطة في التغريبة كثيرة، فقد تدخل أبو زيد بين الأطراف المتنافرة بمختلف 

  .أجناسهم واختلافاتهم المتنوعة التي تعلقت بتجاوز السلطة وتقسيم الملك

لعلاقات الإنسانية بين الشخصيات التي قامت على المعارضة أعطت تنويعا وإذا كانت هذه ا

وتشويقا للعمل السردي فان التغريبة تصف الخصومة بأنها أصعب مشكلة واجهها أبو زيد وتظهر عدم 

  .ارتياحه للحلول التي توصل هو بنفسه إليها

ما هو منتظر  مبعد حد أب إلىسم الجازية من حيث التركيب اللغوي دلالة المجاوزة والذهاويفيد إ

  .اني التفضيل والتغالب والسمو والتسابق معأو ممكن أو متخيل، فيشير هذا الاسم إذن إلى

نطلاقا من ما هي  الوجود ليس إة إلىوز المرأظهور رم" إن اسم الجازية رمز في التغريبة و

  )567 ("ذاتها عليه فحسب بل من ما يمكن إن تكون ذاتها عليه
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لجازية معاني المجاوزة التي جعلتها خارج مراتب التدرج البشري الأنثوي من ثلاثة استمدت ا و

  :مصادر

  . جمال الجازية مفقود وطراز منفرد-1

ن معيار الجمال الذي تعبر عن نفسها بواسطته جرد اسم أطلقته التغريبة عليها لأليست الجازية م

إن جمال الجازية .  عظمتها أو نبولتها تمثلصاغ شكلها الحسي في صورة رمزية أو علامة مجازية

 الذي يدعو إلى الإتقان وطراز منفرد من حيث أن ملامحها العضوية بلغت الحد الأقصى من مفقود

 ويجعل الجازية مخلوقا بشريا شاذا عن سائر النساء الهلاليات .النظر إليه بعناية فائقة واستغراب

 .وغيرهن في الشرق والغرب

سمها على حكم تقييمي إتغريبة على قمة السلم البشري الأنثوي وينطوي تقف الجازية في الو 

يعتمد على تغليب الجازية وتفضيلها، لان جمال الجازية مجازي يغذي التأمل والخيال والرغبة في 

 إن تعليقات التغريبة على جمال الجازية دقيقة في تحديد أعضائها الأنثوية، فتنطلق .الخروج عن الطبيعة

 الذي يمثل خلاصة جسدها، ويستمد هذا الجزء الأساسي بعض ملامحه من عناصر الطبيعة من وجهها

  .الحية والجامدة في الصحراء

فتقارن التغريبة عين الجازية بعين الغزالة وحواجبها بقوس منحنية كما تقارنها برمز مادي 

ل العلاقة بين الشمس متداول كثيرا عند شعراء العرب في العصر القديم وهو الشمس، ومن ثم نتناو

والجازية من خلال رسم جدول مقارن يبين المظاهر التي يشترك فيها العنصران الأول في إطاره 

  .الطبيعي والثاني في نطاقه الرمزي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الجدول المقارن بين العنصر الطبيعي والرمز

  

  الجازية  الشمس

  ركز الاهتمام في التغريبةالجازية تحتل م  إن الشمس جزء هام في النظام الشمسي

  الجازية ذات شخصية وقورة ومهيبة وجليلة  إن الشمس كوكب ضخم

  تشرق الجازية على كل النساء الهلاليات اللواتي يحمن حولها  تشد الشمس الكواكب الأخرى التي تدور حولها

إن الطاقة التي تبعثها الشمس ضرورية لحياة 

  المخلوقات التي تعيش على سطح الأرض

  إن الجازية طاقة من الجمال والحكمة ضرورية للقبيلة

إن الجازية أنوثة ضرورية لإنجاز كل عمل فهي التي تقود   الشمس طاقة كامنة مستقرة ودائمة

  أفعال الفرسان و تصلحها وتقومها

 إلى عهالا تبعث الشمس إلا قسطا محدودا من شعها

  الأرض

  .أولادهاتحتفظ الجازية بقسط وافر من حبها لزوجها و

إن أشعة الشمس ذات نفوذ وانتشار في كل مكان 

  على سطح الأرض

ن كلمات الجازية وأفعالها ذات نفوذ في قلوب الفرسان إ

  وعقولهم

 إن الشمس ترسل أنواعا من الأشعة أو طاقة إشعاعية

  فية وظاهرةخ

تتميز بالإلتماعة و الإشراقة، تبعث الدفء والنور فتنعش 

  نما تضمر بعض منهما لعائلتهاالصدور والأرواح بي

  تستغرق الجازية زمنا في الانتظار والصبر قبل التدخل  تستغرق أشعة الشمس فترة النهار

  ثر قويبير الجازية حازمة ومواقفها ذات أإن تدا  إن أشعة الشمس تمارس تأثيرا حراريا قويا

إن الشمسي ساحرة في البداية وخطيرة في التعرض 

  من الزمنإليها فترة طويلة 

إن الجازية مغرية يبهر ظاهرها عيون الرجال ويسلب عقولهم 

  .ولكنها لا ترتبط بواحد منهم

  .الجازية تقوم بإصلاح الهفوات التي يرتكبها الفرسان وتقومها  الشمس تمارس تطهيرا

إن غياب أشعة الشمس يؤدي إلى البرودة والظلام 

  وفقدان الحياة

  .لال والجمود والبرودةإن غياب الأنوثة يؤدي إلى الض

الجازية ذات سلطة على الأمراء وعلى القبيلة، رغم أن مثل   )الآلهة(الشمس رمز للسلطة السياسية 

  .هذه السلطة غير معترف بها بصفة رسمية

  

  

  

إن التغريبة تستخدم مقياس التفرد عندما تشير إلى أن جمال الجازية لا يوجد في الشرق ولا في 

ح التفرد على أن جمال الجازية ليس شيئا مشتركا بين الناس وليس قابلا للمشاهدة الغرب، ويدل مصطل



بالعين المجردة في كل مكان، وان هذا الجمال حدث لا يتكرر باستمرار، وان الجازية التي ترتبط بهذا 

 كور إلىالنوع من الجمال تستحق الاعتبار والاحترام والجدارة، إن هذا الجمال المنفرد هو الذي دفع الذ

  .جل الزواج بهاحبها بشغف وطلب يدها من أ

والجمال بهذه الصيغة اللغوية موقف الأسلاف الذين اعتبروا المرأة أجمل المخلوقات على سطح 

الأرض وتخيلوها على أنها ممتلئة وعبلة وربعة من حيث صفاتها العضوية، ويعكس هذا الوصف 

ن الأنثى لا تؤدي دورها الهام في الحياة إلا بعد أن  عموما لأةانشغالا الجدود بفكرة الأم، ولا نقول المرأ

  .تدخل طور الأمومة

يرة التي توحي بالملاذ  الخرتبطت الأم قديما بأشكال بدنية متنوعة بعضها يتعلق بالأمولقد إ

  .والأمن والحماية والعطاء وبعضها الأخر يتمثل في الأم الشريرة التي تعبر عن الخطر والابتلاع

صوير هذا النمط من الجمال الأنثوي يدل على قلق الانفصال عن الأم وطلب السكينة إن ت

والابتعاد عن الحيرة والتشبث بالحب والحنان والدفء ويستمد البطل مفهوم جماله من الارتباط العضوي 

 في بالقلق عند الطفل أو الخوف من عودته والخشية من الفناء ومن فقدان العناية والوقاية والإغاثة

الطبيعة الغامرة بالخطر الذي يهدد الإنسان باستمرار، ومن هنا يعكس الجمال خوفا باطنيا ونكوصا إلى 

    )568 (.مرحلة التبعية والاتكالية التي تسيطر على علاقة الطفل بأمه والرغبة في أخذه تحت جناحها

  :جمال الجازية ووظيفته المسلية

ن أ بين الجازية والملوك في التغريبة يدلنا على إن الوقوف على الملامح المميزة للعلاقة

يان إلى نوعين مختلفين من القوى التأسيسية التقليدية شخصيتين تدخلان في تناقض صارخ لأنهما تنتمال

تعلق بمجموع من العائلات البدوية يمارس الشيخ السلطة عليها اهما تحد، إالشائعة في القرون الوسطى

 وتنظر القبيلة إلى القيمة الجمالية في .حضرية يحكمها شخص بالوراثةبينما يدل الآخر على سلطة 

. جل تلبية مصالحهالقواعد التي سنتها عبر الزمن من أالجازية على أنها جزء أساسي من مجموع ا

ويقدر أفرادها هذه القيمة الجمالية ويعتقدون بحقيقتها التي تختلط بخيالهم ولا يجعلون من جسدها مصدرا 

للذة أو المتعة الحسية بل يحيطونه بالحذر والحيطة ولكن من غير أن يكون موضوعا للقمع بتحقيق ا

 الملكية نمطا من  ومن هنا تتقلص علاقة الفرد بالجازية وتأخذ طابعا جماعيا معروفا، بينما نجد.والنبذ

وتبدو الملكية . حد جوانبه على الإفراط في النزوات والرغبات كالسكر والعربدة والجنسالعيش يقوم في أ

في التغريبة مركزا مرموقا فخما مرفوقا بجميع عناصره الضرورية كالثروة المكدسة من الذهب 

والفضة، والعبيد المكرس للشغل ومع ذلك لم تستغن عن اللهو، إن دور التسلية في محيط الملكية عريق، 

  .لام لأهوائهم وشهواتهموقد كانت حاجة الملوك في التغريبة إلى اللهو كبيرة من خلال الاستس
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يعود إلى حالتهم البشرية الفانية والمتميزة بالضعف الطبيعي عل السبب في تعلق الملوك باللهو ول

  )569 (.فضلا عن المعضلات أو الشرور التي تسبب لهم كثيرا من الإزعاج

فه  تسلية الملك وصرإن الملوك محاطون في الغالب بعدد من الخادمين الذين يقتصر دورهم في

 الملوك في التغريبة لا ينحصر في البحث عن الملذات وإشباع  خطأ بالنفس، غير أنعن الانشغال

 واستغلال الغرائز بدون حد فقط ولكنه يكمن في الاستيلاء على الأشياء والاستئثار بمنافع الكائن الأنثوي

ومن . الفوز براحة البالما خصته الطبيعة بنعمها الصالحة ولو إشتهر بالسمعة الحسنة وذلك في سبيل 

هنا يعرض هؤلاء الملوك على أنفسهم شيئا أو شخصا جذابا وساحرا يبهر عيونهم ويسلب عقولهم 

  .ويخفف آلامهم

 هو اللهو الذي لم يلق بمقامها، وقد تعامل )570(إن أول ما صدم الجازية مع الملك الفرمند

 تقييم الملك للجازية في البداية بالأثر وإرتبط. الملك مع الجازية على أنها ألهية أو شيئا مسليا

الذي أحدثه التجميع المنسجم لجمالها في نفسه ثم تحولت إلى أجزاء منفصلة كالعين 

إن الملك والجازية تبادلا الحوار بشكل مستقل . أوالحواجب، مثيرة للعواطف والانفعالات

رفين، فأخذت مجرى أحدهما عن الآخر ولم تجر هذه المحاورة في ظروف متكافئة بين الط

أحادي الاتجاه، اعوزتها وظيفة التواصل إن الجازية تمثل القطب الجاذب للملك تعرف بنفسها 

وتكشف هويتها، يسترسل الملك في المدح ويبالغ في التعبير عن العواطف ويطنب في 

الإطراء، غير أن التصرف الحسي للملك بخلاف ما يفرضه العقل أدى إلى وضع القيم في 

 دنيا من اهتماماته وجعل الحديث عن العواطف مجردا من الصدق والإخلاص، إذ تظهر درجة

الأنوثة وكأنها محايدة تعوزها القيم التي تضبط دوافع الملك والغرض الذي استخدم علاقته بها 

  .من أجل إشباع شهوة الجنس

  : إحساس الجازية بالجماعة-2

 المنوطة بالجازية وتحاول أن تكسب الرأي تستشهد التغريبة مند البداية بالسمعة الحسنة

برز  الزوجية الشرعية والولادة، ومن أالعام لصالحها من خلال الأصل الشريف والمعاشرة

سمات هذه العائلة أن إحدى مكوناتها وهي الجازية تنفصل عنها وتختار أن تعيش في منزل 

، وهنا تبدو الجازية وكأنها ليست بعيد من منازل القبيلة التي تنتسب إليها من الناحية الدموية

ن أ إلا .شخصية لذاتها وإنما تعبير عن موقف حيوي قادر على تعبئة القبيلة وجدانيا وعسكريا

نهما متفاعلان إلى حد  لأالشخصية والموقف في التغريبة عنصران غير قابلين للمفاضلة بينهما،
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ى الوجود بالنسبة إليها لا إن الجازية موقف لأنها شخص محب للجنس البشري ومعن. بعيد

 تنظر إلى أفرادها وكأنهم ميتمثل في قيمة حياتها الخاصة بل في قيمة حياة القبيلة، وهي ل

جماعة مجردة بل اعتبرتهم أحياء يعيشون حالات الجوع والعطش والغربة والتشرد، وقد 

 بدلا  زيد الجماعي في موقفين الأول عندما عرضت نفسها على أبيصدرت الجازية عن الحس

من زوجته التي عادت إلى جزيرة العرب، وفعلت ذلك لاستبعاد الفراق بينه وبين قومه الذين 

ضطرت إلى الزواج بالماضي بن مقرب في مصر وانفصلت ، وحين إهم في حاجة ماسة إليه

 غير أن هذا الموقف لم يلغ الجازية بوصفها شخصية .عنه بالحيلة والتحقت بالقبيلة من جديد

ل أن الرباط العائلي أدى إلى بلورة بعض القيم كالوفاء والإخلاص والصدق والحنين يلبد

  .والحب واستغرق جميع مراحل الرحلة التي قطعتها الجازية

 الجازية إلى الجماعة كان مرتبطا بعاطفتها الشخصية التي منحتها القدرة عثم إن نزو

ها مفاهيم عامة ومجردة ومفروضة على التفاعل مع عناصرها البشرية والمعنوية ليس بوصف

  .عليها من العالم الخارجي، بل هي نابعة من ذاتها

) بعلي، أولادي، عبيدنا، سيدكم(إن الجازية تستخدم في التعبير عنها صيغة الملكية 

وبسبب هذا ) ، المنازلدالمراقد، الفراش، نطلقكم، أولا(وتستعمل الألفاظ من السجل العائلي 

فة الكائن البشري على المجرد أو ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح الميل إلى إضفاء ص

  .الشخصية فان الجازية تعامل القبيلة على أساس أنها مجموع من السلالات العائلية

   الحكمة -3

يشير مصطلح الحكمة في التغريبة إلى عنصرين أساسيين لا يمكن الفصل بينهما، 

  .صوف بالحكمة والثاني يتعلق بالمعرفةأحدهما يتمثل في الصفة المسندة للشخص المو

التي بالغاية أو النهاية تتصل تخضع شخصية الجازية إلى التقييم من زاويتين إحداهما و

في المكان والزمان من اجلها، وحينئذ فهي امرأة ذات شان عظيم، منقطعة تسعى إلى تحقيقها 

  . النظير إذ منح العمل الذي قامت به في سبيل القبيلة مجدا

ما الزاوية الثانية فهي التي نصدر حكما عليها من حيث أنها تشكل جزءا من الحشد أو أ

العدد الوافر أو الجمع الغفير من أفراد القبيلة وعندئذ تغدو امرأة عادية تخضع للنظام المألوف 

ولا تتجاوز المستوى الذي إشتركت فيه النساء الهلاليات اللواتي حافظن على ما هو موروث 

لف الصالح واقتصر نشاطهن على ما تدعو إليه الضرورة فثبتن بذلك على حالهن من الس

  .أجيالا متعاقبة



ولقد تحددت العلاقة بين الجازية والحكمة بصفات نادرة تتمثل في طهارة النفس وتمالك 

الذات والحدس ونفوذ البصر أو حدة الذهن أو نباهة الفكر، وقابلية التأثر أو الانفعال والفطنة 

وتقدم  التغريبة هذه الخصال الذهنية دليلا قاطعا على أن الفاعل مؤهل لتحقيق . لتعقلوا

ويمثل . وقد كان مفهوم العارف يختلف حسب تطور البيئة ودرجته. الغرض المطلوب منه

الساحر وكاهن المعبد والشاعر وحافظ النسب عرافي التجمع البدائي بينما يرتبط البدو بعقول 

يرة الذين ينبغون فيها ويتميزون بأذهان راجحة وتفكير عميق وإطلاع واسع القبيلة أو العش

وتجمع الكلمة على . على العادات والتقاليد ويجعلون منهم أهل الثقة والاطمئنان إلى أرائهم

إقامتهم حكاما يخضعون لأوامرهم، فالعوارف وفق هذا الاعتبار رجال يتدخلون في سبيل 

ء العارفون ثقافتهم من التجارب والخبرات ولهم دراية بأنساب الصلح والجزاء ويستمد هؤلا

    )571 (.القبائل وأصولها وفروعها، ويعتمدون على أساليب خاصة بالنظر في القضايا المعقدة

غير أن التغريبة تسند الحكمة إلى المرأة من بين عدد كبير من الرجال يمارسون 

 ولعل . أنفسهم فكريا إلى جانب طبقة العوارفوظائف عليا ونفوذا كبيرا على القبيلة ويصنفون

لف بالضرورة بين تالسبب الجوهري لذلك يعود في نظرنا إلى طبيعة المواقف البشرية التي تخ

 ويبحث الرجل في .فالرجل يراها من ناحية قانونية صرفة والمرأة بالحدس. الرجل والمرأة

نما تتطلع المرأة إلى الإمكانيات الغالب عن القواعد ذات العلاقة المتينة بالموضوع، بي

عتبار  إ ويهتم الرجل بالاستقلال الخاص به ويميل إلى.الضرورية لممارسة هذه المواقف

في العلاقات بفضل كيانها  له على حين تعتبر المرأة نفسها مشتركة االعلاقات أمرا مهدد

لى بخلاف المراة التي الأساسي، وعندما يثور النزاع فإن الرجل يفكر في حقوقه بالدرجة الأو

و قد يكون أعلى مستوى للمرأة هو تقديم المساعدة . تنشغل بمسؤوليتها التي تقع على عاتقها

  )572( .وينحصر عند الرجل في عدم التدخل

  ومن المحتمل أن يكون الفارق الرئيسي بين الفرسان والجازية هو المتعلق بالذكاء 

وهنا نتناول الجانب الثاني من   )573 ( "سية والمباشرةن واحد إلى المعرفة الحدآيشير في "الذي 

الحكمة المتمثل في شكل المعرفة والمقصود بالحكمة في التغريبة هو نمط من النظر العقلي 
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البسيط المستمد من المعرفة المباشرة للأشياء واستخلاص الأحكام العامة من التجارب 

وقد وردت الحكمة في التغريبة في . لواقعنفسها من ا  التي اكتسبتها الجازية )574 (والخبرات

ويمكن أن نحصر الفرق بين الجازية والفرسان . قالب نثري تارة وفي قالب شعري تارة أخرى

إن فرسان القبيلة بوصفهم رجالا ينسبون أنفسهم غالبا . فيما يتعلق بالحكمة في جوانب عديدة

تحدثون على أنفسهم بوصفهم أفرادا وعندما ي. إلى أفعالهم التي يقومون بها في ميدان الحرب

. فإنهم يمزجونها بأعمالهم الخارقة ويفصلون بصعوبة أفعالهم عن الأشخاص الذين يمثلونهم

ولذلك يتشبثون بآرائهم ويتعصبون لمواقفهم ولا يلتفتون إلى الهفوات التي يرتكبونها بينما نجد 

  .ةالجازية تتأمل ما يجري في العالم الخارجي بعد فترة زمني

إن الفرسان الرجال سريعو التأثر متهورون وهم يتصرفون دائما من منطلق السرعة 

والخطر والمغامرة والانفعال الحاد وحاجتهم إلى البحث عن المجهول أو العجيب، بينما تميل 

الجازية إلى استبطان كيانها الداخلي، فهي تستعين بالسمع وملاحظة الأشياء والأشخاص 

أحكامها على الوقائع المحسوسة و تقطع الإرادة البشرية في التغريبة في مباشرة وتعتمد في 

يتمثل الطور الأول في اقتراح عمل أونشاط : عملية بناء الحدث القصصي ثلاثة أطوار أساسية

معين يتعلق بالحرب أو الزواج أو القطيع وهي الموضوعات التي أخذت اهتماما متفاوتا  في 

إن الجازية في . دهم هم الذين يعرضون أفكارا ويأخذون القرارالعمل السردي، والرجال وح

هذا الطور الأول تمر بفترة من الزمن تكون فيها إمراة منفعلة، مطاوعة، مستسلمة، فهي 

إن هذه الفترة . موجودة ولكن حضورها غير فعال، تقوم بدور سلبي لأنها لا تساهم في القرار

 الراحة والتوتر المتدرج والمنسجم حيث تجدد فيها من الطاعة العمياء بمثابة الخلود إلى

غير أن هذه الحالة السابقة لا تعني أن . الطاقات الضرورية بقصد القيام بحركة أو نشاط معين

الجازية إمرأة جامدة، ساكنة خاملة الذهن، جثة جامدة فاقدة للنشاط، مشلولة الحركة أو ذات 

ي يواجهه هذا العمل      أو النشاط بسبب ويتعلق الطور الثاني بالمأزق الذ. قاصرة

وهنا يكمن تدخل الجازية بعد أن كانت في مرحلة الانتظار أو . الصعوبات أو عدم توفر الرغبة

فالنجاح لا يكافئ جهدهم دائما، . ويكون تدخلها تعويضا للهفوات التي يرتكبها الرجال. الصمت

هي " خطيرة، على اعتبار إن المرأة بل إن الخطأ من خصائص الرجال الذين ينجزون أعمالا
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إن كل فعل يقوم به الرجل سهل الانكسار وسريع   )575 ("الشاهد الطبيعي على هشاشة البشرية

ولذلك فالفرسان عندما يتورطون في أحداث تؤدي بهم إلى أزمة يعمدون إلى إستشارة . العطب

ي تصور الجازية ناقصة لأنها إن البطولة الذكورية ف. الجازية في سبيل العثور على  حل معين

ذات طابع بشري مهما كانت درجتها من التأهيل، وتقلل الجازية من نموذج البطولة التي تعتمد 

وبصرف النظر عن المبالغات التي صدرت عن الجازية . على تضخيم الذات وصناعة المعجزة

خليفة الزناتي على من خلال تعابيرها حين أظهر دياب وأبو زيد قبولهما للصلح الذي إقترحه 

  .القبيلة إلا أن تدخلها قدم تصحيحات جعلت الحدث قابلا للصدق وقريبا من الحقيقة وموثوقا به

والطور الثالث هو الذي ينحصر في الإنجاز الذي يمثل بدوره الدرجة النهائية التي تعبر 

  .عن شهامة الرجل أو فحولته لأنها هي التي تضمن الأمان

 الثلاثة بواسطة الفعل عند الفرسان الأطوارالحدث القصصي عبر الرسم الخاص ببناء 

  .والحكمة عند الجازية

  

 الطور الثالث                           -3إنجاز الفعل خاص بالفرسان الذكور                 

  
  

    الطور الثاني      -2                          التدخل الخاص بالجازية   
  

  

   الطور الأول-1القرار الخاص بالفرسان الذكور                    

  

  

  

  

 في التغريبة بطريقتها في تنظيم العلاقات بين دتحددت شخصية القاضي بدير بن فاي

الأفراد والقبيلة، ويشير لقب القاضي إلى الشخص الذي يوكل إليه الحكم العادل بين الناس 

حيز بدور الحاكم في خلاف معين ويعهد إليه في الغالب البحث أوالشخص الذي يضطلع بلا ت
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ت ومحاكمة المتهمين وجمع الأدلة والبراهين المتعلقة بالموضوع حاعن الجرائم والجن

 .والاستماع إلى الشاهدين الأحياء

سبا نيعد لقب القاضي عارضا ولكنه قد يلتصق به ويتحول إلى لقب دائم ويصبح 

  .لذريته

صعب عند العرب الوقوف على الحدود الفاصلة بين اختصاصات شيخ وقد كان من ال

 وهؤلاء الحكام جميعا لا .أصالة الحكم القبيلة والكاهن والشخص المعروف بجودة الرأي و

ليد والمعتقدات ايعتمدون على قانون مدون أو قواعد معروفة بل يرجعون إلى الأعراف والتق

  .)576( لحياةالمستمدة من التجارب التي خاضوها في ا

إن القاضي بدير بن فايد شخص غير محترف يمارس الحكم على الخلافات والنزاعات 

 وهو لم يبلغ وظيفة القضاء بالتفوق في المعارف ولكن يقوم بهذا .مجانا وليس لكسب العيش

النشاط القانوني طبقا للنفوذ المعنوي الذي تمنحه إياه طبقة العلماء ووقارهم ونزاهتهم، وإذا 

ن البيئة البدوية لا أ بين الحرفة العسكرية والوظيفة القانونية فان السبب في ذلك يعود إلى جمع

تبيح توزيع المهن بالنسبة للنشاط الرعوي والذهني، إذ يساهم كل الأفراد في مظاهر حياة 

فلا يوجد فارق بين المحارب والقاضي والراعي ومربي الماشية في المعيشة العائلية . القبيلة

  .ثرا فيها للوجاهة الخارجيةأمتواضعة للغاية التي لا نجد ال

سمها بدير من ظاهرة طبيعية تتمثل في البدر وهو إوتستمد هذه الشخصية في التغريبة 

 واسم بدير .جسم سماوي يدور حول الأرض ويتلقى الضياء من الشمس ويعكسه على الأرض

ير لفظ البدر إلى الوجه الذي يكون مشتق من مصدر البدر للدلالة على النور والضياء ويش

ا ن ويكون البدر مقرو.القمر عليه في دورته المتمثل في الاكتمال بعد أن كان هلالا أو غرة

كب الأخير وبالإتمام عندما تكون الأرض في وضع بين الشمس والقمر وحيث يظهر لنا هذا الك

  .لو والشموخ ويتميز البدر كذلك بالوضوح والع.معا بأسرهوجهه مستنيرا ولا

لة القانونية على فصل الخلاف القائم بين الجازية وعليا المتعلق أصر تناولنا للمستسيق

 بالجزاء القانوني الذي طولهما ارتباأ وقد ميزت التغريبة بين حقلين مختلفين .عتداء الشفاهيبالإ

وحلفائها رجع إلى سلطة القاضي بينما انحصر الجزاء الأخلاقي في ازدراء عليا وعائلتها 

زيد  الفارسان أبو عتبرإ وقد .العبد للقول المشين الذي صدر عن الجازية عندما وصفتها بعشيقة

غير أن القاضي  .جيل وحسن دم الجازية مباحا وفقا للمواضعات و التقاليد الموروثة جيلا بعد
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لنظام العام فرض سلطة الشريعة الإسلامية التي تحتكر حق استعمال القوة             لصيانة ا

 لا تكون يتصل الحكم القانوني على العدوان الشفاهي بعنصر القصد أو النية الت إوقد. للقبيلة

 و أوجب القاضي على نفسه حماية الجازية وضمان حقها في .كافية وحدها لإثبات المخالفة

 واقتضى أمر         ،بالبينة دانتهاإالحياة واعتبرها بريئة حتى تثبت 

.  ستدعاء المتخاصمين والشهود إلى الديوان لاستنطاقهمإالتقرير في التصرف الخاص بالقاضي 

نكرن ورفضن المثول أمام القاضي أغير أن البنات اللواتي كن حاضرات أثناء وقوع الحادث 

نقلبت البنات من شاهدات إثبات إلى          إ.زية غيابااالح الجواعترفن لص

ويعادل هذا الموقف القيام بإلغاء الشاهد ويدل على المخالفة الممتازة،                         .واطئاتتم

إن الشاهد هو الشخص الذي يلاحظ بصفة  .الخالية من العيوب المرتكبة على الوجه الأكمل

ويتطلب من الشخص الذي يؤدي الشهادة الصحيحة ، إجمالية ونافذة البصر أو حادة الذهن

ركا في الفعل الحاصل بأي حال ينبغي أن يكون مشا لا. والموثوق بها والأصلية بعض الشروط 

وتتمثل الحيلة الثانية لإزالة  .فهو بحاجة إلى الحياد، والرجوع إلى الوراء والابتعاد من الأحوال،

  .الشاهد في اشتراء صمته

 ولقد قام هذا الموقف .ز للجازية دلالة عميقة في التغريبةاي المنحائحمل الحكم القض

  .معين على ضرورة التصرف حسب الظروف المحيطةالقاصر على حماية المصلحة من جانب 

إن الشخص الذي يصدر عنه القرار تمنحه السلطة حق استعمال التعسف و تبرير العمل الجائر 

  .بالحجة لان الصالح العام قيمة يشترك فيه جميع أفراد الجماعة

ران إن عليا شخصية مضحى بها فهي تجسد نوعا من الحرمان أو النكران المرغم أوالهج

 القبيلة نفسها فيه و تصرف القاضي مرتبط بالنموذج تالمجبور بسبب الضغط الذي وجد

دة مثل عقدة كبش ح الوضع متوترا بنأو النمط البدائي الذي ينبعث في النفس عندما يكو الأصلي

 أو يالتي تقوم على إلغاء الشخص المصرح به و طرده و إبعاده من جراء موقفه العدائ الفداء

 إلى ديارها الأصلية في) عليا(ض أو الفاحش و الشاهد علي ذلك رجوع هذه الشخصيةالمعار

  .جزيرة العرب و سكوت الأعيان عن هذا الجزء المبتور عن القبيلة

ية خليفة فريقسم الذي أعارته التغريبة اهتماما بالغا هو الذي تعلق بالشخصية الإإن الإ

  . الأحداث التي شكلت نوعا من التحول في تطوريالزنات

فيحتل المرتبة الثانية بعد الكيان الأبدي  الذي يخلف االله في الأرض، سم خليفة هوإإن 

كما يدل مصطلح . دماوهو بذلك يمثل الإنسان الأول أو  الخالق للمخلوقات والأشياء في الكون،



ويضمن  على وكيل الرسول الذي يؤدي وظائفه  )vicaire (الخليفة الذي تقابله بالفرنسية كلمة

  .في الدنيا استمراريتها

نظام السلطة في المجتمع الإسلامي غير أن طبيعة هذه بسم خليفة في الأذهان إويقترن 

الشخصية إنما تتحدد ليس بالعودة إلى التراث الإسلامي بل بالنظر إلى القيادة التي تمارسها من 

متع بالصلاحيات المطلقة منطلق العلاقات الخاصة ذات الطابع الأبوي الذي يمثل البؤرة ويت

وتحيط به نخبة محدودة من الوزراء وبعض . والقرارات غير القابلة للاستئناف أو المجادلة

وهم يخضعون إلى أوامره ليس من باب أنها عادلة  .الأقارب الذين يتصفون بالولاء الكامل

  .     ومنصفة وإنما لأنها صادرة من منزلة رفيعة أو من مقام عال

من هذه الزاوية دورا هاما في نشوء القصص الشعبي الذي وظف موضوعاته لم حإن لل

أن تفسير القصص  كما. والمواقف المفزعة في حياة الإنسان منذ عهد عريق وصور المخاطر

تجارب الحلم بوصفهما عنصرين متفقين في بعض  الشعبي توقف أحيانا على عدد من

خيا فانه من المنظور الفني ي ما يبرره تارلم في التغريبةحولكن إذا كان لل، )577(الخصائص

. لم يخطر للعقل في الليلححدث بعيدا عن منطق الحوادث تسلسلها وسياقها على اعتبار أن ال

مجموعة من الصور المتماسكة ذات لم كان تعبيرا عن حقيقة واقعية حيث تضمن حورغم أن ال

ن إرادة الملك عندما إستعان السند الصحيح تعلق بغزوة العرب فإن تفسيره كان منفصلا ع

در الكاهن التي اعتمد بدوره في تأويل رموزه على ضرب الرمل المرتبط بمصإبالعراف الذي 

يتمثل الأول منها في الشفافية والثاني في الجن والثالث في الكتب القديمة والرابع في علوم 

  .         وهو الغاية من حديثنا هنا)578(الأقلام

لك سابقا للحدث فان الشكل الخاص الذي ارتكز عليه بدائي وساذج وإذا كان موقف الم

ومستقبل عن وعي صاحبه ومعرفته وظروف مكانه وزمانه ولذلك ينبغي أن نميز بين صنفين 

من النظر إلى المستقبل أحدهما متصل بالتنبؤ الذي يعلن عن الحدث الجاري سواء  من خلال 

تعلق بالتبصر وهو الحكم مسبقا علي شيء سيحصل العرافة المزعومة أو التخمين والثاني م

تدخل كلمة الزناتي ضمن سلسلة من الألقاب الفخرية التي تتعلق و. لاتخاذ الاحتياط الضروري 

  .بةيبهوية الشخصيات في التغر
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حد أ إن )579("بتر بن يحي بن ضري بن مادغيس الأ)جانا(إلى زانا أو " وتنسب الزناتة 

ف نكتإسبب الغموض الذي بصل كلمة الزناتة ألدون كان البحث عن بن خإالجهود التي بذلها 

نطقهم بهذه الجيم ليس من مخرج الجيم عند العرب بل ينطقون بها بين "هذه التسمية فرأى أن 

 زايا محضة لاتصال فأبدلوهاالجيم والشين وأميل إلى السين، ويقرب للسمع منها بعض الصفير

 فظا مفردا دالا على الجنس ثم الحقوا به هاء النسبة لمخرج الزاي بالسين فصارت زانات

  )580("لف التي بعد الزاي تخفيفاوحذفوا الأ

ن أهل المغرب لأ، إن تسمية الزناتة تطور حاصل عن تفاعل الأفراد ضمن قبيلة واحدة

الذين يعيشون ضمن القبائل وأحلافها لم ينفردوا باسم نال اعترافهم الشامل ولاسيما أن تسمية 

وبعد أن توقف .  الشمالية بأسرهايافريقإسب إلى نتزيغ يشترك فيها عدد من الشعوب التي تماالأ

مازيغ حين  والأ إصطلاحيا عمد إلى بلورة العلاقة بين الزناتةابن خلدون عند تسمية الزناتة

ثم إن الزناتة ،  واحد منهما مقابل الآخر رغم أنهما تسميتان مختلفتان إلى حد كبيرلاستخدام ك

 إلى الوجود في المغرب بوضوح ة وقد برز الزنات،مازيغ تسميتان لم تظهرا في زمن واحدالأو

تتميز الزناتة بطائفة و، )581(ل مجهولا خلال الأحقاب السابقةظ الإسلامي بينما فتحبعد عهد ال

من الخصائص فهي تتشعب إلى الفروع الغزيرة وتحمل في ذاتها أصول البداوة وتميل إلى 

  .غارة على العمرانالتطرف والإ

حدد ابن خلدون مواطن الزناتة ضمن ما يطلق عليه في الغالب المغرب الأوسط لأنه 

منسوب إليها ، ومع ذالك فان الزناتة بمختلف أحيائها متواجدة  في أقطار المغرب كلها مثل 

 العهد ل دور الزناتة في تشيد الدولة أو الملك معروفا  منذظكما ، إفريقيا  والمغرب الأقصى

 )582( .القديم

 ونفوذها وهيبتها بالنسبة ابلاطهوة يوقد عمدت التغريبة إلى التصغير لصورة الخلافة الزنات

 يريد الإشارة إلى الحكم الضعيف الذي صرية الأخرى ، ولعل القاضإلى سائر السلطات الح

ن أتقلة ، ثم كان شائعا  في المغرب أثناء القرون الوسطى بسبب انقسام أهله  إلى إمارات مس
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الوجدان الشعبي  ينفر كثيرا من سلطان الفرد الذي يؤثر في الأحداث وحده  ويمجد الحكم 

بالشكل الذي كان سائدا ، في عصر خلفاء الراشدين والعصر الذهبي قبل احتلال المغول 

  .بغدادل

 في سم سعدةإ وقد نشا .سم سعدة إلى العاقبة الحسنة والبشرة واليمن وفأل الخيإشير وي

متاز عن غيرها من الناس من خصال حميدة  وصفات تالتغريبية من الآمال والأحلام وبما 

  .جميلة ومعارف  وسيرة وشهرة

قترن  إسمها، إذإ تستخدم دور هذه الشخصية بالمعنى الذي يحمله  غير أن التغريبة لا

  .  بالسعد  إلا  أن هذه  الشخصية تهتدي إلى نقيضه في النهايةهاسمإ

سم سعدة بوصفه رمزا يتطلب وضع هذه الشخصية في علاقة متعددة راسة الإإن د

  .الاتجاهات، علاقتها بالهلاليين وعلاقتها بوالدها خليفة الزناتي وعلاقتها بمرعي

بدأت التغريبة حديثها عن علاقة سعدة بمرعي بمرحلة الريادة التي شهدت فيها ميلاد حب 

 هذه العلاقة العاطفية أنها استمدت جذورها من التقارب  وأول ما يلفت النظر في.بين الطرفين

التاريخي بين الشعبين الزناتة والهلاليين حين كان الشاعر العربي المتطلع إلى الحياة الكريمة 

،  وقد كانت الرحلة في هذا العصر القديم.جل العطاءأملزما على الاتصال ببلاط الملك من 

لا أحيانا مما يتيح لأصحابها وأهل البلد تبادل الأخبار تتميز بالهدوء واستمرارها زمنا طوي

  .عة منها موضوعات العشقووالأحاديث المتن

إن موضوع الحب ليس بكرا في القصص الشعبي إلا أن تجربة العشق بالنسبة لسعدة 

 والعرفي الجاري عليه بين العامة وتندرج في المجال السياسي بحكم يتتجاوز الإطار الوجود

مرعي شخصيتان تشغلان مركزا اجتماعيا رفيعا يفصلهما عن الناس العاديين إن سعدة و

  .ويتميزان بطرائق في التفكير والإحساس وتصور الحياة

ولعل هذا العامل الطبقي هو الذي جعل الحب في التغريبة يأخذ أبعادا خطيرة بالرغم ما 

لعرقية بين القوميتين نه تشير بوسيلة تجاوز الحدود الجغرافية واأيبدو في ظاهره على 

 وإذا لم يكن الحب الفروسي ولا سيما بالغرب في القرون الوسطى شكلا زوجيا .المختلفتين

) 583(على الإطلاق بل بالعكس سعى نحو انتهاك الأمانة الزوجية وشعراؤه ينشدون هذه الغاية

زوجية العفة الجسدية وتأسيس الرابطة الإلى فان الحب الذي جمع بين سعدة ومرعي دعا 

  .والدفاع عن حرمته
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و لعلنا عندما . نشأت العلاقة الوثيقة بين الحب والسياسة من سياق الصراع الزناتي الهلالي

نتحدث عن مواقف سعدة من الأحداث فنعتبرها سياسية نكون قد وقعنا في التجاوز من حيث 

إن الفعل المنهجي . ل السياسي لا يمكن ن يكون منجزا إلا إذا كان منهجيا فعالاستعمال لان ال

ولا يكتسب الفعل السياسي معناه إلا  .هو وحده الذي يجعل الإنسان قادرا على القيام بعمل مفيد

وبهذا المعنى يكون  .بقدر ما ينبغي أن يهدف إليه في الحياة من تحقيق مصالح الجماعة البشرية

تكن سعدة لم  و من هنا عن العقل الفعل السياسي أسلوبا واعيا منظما قائما على تقييم صادر

فهي تعرضت لكثير من القضايا التي تعالجها السياسة و أخذت . ة بالمعنى الحقيقي للكلمةيسياس

 العاطفة والخيال و الانفعال منه إلى الموقف إلىقرب أفيها مواقف خاصة إلا أنها كانت 

  .السياسي الناضج

ت على التأثير في والدها وازداد أدت سعدة دورا سياسيا هاما بسبب ما تمتعت به من قدراو

أهميته من جراء تواطئها المقصود مع الهلاليين و ما يمثله من حاجز أمام تجنيد الزنانة 

 رباط الحب المشحون بعديد لق إن سعدة التي مارست الصراع مع الهلاليين من منط.للحرب

ا بمرعي، تمنحهم من المعاني مثل التضحية و الوفاء و الشوق و الصبر التي تضمن علاقته

ة للحرب الذي يكمن سايحق الوصاية و استمرار الحرب، و يعكس هنا الموقف تبعية الس

نه ليس في معسكرها من أطة في سبيل بلوغ الغاية الشخصية ولاسيما لخطرها في استغلال الس

  .الرجال سوى والدها الذي يعد نموذجا في البطولة

يرها رأسا يتغوأهمية أساسية في توجيه الأحداث و مهما أعطت التغريبة للعامل العاطفي 

على عقب بسب تشبث سعدة بحبها إلى النهاية فان التغريبة بالغت في تجذير هذا الموقف 

المنحاز للهلاليين و ترسيخه في وعى سعدة و تجاهلت العامل القومي الذي يرتبط بها ظاهرا 

تخاذ مواقف ايجابية في القضية السياسية كان أو خفيا و يعود إلى ماضيها العريق ويدفعها إلى ا

 رغم أن موت سعدة على يدي .التي واجهها قومها في سبيل الحفاظ عل الذات الاجتماعية

مزية رالهلاليين أنفسهم الذين تحالفت معهم يعد في نظرنا نوعا من الاعتراف بالقيمة ال

  . عن الإنسان المغربي المعروف بالولاء للوطنروثةالمو

قب الأصلي طيلة الحياة أمر ينطبق غالبا على الإنسان العادي بينما نجد لسك بال إن التم

و قد تميزت .  التجارب ذات الطابع الخارق ترتبط بأسماء إضافيةضالشخصية التي تخو

ستغرقه المسير إلى الغرب و لكنها إ بلقب مفرد في كل الزمان الذي ةالشخصيات في التغريب

ة ليس بالمصادفة و لكن بسبب المواقف الصعبة التي وجدت نفسها تخذت بعض الألقاب الجديدإ



فيها و عندما تجاوزتها استعادت القابها الاصلية و كشف لنا هذا بشكل ملموس على أننا نواجه 

  .نجز في مجراه أفعالا متعددةتشخصية دينامية باستمرار 

ي زيد، يجب أن و في سعينا نحو تحديد تسمية هلال التي استعارها كل من حسن و أب

نه أ فإذا تناولنا اشتقاق التسمية بهلال وجدنا .رق ليس معناه اللغوي بل عناصر من جمالهاغيست

يدل على رفع الصوت مثل قولهم أهل بالحج رفع صوته بالتلبية واستهل الصبي صارخا عند 

ل الناس به  وقد سمى الهلال في السماء لاهلا.نهل المطر بشدة إذا سقط بغزارةأولادته، ويقال 

 . كان البرق شبه بالهلاللأعندما بنظرون إليه وهم يكبرون ويدعون، وتهلل السحاب ببرقه تلأ

سم المهلهل إيقا، ولقد أطلق على الشاعر امرئ القيس بن ربيعة قويقولون ثوب هلهل إذا كان ر

  )584(لأنه أول من رقق الشعر

مأخوذة من الوسامة، فالفتى الجميل الذي ويبدو أن التسمية بالهلال فيما يتعلق بأعلام البشر 

ن التشبيه بالهلال في إضاءته واستدارته وهما صفتان من إ ،يتميز بالوجه الحسن يسمى هلالا

 .مقاييس الجمال ويغدو اشتقاق هلال بمعنى البدر

ويشير لقب الهلالي في التغريبة إلى القبيلة الأم التي ضمت مجموعة من القبائل الصغيرة 

ة ودريد وزحلان وعقيل التي التفت حولها في زمن الحرب، وقد تنفصل عنها عندما مثل زغب

  .تستقر القبيلة الأساسية ويطمئن بال أفرادها ويشعرون بالأمان

إلى أنفسهما دون إنقطاع نجم   )585( )الهلالي(إن إسناد حسن وأبي زيد هذا اللقب الإضافي 

 والوحدة، ويثير إستخدام لقب الهلالي قضية عن تعلقهما الشديد بالنسب الذي يمنح التلاحم

إن عنصر التعصب للسلالة في نطاق الشعر الرعوي يمتلك موروثا . التعصب للجنس العربي

  .طويلا

الذي أطلقه دياب على نفسه إلى درجة تسترعي  )586() الزغبي(ومثل ذلك يقال عن لقب 

 على دورهم المتفوق في ميدان النظر، كان دياب وبنو زغبة الذين ينتسب إليهم يؤكدون بشدة

  .الحرب

                                                 
انظر ابو الحسين أحمد بن الفارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون،  ) 584( 

  .12، 11 بيروت ص 1991سادس، دار الجيل الطبعة الأولى المجلد ال
 71، 66، 58، 55، 45، 40، 38، 34، 30تغريبة بني هلال ص   )585(

 253، 237، 184، 139، 97، 92، 37، 36أنظر تغريبة بني هلال ص   )586(



وبالرغم من أن القبيلة الأم كان لها معنى واضحا في ذهن دياب فانه مع ذلك كان منحازا 

لقبيلته زغبة، فلا يلذ له المقام إلا بجوار أفرادها ولا ينظر إلى العلاقة بينها وبين القبائل 

اف في الاعتزاز سببا رئيسيا في فناء الأخرى بعين الأهمية، ومن الطبيعي أن يكون هذا الإسر

  .الهلاليين جميعا في المغرب

وإذا ظلت . إن العلاقة بين الآباء والأبناء علامة جوهرية تميزت بها الأسماء في التغريبة

أسماء الأبناء حاضرة في وجدان الشخصيات والتعبير عنها في مطلع كل مقطوعة من الشعر 

إن الشخصيات . كرا أم مؤنثا من أشد الكلمات تأثيرا في النفستقريبا، فلان الابن سواء أكان مذ

لا تقدم نفسها بمعزل عن الابن لأنها لا تتصور وجودها خارج النسل الذي ينحدر منها ويجعل 

إن هذا الارتباط هو الذي يجعل التواصل بين .  العائلة ويتناسق معهمأعضاءالأب يتوحد مع 

  .الأجيال وبين العصور ممكنا

أبو "نا أن نعطي عددا من الشواهد عن هذه الأسماء الإضافية التي تعلقت بالأبناء مثل ويمكن

 وهو )589("أبو علي"وهي بنت دياب أيضا و )588("أبو وطفا"وهو أكبر أولاد دياب و )587("موسى

 وهو ابن الجازية، وتعكس مناداة الأشخاص بأسمائهم        )590("أم محمد"ابن الأمير حسن و

إن دعوة الشخصيات لأولادها بأسمائهم بشكل فردي . لالة ذات طابع نفسي لغويأو بألقابهم د

يؤكد نظرها إليهم كمخلوقات منفصلة عن سواها، بينما يعبر إطلاق الشخصيات على نفسها 

الألقاب الإضافية على الأولية التي منحتها للعلاقات الوظيفية أو المهنية في مجال التبادل 

  .الخاص

في مكان الصدارة وليس البداية من ) أم(أو ) أبو(صيات الإسم المضاف وإذا جعلت الشخ

التسمية فلأن الوالدية هي التي تمنح الدم العائلي للأبناء غير أنه إذا كان الهلاليون بدوا يولون 

الرأي المأثور الذي يذهب إلى أن أفراد القبيلة أو العشيرة "أهمية قصوى للولد الذكر فان 

انوا يرتبطون بصلة النسب من جهة الأب ليس صحيحا، فهناك أولا آثار بالمعنى الضيق ك

عديدة تدل على وجود صلات النسب من جهة الأم بين بعض القبائل العربية في عهد الرسول 

                                                 
 297، 295، 273، 271، 241، 62م، ن  ص  )587(

 238، 149م، ن ص   )588(

 127، 87، 82، 78، 72، 66، 55، 40، 38، 34م ، ن ص   )589(

 333، 332م ، ن ص   )590(



، كما أن هناك بعض الحقائق التي توحي بان النسب من جهة الأب حل محل هذا )ص(

  )591("النسب

السلطان، وكلمة السلطان في اللغة العربية إسم اقترنت شخصية حسن بن سرحان بلقب 

مجرد يفيد معنى السلطة، ويشير هذا اللقب منذ العهد القديم إلى معنى الحكومة ويطلق على 

وقد كان لفظ السلطان يعني في . الوزير والوالي غالبا وعلى الخليفة نفسه في بعض الأحيان

و .      لا يزال تعينه وتعزله السلطة الفعليةالقرن العاشر الحاكم المستقل تمييزا له عن الذي 

أصبحت كلمة السلطان رسمية لأول مرة في القرن الحادي عشر حين استخدمتها السلاجقة لقبا 

و يرد لقب السلطان أيضا في المصادر الأدبية . للزعيم الذي يتولى شؤون الحكم في بلاد محدد

ل لقب السلطان في التغريبة بمعنى رئيس  و قد كان استعما)592(كالرسائل و في قصائد المديح

  .)593(الفرسان

    )594("أبو مخيبر"كما ارتبط أبو زيد بمجموعة من الألقاب ذات المعاني المتنوعة مثل لقب 

و تبدو هذه العبارة في ظاهرها بأنها مشتقة من الخبر الذي يتعلق بالريادة و كشف الطريق إلى 

أو الدعوة . ى الرغبة في الخصوبة و الخيراتالذي يدل عل" بركات"الغرب، و مثل لقب 

بالبركة والزيادة المستمدة من أمر خارق للعادة غير مألوف للناس، وواضح أن دخول أبي زيد 

في الفرن وخروجه من النار سالما حدث ألهب خيال الملك هراس وحاشيته وعزز في نفوسهم 

دوا فيه العبادة والولاية وصارت حيث صاروا يتباركون به وإعتق" مكانته خوفا من إنتقامه 

     )595( "تجيه النذورة 

وقد إرتبط أبو زيد بعدد من الأعمال الخارقة للطبيعة كإستجابة الدعاء والإخبار ببعض 

المغيبات والكشف ورؤية المكان البعيد من وراء الحجب، وتظهر هذه الأعمال وكأنها جزء 

لأعداء بالعجز أمامها والتجاء المقربين إليها طبيعي من حياة هذه الشخصية الأمر الذي يشعر ا

  .دائما، وهذا التنوع في أصناف الأعمال السحرية يتيح لهذه الشخصية فرصة أكبر للحركة
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  التعبير عن التركيبات الفضائية الأساسية-1

يء أن التركيبات الفضائية في التغريبة تدل على ذاتها بواسـطة           يجب أن نلاحظ قبل كل ش     

 بـالأدوات   Extérioritéو هكذا يمكن التعبير عن فكرة الخرجانيـة         . أصناف نحوية متنوعة  

  :التالية

  المخرج، الخروج: الاسم

  خرج: الفعل

  خارجي: الصفة

  خارجا: الحال

  بالخارج: حرف الجر

  داما في التغريبة في هذا الميدان هي الاسم و الفعل ستخإفي حين نجد أن الأدوات الأكثر 

  .و الصفة و الظرف

    Structures topologiques:البنيات الموقعية

  . ضواحي، خارج، داخل، بجوار، طول، بعيد، قرب

  structures projectives: البنيات الاسقاطية

  . قبلة-قدام.  بعد- قبل- أمام- في الأعلى- تحت- فوق- على اليسار-على اليمين

  Structures euclidiennes: قليديةالبنيات الأ

ليس في التغريبة نظير للعبارات التي تندرج في نطاق هذا الصنف من البنيات تقريبـا               

 و تتمثـل    – على بعد أمتار من كل جهـة         - مثلث - عموديا - بعد خطوات  –مثل بضعة أمتار    

 فـي الطـول     اثم جالو  ()596() يوما مسافة تسعين (بعض هذه العبارات التي وردت ضمنها في        

  )والعرض

  Orientations: التوجهات

أوتحديـد  . تجاه الجهات الأصلية من المكان الذي يوجد فيه الشخص        إو تتمثل في تحديد     

  .موقع الشيء بالنسبة للجهات الأصلية

  :و تنقسم هذه التوجهات إلى أنواع

   Orientations Frontalesهات الجبهية  التوج-1

  .الجميع) أمام(بمراكبه و كن أبو زيد ) فتقدم) (العين على العين(وقعت ) مهقدا(نظر 
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  :هات المعاكسة لهاالتوج 

وركنـوا إلـى    ) ولوا الأدبار ) (رجعات(و العرب ليس لها     ) من خلف إلى خلف   (لحقه  

  )الوراء(رجع إلى . الهزيمة

  Orientations Latérales:  التوجهات الجانبية-2

  ) اليمين إلى اليسار (و حملت من ) مينمن الي(فداروا بهم 

   Orientations Verticales:  يةد التوجهات العمو-3

الأسوار يتفرجن و أمر أن يحطوا      ) فوق  ( والنسوان التي   . الشجرة) من أعلى   (  نزل  

. مكان) أعلى(النساء على الأسرار و الشلالات تصب من        ) طلعت. (سور تونس ) على(رأسه  

  .إلى البر) صعيد(

  :هات المعاكسة لهاالتوج

ج و الـرؤوس    دمـن الهـو   ) نزلهـا أ( و   -ضراعن الخ ) نزل (-الأبواب) تحت(وقف  

  .مثل ورق الشجر) تتساقط(

    Orientations Géographiques:  التوجهات الجغرافية– 4

و بقى السيف يحز الرقـاب      ) الشرق( تملكوا السبعة قلاع ناحية      -)عن شماله (و دياب   

 لا يوجد مثلتها في الخلق لا فـي         -)الزوال(مالت الشمس إلى    ) الغياب( إلى   حتى مالت الشمس  

  .الشمس) طلوع(و كان وصوله عند ) الغرب(و لا في ) الشرق(

) بجـوار (وظفت التغريبة عددا من المفردات الدالة على البعد و القرب مثل دخلنا على بستان               

 - )بعيـدة ( أن المسافة    -أبيه) لجانب (دفنوه  .)و بعد ) (وقرب(و مازالوا في أخذ ورد       .تونس

علـت  : و تضمنت كذلك كلمات تعبر عن التشتت و التفرق علـى نحـو            بقربها الخيام   بوا  صن

  ) الجهات(الضجات من كل 

مـن  ) جهـة (نزلت قوم دياب المنهزمين في      من الأرض،   ) ناحية(وقف كل فريق في     

 تواردت عليه النـساء     -العريش) أطراف(الإتباع و الخدم و كان نازلا في        ) حوله(و  الأرض  

ستخدام إتلجأ التغريبة أحيانا كثيرة إلى      ).كل جانب (أمر الرعيان بلم البوش من      ) كل مكان (من  

) أشـردهم  (-الفرسـان ) تفرقت (-في البر ) و تشتتهم (فرق مثل   تالجمل الفعلية للدلالة على ال    

البلد و هـم فـي حالـة        ) دخلوا( تشير إلى الداخل و الخارج مثل        ابالبراري كما تستعمل ألفاظ   

) بوسـط ( قد بقوا عنـدها      –إلى عند السلطان حسن و طلبوا العفو و الأمان          ) خرجوا (-الذل



 أراد  -الباب) يفتح( ما بقي الزناتي     -السور) من خارج ( حاصروهم   -الأبواب) سكروا. (الدار

  ).امنفذ(لم يجد . من وثاقي) تطلقني( أن -أبو زيد من مكانه) نطلقإ (-في الآكام) يهرب(أن 

   :تهااالأصناف الفضائية و علاق

  تضمنت التغريبة أصنافا فضائية تختلف دلالاتها وفقا لطبيعتها الفيزيائية و العمرانية 

  و تكشف هذه الأصناف عن مجموعة من علاقات القرب و البعد و الجوار. و الرمزية

  . و الأعلى و الأسفل

  :الفضاء السلالي

نجد في التغريبة بمعنى المساحة السلالية التي عبرت عنها بعدد مـن            ترتبط تسمية بلاد    

 والفضاء السلالي هو الـذي ولـد الهلاليـون          - بلاد -رضأ - منزل - وطن -الألفاظ مثل دار  

و يظهر هذا الفضاء كذلك كمـساحة سـلالية         . وعاشوا ومارسوا الترحال و نصبوا الخيام فيه      

صفته مكان العيش ضـمن سلـسلة       بضاء السلالي   و يندرج الف  . 597)بلاد العرب (عامة للعرب   

و ترفع التغريبة الحجاب عـن هـذه        . الأضداد التي تحتويها حياة الهلاليين كغيرهم من البشر       

فـي  . ختلال توازن الطبيعة الذي ينعكس على مظهر الفـضاء الخـارجي          إالأضداد من خلال    

حماية و الاستقرار و في النهايـة       لة الوافرة فيوفران الاطمئنان و ال     غالبداية تحل الخصوبة و ال    

كذا يتحـدد الفـضاء     هو  . يتغلب الجفاف و يكون مصدر القلق و الخوف و المصير المجهول          

السلالي بالتعارض بين الأرض الخصبة و الأرض العارية و بين الحياة و الموت و بين الموت   

لكـا جماعيـا فـإنهم لا       و بما أن الهلاليين يتشبثون بالمكان باعتباره م       . و الهجرة إلى الغرب   

  .رون اهتماما خاصا بالفضاء الممثل للنجاةييتقيدون بالأرض أو التراب بل يع

  :الفضاء الحضري

 ـ و كل واحدة من هـذه البن ،يتألف الفضاء الحضري من القصر و المعبد و السوق         ات ي

. لوسـطي تستجيب لوظيفة معينة تتحدد أهميتها تبعا لنظام المراتب الشائع في مدينة القـرون ا             

تصال في ما بينهم بما في ذلك الهلاليـين         ويتيح الفضاء الحضري للناس بمختلف درجاتهم الإ      

و يمثل الفضاء الحضري مرتكزا قويا للملكية و مع ذلك يظل تابعا للعالم الخـارجي               . العابرين

  . الذي يحيط به

 ـ                 ن إن الفضاء الحضري ليس متألفا من الطبقات و من الدرجات و من الرتـب بـل م

و هيئـة   . و تتمثل في هيئة القادة و هيئة الجيش و هيئة الحراس و هيئـة الخـادمين               . الهيئات
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 ينخرط في هذه الهيئات و لذلك يبدو الفـضاء           لا و يمثل خطرا كل من    . الرعاة و هيئة التجار   

الحضري قليل الترحيب بالأجانب و لا يضمن الفضاء الحضري الأمن و السلم بأسواره فقـط               

   مفاهيم الإختلاف و التمييز و الطاعة الصارمة للقادة من خلال ممارسة العملبل بتكرار

  . )598(و التسلية و النشاط الديني و الدنيوي

  :العلاقة بين الفضاء المجمع و الفضاء المحيطي

يدل الفضاء المجمع على وسط المدينة أو التنظيم العمودي للسلطة الممارسة في البناية             

وتتطـابق  . فضاء المجمع من القصر و المعبد و السوق والسجن و الطريق          و يتألف ال  . الملكية

 الخاصة للفضاء المجمع كما يقوم علـى الاسـتقلال الـذاتي            ةهذه المكونات المدينية مع الحيا    

إن مركز الفضاء المجمع مخصص للقادة كما يدل معمـاره          . المجسد في الأسوار المحاطة به    

يطي فإنه لا يقتصر على المـساحات المجـاورة للمجمـع           أما الفضاء المح  . المميز على ذلك  

. كالحقول و المراعي و البساتين و المروج بل يشمل المناطق التي لا تخضع للمراقبة المباشرة              

ني و الفضاء المحيطي هو الذي يحدد مختلف العلاقـات بـين            يإن التعارض بين الفضاء المد    

 و  .خرب و مختلس قادم من بلاد مجهول      إن الهلالي في منظور الملك دخيل و م       . الشخصيات

 بخيلا وأنانيا ومستبدا  ويصدر المجلـس        ابعيدة في حين يبدو الملك في منظور الهلالي مخلوق        

اء المحيطي ويتواجـد الفـضاء      ضالملكي أوامره التي ينقلها الجاسوس والمخبر السري إلى الف        

 الاتصال بين شاغل الفضاء     المجمع في المحور الذي يجري فيه مسير الهلاليين ولذلك يخضع         

تصال على أربعة عناصـر      على الفضاء المحيطي للحتمية وتقوم عملية الإ       ليالمجمع والمستو 

وتتمثل أداة الاتصال في الخطـاب المكتـوب الـذي يقطـع            . المرسول والمستقبل  المرسل و 

لـرفض  ين في اتجاهين الذهاب والإياب ويرتبط هذا الاتصال بالمـساومة والتهديـد وا            ءالفضا

 الحرب للهلاليين الانتقال من الفضاء المحيطي إلى الفضاء المجمع أو من عالم التبعيـة               تيحوت

  .إلى عالم السيادة
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  :التنقل في الفضاء

. إن الأبطال الهلاليين لا يتمتعون بحرية التنقل في الفضاء بصفتيه الحضري والمحيطي           

يوخ و العدد الوافر من الفرسان الذي تتـألف         و يشمل المنع من التنقل النساء و الأطفال و الش         

   خارج المضارب تاممنه القبيلة في حين يضطر صنف من الفرسان للقيام بمه

إن صفة الغزاة التي يتميزون بها كافية للحد من حركتهم داخـل            . والخيام تتعلق أساسا بالحرب   

و العبيد التابعين لهـم     ثم إن كراهية الأجانب صفة راسخة في نفوس الملوك و الرعاة            . الفضاء

و يتميز الفارس الهلالي و لا سيما أبو زيد بخبرة واسـعة بمـسالك الفـضاء                . على حد سواء  

  .و يقتضي هذا التنقل أن يكون خفيف الحركة، فطن و متبصر. الحضري و المحيطي معا

جه  و يلجأ أحيانا إلى تقمص شخصية ذات طابع خاص في السلوك و التعبير و الهيئة حتى يوا                

الطوارئ و معنى الطارئ أن يكون شيئا معلوما أو موجودا لكن وجوده غير ضروري منطقيا               

و بمعنى آخر فان الطارئ هو شيء أوحدث يأتي في غيـر        . كما أن عدم وجوده ليس مستحيلا     

  :  و تنقسم الطوارئ التي واجهها الفارس الهلالي في الفضاء المحيطي إلى نوعين)599(محله

 يتنبأ به و يستطيع أن يتأكد أن هذا الطارئ سـيقع دائمـا و لا                 أن الذي يمكن الطارئ الواقعي   

 ليـست   - لا يمكن  - يجب - دائما - مفروض -ضروري: إذ أن تعابير مثل   . سيما حالة الحرب  

إن دياب لم يكن يتوقع أن التجار الثلاثة جواسيس عنـدما أغـروه             . جزءا من الحالة الطارئة   

جواهر والياقوت و المرجان و قيدوه بالسلاسل و سـجنوه فـي            بالبضائع الثمينة كالحرير و ال    

ويمكن أن نعتبر الخوارق النوع الثاني من الطوارئ غير المصنفة ضمن           .  )600(جزيرة قبرص 

طار في قلعة سواكن والتقاء     علتقاء حسن ودياب وبدير بالرجل ال     إ إن   .الأشياء والحوادث العادية  

 ـ حدثان غير محتملي الوقوع ونادرين ومث      )601(زيد بالرجل العطار في قلعة صهيون      أبو رين ي

 إلى درجة يبـدو     ئبالغ التغريبة في أهمية هذا العنصر الطار      تذوذهما و شبتهما و امن جراء غر  

  .الرجل العطار بنشاطه السحري حدثا أو قصة فريدة من نوعها أو مستحيلة الحدوث
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المنعزلـة، وعنـصر    نه سلسلة من الأماكن     أأما الملوك فإنهم يتصورون الفضاء على       

عدواني ومعاكس ومعارض وهنا يكمن خوفهم من التنقلات ومن الأجانب والغربـاء وقطـاع              

  )602(.الطرق

                :الفضاء والكلام المباح والمحظور

لا يمكن الحديث عن الفضاء بمعزل عن كلام الشخصية، ذلك أن الكلام المفصول عـن               

دم مصطلح الكلام فإننا نقصد قدرة الشخصية الطبيعية        عندما نستخ و .الفضاء مجرد من الدلالة   

 ولا يوجد فـي التغريبـة   .كلمات متتابعة للتعبير عن أفكارها ومشاعرها   ب أو   ةعلى النطق بكلم  

 .فضاء واحد للكلام بل يتوفر فيها عدد من الأماكن يتوقف التعبير فيها على وضع الشخـصية               

، المسموح به والمحظـور إلـى جانـب معـاني           وترتبط هذه الأماكن ذاتها بنمطين من الكلام      

  .وعات المطروحة ذات الصلة الوثيقة بالمتكلمينضالمو

ن نميز في البداية، بين فضاء الكلام وكلام الفضاء، ويتمثل مدلول فضاء الكلام       أوينبغي  

في المحيط الذي يجري أو يصدر الكلام فيه، ويتضمن هذا الفضاء الذي يحدث الاتصال فيـه                

ت الودية أو العدوانية والعاطفية أوالسلطوية القائمة بين        قاعبير وهوية الشخصية والعلا   سلوك الت 

  .شكل النوع الثاني من الفضاء المرجع للكلاميحين ي الشخصيات ف

  :كلام الديوان

 عنـد ينحصر الكلام في ديوان القبيلة في عدد محدود من الأعيان، ويخضع للمراقبـة              

المكتوب الصادر عن الملوك والمحدد من حيث المـضمون         ور المرسول الحامل للخطاب     ضح

و يأخذ جـواب    . )603(لشروط العبور، وتحدث مراقبة الكلام بعزل المرسول في بيت الضيافة         

 المتمثل في القبول والمعني الباطني وهو موقـف         ييين في الغالب معنين، المعني الظاهر     لالهلا

  .ينةالرفض وبالتالي إعداد الخطة للاستيلاء على المد

  : كلام القصر

ثر الطبوغرافية المدينية في ممارسة الشخصية للكلام بمدح        أويمكن أن نستعين لتوضيح     

مولاي ، أطال االله عمـرك رفـع        (ن عبارات   إ .الشعراء الهلاليين الجوالين والمقنعين للملوك    

 ـ      )نك وحيد العصر، أنت أولى بالمديح والشكر      إمقامك،   رة المستخدمة في القصر الملكـي مثي
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 مباشرة، كما أن الكلام الغليظ الذي لا يليق بمقام الملوك يترتـب              وإستجابة يجابيةإلردود فعل   

  على نحو ) قطع الرأس(عنه الجزاء بالموت 

     )604(حكم بعدهم في الناس خدام عاطل       يا لهيف قلبي على ملوك قد مضوا          

         

إن الكلام الصادر عن الشخصية في هذا المكان        . و هكذا ليس كل كلام مرغوبا فيه في القصر        

  . غير مضمون الحماية و يستوجب العقوبات التي تقتضيها تقاليد المملكة

  :الفضاء الدرامي

الفضاء الدرامي مساحة ضيقة أو شاسعة يجري فيها فعل الصراع عن طريـق وجـود               

و يتمثـل   . و الدم و هو فضاء مسكون بالألم و العذاب و العنف          . شخصيات تتورط في أحداث   

س و ميدان القتال و الحبس و القـصر و القلعـة و الطريـق               أرالالفضاء الدرامي في مسقط     

رحلة الهلاليين البرية إلى أماكن الصراع والأماكن       و ينقسم الفضاء الدرامي من خلال       . والحقل

ر الـذي   خط السي في حالة الصراع وتقدم التغريبة هذين النوعين من الفضاء الدرامي بواسطة            

 رفـض ،  الهجـرة ،  حبس الأولاد ،  الريادة،  و المجاعة ،  الجفاف. يبين ارتباط الأسباب بالنتائج   

  .  تقسيم أراضي الغرب، الانتصار،الدعوة إلى الحرب،  العبورطلب

  :  أماكن الصراع-1

نه مكان الـصراع حيـث جـرد الجفـاف          أس الهلاليين على    أو تقدم التغريبة مسقط ر    

 من وسائل الدفاع عن الذات الجماعية لمواجهة عداوة العالم الخارجي التي            والمجاعة الهلاليين 

 و انحصر ردود فعل أفرادها في استخدام الأدوات الرمزية كالتضامن           .هددت بنية القبيلة نفسها   

و يبدأ مشهد الـصراع     .  و يعتبر ميدان القتال المكان المركزي      .و الأخوة و التعاون و الوحدة     

قع الميدان و تكوينه الطبوغرافي إلا أن الحضور الغفير للقوى المتعارضـة            من غير تحديد لمو   

  .فيه يوحي بمساحته الجغرافية الواسعة

 و  .نييكما أن الميدان بصفته مكانا مخصصا للصراع محدد و مفصول عن الفضاء المد               

ح الإهانة تقوم جدلية العنف في الميدان على المواجهة بين منافسين يطلب أحدهما من الآخر مس       

و يستعين كل خصم على هذه الـصدامة الحربيـة بحـشد مـن              . أو الإساءة أو القدح بالسلاح    

 ا العزة و الكرامة و مفاهيم المروءة مجرد فخـر أوإظهـار            على   أنصاره، و لم يكن الحرص    
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و إذا كانـت هـذه      . )605(للغرور القبلي بقدر ما هو مقياس أو دليل على قدرة الجماعة القتالية           

نه لم يكـن لكـل يومهـا        إك الدموية مرتبطة زمنيا بعدد الساعات أو الأيام أو الشهور ف          المعار

سم المكان الذي حدثت فيه المعركة الحاسمة على غرار أسلاف الهلاليـين            إتسميته المشتقة من    

  .مات تجري في فضاء تابع لسلطة المدينةافي الجاهلية و ذلك لان هذه السلسلة من الصد

  : الصراعأماكن في حالة  

و هذه السلطة المبنيـة     . تبدو سلطة المدينة على أنها تحقيق الإرادة المطلقة في الفضاء            

على علاقات التبعية تؤلف نظاما دنيويا خطيا و ذا اتجاه واحد متناقض مع حياة الهلاليين ذات                

 ـ       .النظام الدائري و المتوازن و المتضامن      يش و   و ترمز المدينة بمختلف عناصرها إلى التهم

 و لذلك يغدو غزوهـا ضـرورة حتميـة          .الإقصاء و العزل و الإحساس بالمضاد و النقيض       

و ترمي هذه الحركة    .  و حركة الغزو عنيفة و مندفعة إلى المركز        .تفرضها الحاجة إلى العبور   

 وتتـضمن بنيـة الـداخل القـيم والتقاليـد              .ها الملك وحاشيته  ثلر بنية الداخل التي يم    يإلى تغي 

ات القبيحة كالبذج والإسراف في الأكل والشرب وتبذير الأمـوال والقواعـد والقـوانين              والعاد

 إن غزو الهلالين للمدينة خالي من الطمع والرغبة في الامتلاك بل ينـزع              .المجحفة والتعسفية 

إلى القضاء على المعشوقات والمعبودات مثل حب الـذات والفرديـة والكبريـاء والعجرفـة               

تفاق التحكيم مهم للغاية في ظاهرة الصراع،       إم التسوية وعلى وجه التحديد      إن مفهو . والحماقة

و قد تمكن عدد من الملـوك مـن تجنـب           . إذ يتعلق هذا الاتفاق بالملوك و نظام المملكة معا        

و إذا كانت المدينـة  . التخريب الذي ألحقه الهلاليون بالمدن الأخرى بالخضوع إلى قرار الغزو     

ن هذا الغرض يبدو كلما تحقق في وقته أمرا عارضـا ومؤقتـا و              تشكل موضوع الصراع فا   

 وهذا المظهـر    - القوت  و  الأرض –إذ أن موقف الهلاليين شامل      . عابرا مراعاة لمهمة الرحلة   

  .عالعنيد والمقلص والمحصور هو المثال الفعال والمؤثر والناج

ف والسرد  صلوويستغرق تعبير الراوي عن الفضاء الدرامي معظم صفحات التغريبة با         

 إن التغريبـة    . النثر الملحمي والنثـر الـدرامي       الحدود الفاصلة بين   معا، وهنا يجب أن نبين    

يميل النثر الملحمي إلـى تقـديم       "لحياة الجماعة تنطلق من فرق أساسي حيث         بصفتها ترجمة 

صورة شاملة على الحياة التي تحتوي الأشياء بمجموعها في حين تركز الدراما على الحركـة               
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تجاه الحركة التاريخية بينما تركـز الـدراما        إفالرواية الملحمية تطمح إلى عكس      .... الشاملة  

   )606( ".على اللحظات التي تبلغ ذروتها

  :الفضاء الموعود

إن تغريبة بني هلال هي العمل الفني الوحيد من بين السير العربية الذي يحمل عنوانـه                

تجاه الجغرافي، ويشير الانقسام    الإبلاد الغرب متصل    دلالة فضائية اعتبارا من أن الرحلة إلى ب       

إلى مفهومين أساسيين متمثلـين فـي       " تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى الغرب     "الثنائي للعنوا ن    

  . وهما العنصران اللذان يتمحور الفضاء الموعود حولهما:التنقل والإقامة

والهم، وتعبر هذه الحالة    نشغال والقلق   الغرب حالة من الوسواس والإ     إلى   سبقت الرحلة 

عن إحساس الهلالين المسبق بالمستقبل البعيد، ثم تبلور بعدها مشروع الرحلة إلى الغرب القابل              

للتحقيق والمبني على الخطة بصفتها طموحا إلى هدف معين يقتضي بدوره تنظـيم الوسـائل               

لحالة نوع من الـصلة     المتاحة كالأسلحة والمؤن والخيم والخيول والفرسان، والتعبير عن هذه ا         

 )607( .المباشرة بالمستقبل القريب

بـلاد  (ويقوم تنظيم الفضاء في التغريبة على التمييز الصارم بين الفـضاء الخـصب              

المحيـل إلـى    ) بـلاد نجـد   (ستغلال والفضاء العاري    ستقرار والإ القابل للإقامة والإ  ) الغرب

ة محظة بـل    يوعودة ليست طبيع  إن الأرض الم  . الاضطراب والندرة والحرمان وتغيير المحل    

هي مفعمة بالقيم الرمزية، فهي بمثابة الأرض المغذية التي تتجسد في الصورة المثالية للنبـات               

 ولذلك تأخذ بلاد الغرب .ه المشكلة للحياة الجديدة أو الميلاد الذي يخلف الموت باستمرار        ضتويق

بمقدار ما يكون الهلاليـون غيـر       طبيعة ذات ملامح نعيمية التي لا يمكن أن ترى النور إلا              

  .راغبين في الفضاء العاري الذي فرض عليهم الخروج منه بجسدهم

وبأخذ الفضاء الموعود مدلولا يتجاوز رمزه الطبيعي والمعاشي حين يحيل إلى شـاهد             

ومن ثم نجد تمييزا قاطعا بين ملك بلاد الغرب وملك الثـروات أو الخيـرات               . على تضحياتهم 

  . أو المال الذي إكتسبه الهلاليون بالنهب والسلبالأخرى كالذهب

  

  

  
                                                 

 (606) Nicolas, Tertulian, Georges Lukacs, étapes de sa pensée esthétique. Traduit par 
Fernand Bloch le sycomore paris page 167. 168. 
 (607) Pierre Bourdieu Raisons pratiques. Editions du seuil1994 page 155  



  :البنايات الزمنية

  :زمن الخطاب وزمن الأحداث

ورا صن للزمن بعدا واحدا مح    إالحجم ف و  إذا كان للفضاء إبعاد متنوعة كالخط والمساحة        

  . وقد يكون زمن الخطاب أطول من زمن الأحداث أو من الزمن المعيش .في الخطية

  )608(" من هذا المقال التقاه أبو زيد مثل سبع الآجام وضربه على رأسه بالحسام فقتلهىنتهإفلما " 

  )609 ("فها على أبو زيد وإذا برجليه قد يبست وكذلك يدهدقبض كمشة من التراب وعزم عليها ثم ح"

  :وقد يكون زمن الخطاب بالعكس قصيرا ويظهر زمن الأحداث طويلا، على نحو 

والقفار والسهول و الأوعار يوصلون سير الليل بسير النهار حتـى            وجدوا في قطع البراري      "

  .)610( "وصلوا إلى بلاد الأعجام فنزلوا في مرج واسع كثير المياه فنصبوا المضارب والخيام 

 فترك رفيقيه بانتظاره وأخذ يطوف من زقاق إلى زقاق ويجول بين الحارات والأسواق ويقف               "

  .)611("على الأخبار

والـزمن  )  القـول  زمن القراءة أو      (حالتين ينعدم التطابق بين زمن الخطاب     نلاحظ أن في ال   

  .)زمن عيش الأحداث المعروضة( المجسد أو المشخص 

  .إلا أن زمن الخطاب يرتبط بالتعاجل والتسارع أو التباطؤ بالنسبة لزمن الأحداث الحقيقي

جلس أمام جميع " .)614(" سمعوا صياحا " .)613(" سلمه الكتاب "  .)612("فحيوه بالسلام "مثل 

 زمن الأحداث قليل الأهمية ن يكوقد و.)616( "سمهاإ شرب الكأس على ". )615(" البنات الأبكار

وقعت " نحو نتيجة الفعل أو الحدث مثل  .هتمام موجهاأو أهمية لا يعتد بها عندما يصبح الإ

                                                 
  16تغريبة بني هلال ص  (608) 
  106ن ص  .م (609) 
  46 صن. م  (610) 
  51ن  ص  .م (611) 
  3ن ص  .م (612) 
  5ن ص  .م (613) 
  5ن ص  .م (614) 
  169ن ص .م (615) 
    169ن ص .م (616) 



ركب   « )618("و ترامت على قدميه و قالت أنا في جيرتك"  )617("الأحمال عن ظهور الجمال

  . )621( "أكلوا و شربوا و طربوا "  )620("هأفقر سلمه الكاب "  )619("ظهر الجواد

 الوقائع التـي     مدة و من هذه الشواهد يتبين أن للمراسل أو للمستقبل فكرة واضحة عن           

ستغرقها السقوط و الاحتمـاء  إا يعرف بالتجربة المدة التي م منهدإن كل واح . تتضمنها الرسالة 

  .ل وجبات الأكل و الشرب و الطربوقراءة الكتاب و تناو الركوب و 

  :قرائن الزمن

مازالوا على تلك الحـال إلـى أن        ". لزمنلرتبط عدد كبير من الأحداث بالقرائن المشيرة        إ

         )623(" الحال مقـدار سـاعة مـن الزمـان         هذاومازالا على   " )622("ت تسعة أيام من المدة    ضم

   )624("نتصف النهارإول الشجعان إلى أن قشد قتال وطعان يذهل عأومازالا في "

  : نقطاعات في المدة الزمنيةالإ

في التغريبة ظاهرة لم يتفطن إليها بعض الباحثين أو على الأقل لـم تحظـى بالعنايـة                 

  .نقطاعات في المدة الزمنيةاللازمة وهي التي يمكن أن نطلق عليها تسمية الإ

درك مرور زمن محـدد إلا  نعندما يستأنف الراوي السرد بعد الانقطاع أو الحذف الواضح         

ما إبما جرى أثناء هذا الردح من الزمن وذلك لأسباب عديدة،           و الراوي لا يخبرنا     أأن السارد   

لأننا لا نستطيع أن نكتشف هذا الأمر وهو لا يريد أهانتنا بوضـع النقـاط علـى الحـروف                   

نه يرغب في إخفاء الأمر تعبيرا عـن اللياقـة          ما لأ إح لإزالة كل لبس، و    ايضوالإلحاح، في الإ  

  . أيضا ليجعلنا نتذوق متعة القلق والتوتر والترقبماإومراعاة قواعد الاعتدال في الكلام، و

  :ويمكن أن نوضح بعض هذه الحالات بالشواهد التالية

 وتمتع بالحسن والجمال وبعد ذلـك       .مرأة خاله البردويل  إوكتبوا كتاب سعيد على الست عليا       " 

  )625("ا أمر بدق الطبول وان يرحلو
                                                 

  175ص تغريبة بني هلال  (617) 
  178ص ن ، م (618) 
  179 م، ن ص (619) 
  188 م، ن ص (620) 
  190 م، ن ص (621) 
  88ص م، ن    (622) 
  126 ن ص ،م (623) 
  37 ن ص ،م (624) 



  )626(" س نصر الدين حاكما على القبيلةس في هناء وسرور وبعد ذلك جلور مع العرصبات ن" 

  .نلاحظ في هذين المثالين السابقين أن الراوي ألقى ستار الحشمة والحياء

حسن لا يأتي ما     يا غانم مرادنا منك أن تذهب إلى ابنك دياب تجيبه، فقال غانم يا            : قال حسن " 

 إذا كـان    )627(»فرلم تكتبوا له أنت وأبو زيد، فلما أصبح الصباح  عول والد دياب على الـس               

بـو  أا بعد ذلك أن والد دياب اخذ على عاتقه تحرير مكتوبين على لسان حسن و              نربالراوي أخ 

 ـزيد فانه حذف الحوار الذي جرى بين الأشخاص  الثلاثة والمبررات التـي قـدمها المعن                ان ي

من سـتمرارية الـز   إنقطاعات في    إن هذه الإ   .املإقناع والد دياب بعدم تحرير المكاتيب باسمه      

ملائمة في النهاية لأنها تتيح اقتصار الأحداث على الضروري أو على الأقل ما يبدو ضروريا               

  .من وجهة نظر الراوي أو المؤلف المجهول

" نقطاعات، ومن الأمثلة البليغة عليها      وتتوفر في التغريبة بعض القرائن التي تشير إلى مدة الإ         

  )628(" الأمير حسن هب إلى عندوب منها هذا الكلام، وفي ثاني الأيام ذصفاست

  )629(" قومه التسعين ألفاباعتمدوا على هذا الري ولما أصبح الصباح ركب الأمير أبو زيد "

فقال أبو زيد ما تقدر تجيب سعدا إلا بواسطة قسمة البلاد و في اليوم الثاني ركـب الأميـر                   " 

  )630("حسن و أبو زيد مع جماعة من الفرسان و توجهوا نحو دياب

لعلامـات  ا صـنفان مـن       يوجـد  نهأصة فيما يتعلق بالانقطاعات في المدة يمكن القول         والخلا

النقطة والنقاط المتتالية والنقطة مـع      كاللغوية، من جهة العلامات التي تعين فقط هذا الانقطاع          

ن التغريبة خاليـة    إالفاصلة، وهذه العلامات الضعيفة والغامضة ليست متوفرة في التغريبة بل           

 في حين نجدها تعتمد على العلامات القوية قلـيلا مثـل            ، الوقف في الجمل تقريبا    من علامات 

 ـ  أ L'ALINEA )631("قال الراوي"ة الفقرة بعبارة يبدا ل صو العلامات القوية مثل تغييـر الف

واسمع مـا جـرى     «أوالباب الذي يحمل عنوان محدد ومختلف وتبدأ هذا الفصل أحيانا بعبارة            

                                                                                                                                                                 
  162ص ل تغريبة بني هلا (625)  

  348 ن ص ،م (626)
  239ص م، ن  (627)

  6  م، ن ص(628) 
  78 ن ص ،م  (629) 
  261 ن ص ،م  (630) 
  10 ص تغريبة بني هلال  (631) 



وأما مـا كـان     .. كان من  هذا ما " القوية كذلك تغيير الجزء بعبارة        ومن العلامات  )632("لفلان

  )634(" ..يرجع الكلام ل..من هذا ما كان"أو )633(من

قـل  أورة  صومن جهة ثانية العلامات التي تشير ليس إلى الانقطاع في المدة فقط وإنما أيضا ب              

الذي إن الشكل   ) زمانساعة من ال  ) (وفي ثاني يوم  ) (وفي الصباح (وأكثر دقة إلى قياس المدة،      أ

  : من بعد يوضح ويلخص ما قلناه سابقا فيما يتعلق بالمدةيأتي 

  

  II                              الجملةI الجملة        

  
vvvvvv vvvvvv                                                                  

  

  

  

  

  

  

ويسرد الـراوي  ) حدثا(أو ) رابخ(تغريبة يمكن أن تطلق عليها تسمية    قصة تقدمها ال    كل إن

الحوادث بالتسلسل وفقا للزمن الذي جرت فيه ولكن لا يقدمها خطيا لأنه لا يعيش الزمن كأنـه                 

غير أن   ..)وأما ما كان من   ) ( هذا ما كان من بني هلال     (استمرار بل تأتي قصته على دفعات       

نقطاعات بل هي مبررة، فهو عندما يبدأ مقطعا        ن يشعرنا بتلك الإ   الراوي ليست غايته من ذلك أ     

نه يحيلنا في الواقع إلى إيقاع أساسي من الوجود         إف...) أما ما كان من أمر       (من القصة بعبارة    

البشري و هو العودة إلى الشخصية التي غابت بعد الانقطاع الذي أحدثه وجود شخصية أخرى               

  .أو قومها

  : عاقب الأحداثتعاقب الكلمات و ت

                                                 
  283م ن ص (632) 
  143م ن ص (633) 
  235م ن ص (634) 

قرينة الانقطاع 

 في المدة) منيةض(

قرينة مدة هذا 

 )واضحة(الانقطاع 



و  . اللغة من جهة و الزمن من جهة أخرى ينطويان ضمن الفضاء الخطي            ملفوظاتإن  

يستدعي مفهوم المدة التتابع و التعاقب، و بالفعل يمكن أن نعتبر مدة الزمن على أنها لحظـات                 

و الصوت، المقطع اللفظـي والكلمـة       (متتابعة و مدة الملفوظ على أنها تتابع للعناصر اللغوية          

نـه  إاللغوية ف  الجملة، و هكذا لما يكون الترتيب الزمني للأحداث متشابها مع ترتيب العلامات           

و يمكن أن نستعين ببعض الشواهد في التغريبة        . نستطيع في هذه الحالة أن نستحضر الأحداث      

  . لتوضيح هذه العلاقة التعاقبية بين الكلمات و الأحداث

فتح عينيه فرأى أبـو زيـد حولـه        «. )635( " من ظهره  قبل عليه و طعنه بصدره خرج يلمع      أ" 

  . )636("فخاف و أيقن الموت فصاح من حلاوة الروح

و رغم أن العقـل     . غير أن هذا الترتيب البسيط كثيرا ما يكون مقلوبا من جراء الاستعمال           

 ن التغريبة علـى غـرار     إهتماما به ف  إالبشري يميل أحيانا إلى التلفظ في بداية الجملة بما يعير           

الأنماط الأخرى من الحكايات ذات الطابع الشعبي و لاسيما الحكايات الخرافية و العجيبة تميل              

  .إلى التقيد بالتسلسل الزمني البسيط

  

  :الصيغ الفعلية المعبرة عن التعاقب

نه الكلمة التـي    أأو  . نه حصول حدث في زمن معين     أيتحدد الفعل في النحو التقليدي على       

إلا . لك الحالة التي وجد الفاعل نفسه فيهـا       ذنه ك أالفاعل أو وقع عليه أو      تعبر عن عمل قام به      

أن الفعل في الحقيقة كلمة ذات وظيفة جوهرية تتمثل أساسا في تعيين الأحداث المنقولـة فـي                 

  .ما في بداية الفعل أو نهايتهإزمانها الحاضر و الماضي و المستقبل و ذلك بزيادة حروف 

 النماذج التي تدل على أن الصيغ الفعلية و ليس ترتيب الكلمات هـي              و تضم التغريبة عددا من    

  . مكانهذخأالتي تجعل تسلسل الأحداث ي

  

  

    )637(  فأعطيه مكتوبي تنال سعود إذا جيت إلى حسن الهلالي أبو علي                    

   أبو عليفأعطيه مكتوبي تنال سعود                           إذا جيت إلى حسن الهلالي

                                                 
  117تغريبة بني هلال ص  (635) 
  132م ن ص  (636) 
  58تغريبة بني هلال ص  (637) 



  )638(ما دامت النسوان تولد في الورى                     تظهر فوارس كالسباع تصادم

  تظهر فوارس كالسباع تصادم                       ما دامت النسوان تولد في الورى

  )639(  و نجعل غزة تحت أحكام العرب اليوم نملك بلاده بلا خفا                          

   تحت أحكام العرب                     اليوم نملك بلاده بلا خفاونجعل غزة

  التي تدعم دور الأزمنة الفعلية ) اليوم(و نلاحظ في هذه الأمثلة وجود قرينة زمانية 

  ).  نجعل-نملك (

  

  :تزامن الأحداث و خطية الخطاب

انـا فـي    إن الأحداث و الخطاب عنصران يتناسبان في الدلالة و لكنهمـا يتعارضـان أحي             

  :على نحو. الخطية

و طاف بابنته أنحاء بني هلال و هو ينادي و يقول يا أهل الفضل و المعروف من يـشتري                   " 

  .)640(" بنتي الثريا بعشاء أربعة ضيوفإ

 ـ                  "   اركب ظهر فرس أصيلة و دخل مدينة الشام و جعل يجول في الأسواق و هـو ينـادي أن

   .)641("  اهللالطبيب أنا الحكيم فمن فيه علة أزلتها بإذن

فما رأى قوم الزناتي أن مطاوعا قتيل و في دمـه جـديل ولـوا هـاربين و إلـى النجـاة                      " 

   .)642("طالبين

مع أحداث غير متعاقبـة     ومتلائمة  ن الخطاب تعبير عن كلمات متتابعة       أنلاحظ في هذه الأمثلة     

  .بل هي متزامنة

  

  :و يمكن أن نوضح هذه الحالة بالشكل التالي

  

  

                                                 
  138 ن ص ،م (638) 
  139 ن ص ،م (639) 
  4 ص  م، ن (640) 
  132 ن ص ،م (641) 
  218 ن ص ،م (642) 

             أ    

  الأحداث    

                 ب

   ب- أ  الخطاب

  .في الأسواق و ينادي يجول :المثال



  

  

  

  

  

و تتضمن هذه الأمثلة كذلك الصياغات التي تشير إلى التزامن و هي فعل الإدراك 

مع الفعل ) هو(و الفعل الماضي مع الفعل المضارع و الضمير المنفصل ) رأى(الحسي 

و تحتوي هذه الجمل بعض التعابير التي تدل ) طالبين) (هاربين(إلى جانب الحال . المضارع

 ، وإذ، و فجأة،خلو من التعابير الأخرى مثل في لحظة واحدة، بينماو ت) فلما(على التزامن مثل 

  . التي يمكن أن نعثر عليها في أمثلة أخرى الواردة في التغريبة،في حين

  

  .الخاصية الزمنية البدوية

إنها تشير إلى أحداث جرت . تجنبت التغريبة الحديث عن الزمن السالف بصفة صريحة

 و هو مرتبط بمدينة القرون الوسطى التي لم تكن قد عرفت .في زمان ماضي بعيد غير محدد

في تلك ) (في يوم من الأيام(و لذلك نجدها توظف عبارات . تقسيم الزمن إلى وحدات صغيرة

كنها ليست مقيدة لو تخضع أحداث التغريبة إلى ترتيب منطقي و ) في سالف الأجيال) (الأيام

رر نفسه أو يمضي في دورات ويسير في خط إن الزمن في العصر الوسيط يك. بقياس دقيق

و يؤكد ظهور الديانات هذه النظرة للزمان حيث تتضمن مفاهيم الخلق . واحد لا يقبل العودة

كما أن الأبدية نوع من الزمان الأعلى من ). عالمنهاية ال(و الدمار ) بداية العالم و بداية الزمان(

ن التغير الذي يطرأ على البيئة ألعصر الوسيط بو ظل الاعتقاد شائعا بعد ا. إبداع الرب وحده

يتحقق من خلال سلسلة غير مترابطة من الأحداث الفاجعة كيوم القيامة و الأحداث الطبيعية و 

  .)643(ف و السيول و البراكينصالزلازل و العوا

 النظام الكوني في و عي الهلاليين بوجود قوة عليا محددة تتمثل في الرب إلى إرتبط

و هذا .  كلمة الدهر شعرا للدلالة على الزمن المطلقتوورد. وم القضاء و القدرجانب مفه

المفهوم من الزمن لم يكن بمثابة خالق الإنسان و منظم للحياة لان التغريبة تتحدث عن طور ما 

ن عبارات الزمن الماضي و الزمن المطلق و الدهر و القدر التي تشير كلها في إ. بعد الإسلام
                                                 

  261 - 259 الزمان عبر التاريخ ص ة فكرقياس الزمان الماضي، عالم المعرفة جون ،بريان نظر أ (643) 



لاقة سببية عى معنى واحد تقريبا لا تمثل بداية فطرية منظمة في الحياة و لا توجد التغريبة إل

كما نلمس في . بين قوتها و بين الفرد و لكن تخرج منها محن المخلوق البشري في الحياة

الماضي الجماعي الذي يتعلق بأحداث القبيلة المشهودة والفخورة . التغريبة أشكالا من الماضي

و . دي الذي يخص ذاكرة كل فرد من القبيلة دون أن يحيل إلى حدث هامو الماضي العا

ا لم ذوهك. الماضي القريب الذي يصف أحداث الليلة السابقة أو اليوم الذي يتحدث فيه المتكلم

  .يكن التصور عن الماضي مرتبطا بالقياس الدقيق و بالحركة و التطور بل كان سكونيا

  

  :الزمن الطبيعي

بة تقسيمات زمنية غير منفصلة عن الطبيعة لحركة الشمس و تعاقب تشيع في التغري

و تستخدم الزمان الذي تمليه الشمس، و الشمس يمكن أن تكون مسرعة أوبطيئة . الليل و النهار

  .حسب الفصل الذي تكون فيه من السنة

ر، إن تعابير الزمن تدور حول الأوقات التي يكون فيها الانتقال من نشاط محدد إلى آخ   

و هي الفترة التي يشرع الفرسان فيها " و باتوا إلى الصباح" ، "طول النهار"، "في الصباح"مثل 

" ، "و مازالوا على تلك الحال من الصباح إلى الزوال" ، "إلى وقت الزوال"  ومثل .في المبارزة

ينفصل وهي الفترة التي " إلى أن ولى النهار و اقبل الليل" ، "و كان الوقت قريب الزوال 

 و يدل اليوم في الحديث .الفرسان عن بعضهم البعض و تلتحق كل جماعة منهم بمعسكره

الذي تكون فيه السماء الشائع عن النهار أو الوقت الذي تكون فيه السماء مضيئة مقابل الليل 

وقاتا كافية لغالبية الناس في العصر أوغروبها و الظهر و العصر ويعد شروق الشمس . مظلمة

  .طالوسي

و فصل ) بلاد نجد(و تقسم التغريبة السنة إلى فصلين رئيسيين هما فصل الجفاف 

 و يتميز الزمن الطبيعي .و تستخدم ظواهر الطبيعة بوصفها تقويما للزمن) بلاد الغرب( المطر

سير وأحداث الحرب، و ينظر مبالتكرار و التواتر، فهو ينطوي على دورات متعاقبة لحركة ال

نه الزمن الحاسم أالزمن الممتد بين الصباح و المساء أو بين النور و الظلام على الهلاليون إلى 

  .في تقرير المصير

  

  : الزمن الاجتماعي



كلما قطع الهلاليون مسافة طويلة نظروا إلى رحلتهم على أنها المدة التي شعروا بعدها 

تغرق عددا محددا بالتعب، إذ تتخلل سيرهم محطات يتوقفون عندها لنيل قسط من الراحة تس

كما أن الأعراف و الشريعة التي يعتمد أعيان القبيلة عليها تستمد هيبتها . من الأيام أو الشهور

إن الزمن أداة لا يمكن أن يستغني عنها الفرسان في ميدان . و صلاحيتها من زمن الأسلاف

ار أو الهزيمة فالزمن هنا أداة تقوم بوظيفة الانتص. الحرب التي تستوجب التحضير و الخطة

إن هذا التفسير للزمن مستمد من الانتشار ) الموت(نقطاع عنها بمعنى استمرار الحياة أو الإ

إن قتل العدد الوافر من الأعداء طريقة . المدهش و الرهيب للحرب بين الهلاليين و الملوك

  .اعا للزمنضيناجعة لكسب الوقت في حين يمثل التراجع أو التخاذل في القتال 

نتصار باهر في المعارك المناسبات التي إ تمثل الاحتفالات التي تنظمها القبيلة بعد كل و   

فهم يعيشون في الحاضر . تشد الروابط بين أفرادها، و يبدو الزمن في حياة الفرسان واسعا جدا

 و يعتمد قياس الزمن الاجتماعي في التغريبة على عدد .و الماضي و المستقبل باستمرار

 الأيام و الشهور، فالأخبار التي يسعى الفرسان للحصول عليها مرتبطة بعدد من الساعات و

كما أن عائلات الفرسان القائمة على السلطة الأبوية تؤدي دورا فعالا في . الساعات أو الأيام

 إن الجازية كثيرا ما تسترجع أيامها مع زوجها شريف بن هاشم .تعزيز الماضي البعيد

يرتبط الزمن بالعلاقات الشخصية ذات المغزى الاجتماعي كالحب  و .وأولادها في مكة

 و هكذا نجد أن قياس الزمن يتغير مع .المتبادل بين الفارس و المرأة و الزواج و الصداقة

النظام الاجتماعي و علاقته بالعالم الذي يعيش الفرسان فيه، و لا يوجد هذا النظام الاجتماعي 

  )644( .تهم في ظروف محددةإلا عندما يجمع الفرسان نشاطا

  

  

  

  :الزمن بوصفه تاريخا

. إن للقبيلة الهلالية تصور عن الزمن الذي يمر عليها و عن أسلافها الذين تنحدر منهم

غلب فرسان القبيلة و هم حسن و أإذ أن . و يتخذ هذا التصور أشكالا كثيرة منها سلالة النبلاء

تنازل عن عاهل أو ملك ب تتمتع بالميلاد أو  يؤلفون طبقةالقاضي بديرالجازية و أبو زيد و 

ببعض الإمتيازات و يحملون ألقابا تميزهم عن غيرهم من أفرادها، و يتمثل هذا التصور كذلك 

                                                 
 (644) jacques attali, histoires du temps, fayard 1982page 31-32 



عيان الأحداث المهمة فيها و في الآثار التي تحتفل بالانتصارات في الدفاتر التي يسجل الأ

لأنها تضفي المعنى على الحاضر بالرجوع إن القبيلة بحاجة إلى مثل هذه التواريخ . العظيمة

ستخدم الأمير حسن نوعا من إو قد . إلى الماضي، كما أنها تدعم سلطة القبيلة و تحدد هويتها

الزمن المقسم إلى سنوات لتسجيل تاريخ الزيارة إلى الغرب، و قسم هذه السنوات إلى فصلين 

ر غير محدد من حيث الزمن فصل الجفاف و فصل المطر، و إذا كان فصل المط: رئيسيين

  .               ستغرق سبع سنواتإفان فصل الجفاف 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

  :الفصل الخامس
  .تراتبية القيم ورؤية العالم

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  : تراتبية القيم ورؤية العالم

  :تحديد مفهوم القيمة

.  الذي يساويه الشخص أو الشيءيتمثل مصطلح القيمة في مدلوله الضيق في المقدار

أو على التقدير بالتقريب أو على الأهمية التي نمنحها . وقد يدل أيضا على الثمن الباهظ

 والمراد بالقيمة في مجال النحو هو الفرق الدقيقة من حيث المعنى الذي تأخذه  .لموضوع معين

ره مقابل حكم الواقع الذي و ينحصر معنى حكم القيمة في الذي يبين تقدي. الكلمة في الجملة

  .يقتصر على ملاحظة الحدث، وهكذا نجد أن لكلمة قيمة مدلولين مختلفين

فهي ترتبط بموقف التحديد بثمن الشيء  واعتبار وزنه واستحسانه لذاته، أو قيمة 

وهنا يتعلق . يستمدها هذا الشيء من طبيعته الخاصة وليس من حيث هو إشارة إلى شيء آخر

  . كاملةالأمر بتجربة

وينحصر المدلول الآخر في فعل قيم الذي يشير إلى النشاط الصادر من العقل المتمثل 

في المقارنة والحكم لتقدير قيمته وهذا يحدث عندما تكون التجربة المباشرة والكاملة غائبة 

وتظل المسألة مطروحة تتطلب معرفة نوع المسؤوليات المتنوعة المتعلقة بوضعية . ومعدومة

    )645( . التي يمكن تفضيلها من أجل بلوغ الغاية وإنجازها أو تحقيق تجربة حيويةمحددة

وبما أن القيم بمختلف أنواعها وأبعادها تنحدر من البيئة الاجتماعية فإن مصادرها تتمثل في 

الدين وشعائره وطقوسه، والعادات والتقاليد والأعراف إلى جانب الملابسات والأحداث 

 يمكن القول أن المقصود بالقيمة التي نريد أن نعالجها في هذه الدراسة هو ومن هنا. الخارجية

المعيار العام الضمني أو الصريح الذي يعتمده الفرد أو الجماعة في الحكم على السلوك 

 ويتحدد السلوك هو الأخر بنشاط الشخصيات )646( .الممارس في البيئة بالقبول أو بالرفض

لدور الذي تؤديه مع غيرها من البشر وتتأثر بأفكارهم ومثلهم أوحركتها المقصودة من خلال ا

  .ومواقفهم

وتتوقف القيم في التغريبة على نوع العلاقات القائمة بين الجماعتين المختلفتين المتمثلتين في 

لذلك يكون مصطلح . الهلاليين والملوك، وبينهما وبين الأشياء المتوافرة في العالم الخارجي

ونقصد بالاهتمام ما هو مفيد أو الارتباط القاصر على . أساسيا في تحديد القيمةالاهتمام محورا 

كما أن المكان الذي تنتسب إليه كل . ما هو مربح، وحسن الالتفات وما يسحر العقل أو القلب

                                                 
 John Dewey, démocratie et éducation page 296)645(   

 .50 ص 1983د، د معجم علم الاجتماع، دار الطليعة، الطبعة الثالثة . ميتشيل )646( 



جماعة يحدد نظرتها وأحكامها باستثناء بعض الشخصيات الشاذة التي تخرج عن المعايير 

  .المشتركة

وتختلف كذلك زمانا بما يطرأ . يم في الجماعة الواحدة لانقسامها إلى طبقاتوتختلف الق

ومن هنا يمكن القول أن القيم في التغريبة . على الجماعتين من ظروف كالحرب وانعدام الأمن

وهم . نسبية وتكون القيم من حيث صلاحيتها وفسادها تبعا لإشباع أفراد كل جماعة لحاجاتهم

  . عيرون إهتماما بنوع السلوك ولكن بناحيته الوظيفية ودرجتهافي بعض الأحيان لا ي

  :تصنيف القيم -1

تتغلغل القيم في جميع ميادين حياة الهلاليين والملوك الأعاجم وتظهر في شكل إتجاهات 

وترتبط القيم بحياة الهلاليين والملوك . ودوافع وتطلعات وانفعالات وظواهر غير منطقية

ة الأولين المتمثل في بلوغ أرض الميعاد وتعبر عن غرض الأخيرين ومدلولها فتعبر عن غاي

إن كل من الهلاليين والملوك متأثر بالقيم التي نشا عليها . المتعلق بالدفاع عن الذات والتراب

فالهلاليون يمارسون البداوة . إلى حد يجعل كل جماعة منهما ترفض وجود قيم أخرى تخالفها

السعي من مكان لآخر وراء المرعى في حين يقوم أسلوب عيش بالمعنى الضيق للكلمة وهو 

  . الملوك على التمدن

يتحدث الهلاليون عن قيمة الأرض ويقصدون منها المرعى وحرية التنقل في حين يربط 

ورغم أن الهلاليين يهددون حياة الملوك . الملوك قيمة الأرض بإنتاجها وحقوق العبور

لناحية الإنسانية إلا أن الملوك ينظرون إلى الهلاليين على أنهم وممتلكاتهم بمبررات مقبولة من ا

  .مخلوقات همجية ومجرمة

إن التقويم عند كل من الهلاليين والملوك يتم في نطاق مصلحة جماعتهما من أجل 

  .البقاء

وإذا قسمنا القيم من حيث . إنه من العسير تصنيف القيم في التغريبة بكل أنواعها

هلاليين والملوك يميلون إلى ما هو نافع وهم في سبيل هذا الهدف يتخذون محتواها نجد أن ال

أما القيم الاجتماعية فإنها . الحرب وسيلة للحصول على الثروة أو المحافظة عليها أو زيادتها

تظهر عند الأمراء الهلاليين الذين يعفون عن أبناء الملوك الذين حاربوهم ويملكونهم في مكان 

كما نراه عند الأمير حسن الذي يعفو دائما عن دياب على . عليهم حمايتهمآبائهم ويبسطون 

بينما نجد الملوك الأعاجم يمتازون . الرغم من أنانيته وعدوا نيته حتى أدى به ذلك إلى موته



وتتمثل القيم السياسية في إهتمام الهلاليين والملوك للحصول . بالضغينة والقساوة وحب الذات

  .على القوة

ليون يعتمدون على المشورة في تدبير شؤون السلطة بينما يمارس الملوك الحكم فالهلا

وتنحصر القيم الدينية في اعتناق الهلاليين الإسلام والتعلق بالمعتقدات .. المطلق من غير رقابة

ويميل الملوك إلى العبادة الوثنية والمجوسية فالرهبان يملكون قسطا وافرا من السلطة . الشعبية

ملوك وهذا يعني أنهم يمتازون بهذه القيم ولكنهم لا ينتسبون إلى رجال الحرب والسياسة على ال

فالهلاليون الذين . مع أنهم يتصفون بقدرتهم على توجيه الملوك والتحكم في مواقفهم ومصائرهم

يتصفون بالقيم الدينية كذلك ليسوا من الزاهدين بل يجدون إشباع قيمة الدين في طلب الرزق 

الجبين والابتعاد عن المحرمات والخوف من االله وتطبيق بعض الشعائر والاستعانة بعرق 

وتبدو القيم الجمالية في ميل الفرسان الهلاليين أوبعضهم على الأقل . بقدرته أوقات الشدة

والملوك الأعاجم إلى تقدير جمال المرأة مثل الجازية وسعدة وغيرهما من ناحية التكوين 

لتغريبة ملامح هذه المرأة وتربطها ببعض مظاهر الطبيعة كالشمس والقمر وترسم ا. والتنسيق

والليل والنجم الساطع ولكنها لا تسرف في تصوير جسدها بالتفصيل وإنما تكتفي ببعض 

 إن المرأة المرغوب فيها يتولد عنها الشعور )647(.الأعضاء كالعين والوجه والرقبة والشعر

الولادة منها وكأن الملوك يقدسون فيها صفة الخصوبة بالجمال والرغبة في الزواج بها و

الجنسية التي تؤدي إلى الأمومة أو الأم الواهية للحياة والتي تضمن إستمرارهم بإنجاب 

 بينما نجد أن غاية الزواج عند الهلاليين محصورة في توفير القرابة بين قبيلتين )648( .الذكور

اضي بن مقرب والجازية رغم انفصال بعضهما أو شخصيتين متباعدتين مثل ما حصل بين الم

  )649( .عن البعض

وتتمثل القيم الوسائلية عند . وسائلية وهدفية. وتنقسم القيم من ناحية مقصدها إلى صنفين  

. الفرسان الهلاليين في أن الحرب وسيلة تكسبهم ارض الميعاد التي تعد بدورها قيمة هدفية

فكل . متداخلتان والعلاقة القائمة بينهما ليست تتابعيةفالحرب والطبيعة الكريمة متلازمتان و

  .منهما يمكن أن يعتبر وسيلة التي تأتي بعدها في الترتيب المتدرج
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إن مهارة دياب في الحرب وسيلة لقتل السلطان خليفة الزناتي وهو الغاية ولكن قتل هذه 

  .تونسالشخصية في حد ذاتها مجرد وسيلة لوصول دياب بن غانم إلى السلطة ب

وينبغي التمييز بين القيم الهدفية أو الجوهرية أو الأصلية مثل قدرة الهلاليين أوالملوك 

إن . كبشر وبين القيم الوسائلية كالرحلة التي تعتمد عليها القبيلة، من أجل بلوغ أرض الميعاد

ها القيم الهدفية كأرض الميعاد ليست موضوعا للإختيار أو المفاضلة أو الحكم لها أو ضد

إن أرض الميعاد أوتونس . ويتعذر إعتبارها صغيرة أو كبيرة، متفوقة وراقية أو رديئة وقبيحة

إلا أن الهلاليين يواجهون ظروفا تجبرهم . الخضراء غير قابلة للتقييم والتقدير لأنها نفيسة جدا

الليل أحيانا على الاختيار حيث يتخلون على سبيل المثال عن الحرب ويميلون إلى الهروب في 

وهكذا يتأسس نظام من المفاضلة يقوم على الزائد والناقص والسراء . من أجل راحتهم

إن . وفي هذا الصدد تعتبر قيم الراحة والهروب من الحرب ذرائع ووسائط ووسائل. والضراء

الهلاليين يتجمعون في مناسبات الولائم وبما أن هذه الأفراح استحسان فإنها قيمة هدفية لأنها 

ولا يمكن . فهي تخدم مبتغاهم الذي يتعذر وجود بديل له. مكانة خاصة في حياة الهلاليينتشغل 

ويجد الهلاليون غالبا أنفسهم في وضعيات . أن يتعلق الأمر بالقيمة التشبيهية أو التفضيلية

وخير مثال على ذلك الحيرة أو القلق الذي أصاب أمراء القبيلة . تفرض عليهم تعدد المواقف

ص طريقة الاتصال بدياب المعزول بعد أن شعروا بالحاجة الماسة إلى حضوره إلى فيما يخ

ولقد أخذ الأمراء في اختيار بين مجموعة من المواقف . جانبهم في سبيل الدفاع عن القبيلة

المتزاحمة وحاولوا التعرف على مقدار ما يستطيع كل واحد منها أن يقدم شيئا زائد عن الآخر 

 دياب رغم أن الأمر في غاية الخطورة ليس غاية في ذاته أو قيمة هدفية وهنا نجد أن حضور

لأن لو كان وجود دياب وجها لوجه مع الأمراء ملزما فان حقوق هذا الأمر غير قابلة 

  . للتفضيل

القيم الملزمة التي تمس . وتتفاوت القيم من ناحية شدتها وتتجزأ إلى ثلاث مستويات

اعدهم على الاندماج في القبيلة وتحقيق التماسك والاستقرار مثل مصلحة الهلاليين العامة وتس

ويقدم . التسامح والتضامن والكرم والمشاورة ورعاية العائلة والدفاع عن الشرف والأخذ بالثأر

الأمير حسن الجزاء للفرسان الذين ينفذون هذه القيم سواء بالثناء عليهم أو إقامة ولائم 

 القبيلة الفرسان على التمسك بالقيم التفضيلية ولكنه لا يفرض ويشجع رئيس. واحتفالات خاصة

إن الجازية التي خضعت للمحاكمة بعد أن إتهمتها عليا . عليهم العقاب الصارم على من يخالفها



 وعندما رجعت عليا إلى بلاد نجد فان هذا )650( .زوجة أبي زيد بالوقاحة لم يلحق بها العقاب

ن القيم النفضيلية ذات الأثر البالغ في توجيه سلوك الفرسان أو ومع ذلك فا. الحدث كان عاديا

فالمثابرة والثبات في مقاتلة العدو يقابل من أفراد القبيلة بالتقدير أما التراجع أو . الملوك

الهروب من الميدان يعرض صاحبه للخسارة المعنوية من سخرية النساء ولومهن ولا سيما 

مير حسن الفارس عقل إلى درجة الأمراء والأعيان وأجلسه  ولقد رفع الأ)651( .الجازية منهن

   )652( بقربه في صدر الديوان ووعده بالجميل لانه حارب وتغلب على الخصم وهو صغير السن

إن خروج الجازية عن اللياقة وهروب بعض الفرسان من الميدان منهم حسن والقاضي 

ا التي تحتل المرتبة الأولى في السلم بدير لم يمنعا استمرار هذه الشخصيات كأعضاء في طبقته

الاجتماعي، وبالعكس كان نفور سعدة من الزواج بدياب قيمة ملزمة لأنه قاتل والدها وتنفيذ 

  .هذه الرغبة يجعل رد فعل الناس عنيفا عليها

وتقدم التغريبة الحب تعبيرا عن القيم المثالية فيعرض نفسه علينا على أنه أداة الترابط 

ويسعى هذا الحب إلى . لى أساس أن سعدة و مرعي ينتميان إلى قوميتين مختلفتينبين البشر ع

التخفيف من التنافر والخصومات والخلافات وتجنب أخطارها إلا أنه يخضع إلى تموجات 

  .الصراع وتقلباته التي تمنح للفارس أو الجماعة النفوذ الغالب

واقع الذي يفصل بينهما والمثال ويأخذ الحب الذي يجمع بين سعدة ومرعي موقعا بين ال

ويبدو الحب أهم من . الذي يسعى إلى إمتصاص التناقضات غير القابلة للحل من أجل إلغائها

ويربط بالأحداث التي تجري في . العقبات التي تعترض طريقه إلى إنشاء الرابطة الزوجية

ى موقعه الغالب إلى العالم الخارجي ويكون معبرا عن مراحلها، ورغم أن هذا الحب يحافظ عل

  .النهاية فإن أحداث الحرب تعطي للعاشقين إنطباعا بأنهما مسلمان إلى القدر العدواني

إن موت سعدة برمح دياب تعبير رمزي للقطيعة الأبدية بين الجسم سهل المنال 

إن . والاغتصاب والقلب المتعذر بلوغه أو التأثير فيه أو الحصول عليه المنتج لمعنى الحياة

قيم المثالية كثيرا ما تؤثر في توجيه سلوك الفرسان من ذلك مثلا القيم التي تدعو إلى مقابلة ال

فقد كان حسن يظهر عجزه عن الالتزام بالإحسان ولكنه مع ذلك يتبناها ويعدل . الشر بالخير

  .عن مواقفه تجاه دياب بن غانم الذي يعتدي عليه مرات عديدة
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القيم . ما تنقسم من ناحية شيوعها وانتشارها إلى نوعينونجد عند الهلاليين والملوك قي

العامة كاعتقاد الهلاليين في أهمية الزواج والعائلة ورعاية أفرادها وتخليد إسم العائلة وإكرام 

  .بينما تتمثل القيم العامة عند الملوك في الاعتقاد بالدين وأهمية المال. الضيف

صة بمواقف محددة كامتناع الهلاليين عن النهب أما النوع النوع الثاني فهي القيم الخا

  .والسلب في مكان مقدس وتحريض المرأة الفرسان على القتال في الميدان

إن الهلاليين والملوك جماعتان تمنح كل واحدة منهما نفسها قيما خاصة تميزها عن 

إن كل .  نفسهاالأخرى لأن اهتمامها يتجه إلى قيم تعتقد أنها غير متوفرة عند الأخرى بالدرجة

منهما يعتز بأصله ونسبه وعائلته العريقة ويعتقد أن جماعة الآخر ترتب بالقياس إلى تلك التي 

إن الاعتداء بالجنس عند الملوك متطرف بلغ حد الإيمان بحقهم في إبادة . ينتسب إليها

كلمات ويظهر الاعتداء المتطرف بالجنس في التنابز بالألقاب أو العبارات وال. الهلاليين

والصفات والنعوت التي يختارها الفرسان لإفصاح عن الكراهية والبغض والحط من قدر 

، كل الورى وملوك )655(  يا أنذل العربان)654( يا ولد الزنا)653(فارس آخر مثل أولاد الأراذل

   )658(  نحن ملوك وأبطال كلنا)657(   رديء الأصل من قوم أراذل)656(الأرض تخشانا

  )659("من كان مثلك نجعله بين العبيد" على السخرية والتهكم كما تعبر هذه الألقاب 

ويتمثل المغزى من ظاهرة التفاخر والإعتزاز المتطرف للسلالة في اختلاف القيم بين الهلاليين 

. كما أن للأمراء والأعيان والسادات قيم خاصة تليق بمركزهم ودورهم. والملوك إختلافا جذريا

ب مع المركز الذي يحتله حسن بن سرحان ويتوافق مع الدور فمن القيم الخاصة التي تتناس

الذي يقوم به ضمن القبيلة أن يقدم النصائح والإرشادات والآراء لأبناء الملوك الذين يخلفون 

آباءهم على العرش أو الملوك الذين يطلبون العفو كما فعل مع السركسى ابن نازب ملك بلاد 

 وللملوك قيم خاصة تستمد )660(. لشرائع الملكيةغزة الذي إشترط إطلاق سراحه بحفظ ا
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وجودها من دورها المستبد وتحددها تربيتهم مثل المرح والبذخ والغناء والرقص وشرب 

إن الحكم المطلق الذي يمارسه الملوك يفرض عليهم قيمه وسلوكه المعدين من قبل فلا . الخمر

  .يستطيعون السيطرة عليهما

يث وضوحها وتقسمها إلى قيم ظاهرة أو صريحة التي وتستخدم التغريبة القيم من ح

وقد أمر خليفة الزناتي بتحرير . يعبر عنها بعض الفرسان أو الملوك بالكلام الشفاهي فقط

غير أن قيمة الحرية الظاهرة هنا ليست إتجاها أو اختيارا مكررا ) 661(الرواد الثلاثة من الحبس

ثلاثة واتهامهم بالتجسس يبدوان كأنهما يهدفان في سلوك هذه الشخصية، إن اعتقال الأمراء ال

وهكذا يظهر هذا . إلى خدمة المصلحة العامة إلا أن فكرة الاستبداد مؤيدة بالعرف والتقاليد

الموقف عشوائي وارتجالي وطارئ حاصل عن وضع غير ملائم والميل إلى استغلال إمكانياته 

زناتية حدث مخالف للمألوف ويتناسب مع إن تغلب الهلاليين على الشخصية ال. المتاحة وفرصة

أما القيم الضمنية فإنها تتجلى في سلوك . تقلبات وضع الحرب الشاذة ومظاهره غير المتوقعة

ويستدل على وجودها من تكرارها . الفرسان الخارجي سواء أكانوا من الهلاليين أم من الملوك

فالفرسان لا ينسبون إلى . ألفاظ محددةفي مواقفهم أو ميولهم أو أفعالهم دون أن يعبروا عنها ب

إنهم . أنفسهم فضائل الحرب مشافهة وإنما يبادرون إلى حمل السلاح والنزول إلى ميدان القتال

فتكون روح الفروسية عندهم قيمة مفضلة ضمنيا . يعلنون عن أسماء أعدائهم ويتباهون بموتهم

الزغبي أو السلطان خليفة الزناتي فالدرجة التي يستعد بها الأمير دياب . على كل شيء آخر

على سبيل المثال للمواجهة يعبر عن تمسكه بالحرية أو الأرض أو الكرامة أو الرجولة التي 

  .يضحي من أجلها وتبين تأثير هذه القيم الحقيقية في حياته

. إن الحرية هي القيمة الحقيقية عند الهلاليين تتحدد عندهم بحرمان الأمراء الثلاثة منها

وتتركز أساسا على حق . توقف قيمة الحرية عند سعدة قبل كل شيء على العلاقات العاطفيةوت

الارتباط بالآخر والتعبير عنه وتجسيده والتبليغ عنه إلى غيرها من الناس بكل الوسائل 

  .الممكنة

فالهلاليون . ونجد القيم من ناحية دوامها تنقسم في التغريبة إلى قيم عابرة وأخرى دائمة

. بطون بمناسبات قصيرة مثل الأفراح والولائم والاحتفالات بالانتصارات أوالزواجيرت

ونلاحظ ان هذه القيم العارضة لا تندرج . ويستخدمون فيها الأكل والشراب والغناء والرقص

ضمن صلب حياة الهلاليين لأنها مرتبطة بالزمن الحاضر بينما تتميز القيم الدائمة عندهم بصفة 
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تمدة من الأعراف والتقاليد المعبرة عن حاجاتهم الضرورية مثل الأخذ بالثأر القداسة المس

أما الملوك فإنهم يتشبثون بالقيم المادية كالميل إلى اللهو والزينة . والمشاورة وحماية الحريم

وهم لا يلبون هذه الملذات . والتفاخر بالنسل وتخزين المال وشرب الخمر والتهيج الجنسي

لبون بإشباعها بعجل فتخرج هذه الشهوات عن سيطرتهم وتكون سبيلا إلى باعتدال بل يطا

وبالعكس نجد أن الهلاليين يتمسكون بالقيم الروحية . الفساد والفوضى والانحراف عن الواجبات

  .التي تحافظ على كيان القبيلة وتخدم مصلحتها قبل مطالب الفرد

تكمن في حل النزاعات بين الفرسان إن قيمة العدل على سبيل المثال عند الهلاليين لا 

على يد القاضي فحسب وإنما تتمثل كذلك في توزيع الأمير حسن للثروة على أفراد القبيلة 

  .بإنصاف وقدرته على تسليط العقاب على الخروج عن الطاعة وتقديم الجزاء اعترافا بالجميل

  : سلم القيم-2

ير متساوية في الأهمية والدرجة وهكذا نجد القيم في التغريبة ذات أنواع مختلفة غ

والأثر والمصدر والسياق الوجودي ولكن جميعها يعبر في النهاية على سلوك الهلاليين 

ليس من المعقول أن . والملوك بوصفهم يعيشون في المجتمع سواء أكان بدويا أم حضريا

عندهم لان طبيعة الهلاليين والملوك يحققون كل رغباتهم وتطلعاتهم التي يعتقدون أن لها قيما 

ولذلك ولجأوا إلى ما يطلق العلماء عليه اسم . الحياة والظروف التي تحيط بهم تحول دون ذلك

فنجدهم يرتبون القيم فيما بينها بطريقة تدرجية تبعا للمواقف التي تدعوهم للاختيار . سلم القيم

ة ثابتة بل تتغير وتتبادل إلا أن ترتيب هذه القيم في السلم لا يعني أنها تتخذ مرتب. والمفاضلة

إن سلم القيم في التغريبة إذن هو . الدرجات فيما بينها تبعا لاهتماماتهم وملابساتهم الخارجية

النظام الذي تصنف القيم في نطاق علاقات الأعلى والأدنى أو بصفة عادية ويراعي فيه 

الفرسان سواء إنتسبوا إن سلم المراتب يفرض في التغريبة علاقات السلطة والقيمة بين . الصف

ويحافظ الهلاليون والملوك على الشكل التقليدي لسلم القيم المتعلقة . إلى القبيلة أم إلى الملوك

إن أشكال المراتب عند الهلاليين تعتمد على الأنساب إذ إن مراتب القبيلة المؤلفة من . بالسلطة 

. هيئات الملكية على الكونياتطبقات مغلقة تقوم على الأصل الشريف بينما تتركز مراتب ال

فالملوك يستمدون السلطة من الدين، ويبحث الهلاليون في الأنساب والملوك في الكونيات 

وتتضمن مراتب المجموعتين قيم القيادة والملكية . التبريرات الضرورية للقيم التي يدعون إليها

 والحرب، والعبيد والبعيدون فالأمراء الهلاليون والملوك يمارسون السلطة. والتوزيع والوظيفة

فيفصل هذا السلم بين الفرسان الذين يصنعون . عن النشاط الخلاق للقيمة يقعون في أسفل السلم



 هأهم و أخطر القرارات تنتقل من الاتجاه الأعلى إللى الاتجا إن .القرارات و الذين ينفذونها

ادة هم وحدهم الذين يوكل إليهم الأدنى إن الرجال الذين يحتلون مراكز الأعلى في تسلسل القي

 .صنع القرارات كما أن الجزاء والعقاب يأتيان عبر خط تسلسل القيادة

وقد يتخطى أقرب أفراد العائلة الفارس أو الأمير بتقديم إقتراح يؤثر في موقفه ويكون 

بذلك قد صنع قرارا كان من قبل من اختصاص المستوى الأعلى وقد إعتمد أبو زيد على حيلة 

وتتمثل في أن يكون على استعداد . رشدته إليها زوجته يتخلص بها من الريادة المسندة إليهأ

للذهاب إلى تونس شرط أن يرسلوا معه مرعي ويحي ويونس يأخذهم على سبيل المعاونة 

وبما أنهم من أبناء أعيان القبيلة وساداتها فان أهلهم لن . والمؤانسة ولا سيما المسافة بعيدة

 )662( .م أن يتغربوا عن الوطن، وبهذه الوسيلة كان عذر أبي زيد واضحا ومقبولايسمحوا له

ورغم أن الملوك والهلاليين يواجهون الحرب بالقرارت العاجلة فإنهم يحافظون على المستوى 

وظل الاختلاف بين الفرسان رأسيا على أساس المرتبة . الواحد في الاجتماعات التي يعقدوها

إن دياب متميز بالقبض على . على أساس المهارة والخبرة في الحربوالدور وليس وظيفيا

أدوات الحرب وأساليبها مثل الطواعية للسيف والمناورة وخفة اليد والشجاعة والمهمات المعقدة 

  .ومع ذلك فإنه ليس ممثلا في ديوان القبيلة

ة القرابية وقد ضعف خط التسلسل الرأسي في المملكة الزناتية تحت وطأة التأثير للقيم

إن العلاقات الدموية التي تجمع سعدة ووالدها خليفة الزناتي . التي أدت في النهاية إلى إنهياره

في عائلة واحدة خطيرة من حيث إنها تهدد وجود المملكة الزناتية وقواعدها وقراراتها بسبب 

  .لعقلالتأثير القوي للحب المتبادل بين سعدة ومرعي المعاش بوصفه قوة غير خاضعة ل

وإذا تناولنا ترتيب الأشخاص بوصفهم قيمة نجد أن لقاء الملوك بواسطة أتباعهم مع 

كما تنحصر في نطاق جزئيات من النشاط الذي يمارسه . الهلاليين تتنم في صورة متقطعة

فهم بدلا من أن يرتبطوا بالشخصية الكاملة للفرد الواحد منهم فإنهم يقتصرون على . الهلاليون

فهم لا يهمهم من الهلاليين سوى . ل سطحي وجزئي متمثل في الخطابات المكتوبةمجرد اتصا

أن هذا يعني أنهم لا . ما يبذلوه لتلبية مطالبهم المحصورة في الحيوانات والنساء والمال

يمارسون سوى قدرا قليلا من الارتباط في علاقاتهم مع من حولهم من البشر، فعلاقات الملوك 

فهم لا يعيرون إهتماما بآمال الهلاليين وأحلامهم . في حدود وظيفيةبالهلاليين محصورة 

إن الهلاليين بالنسبة للملوك قابلين للاستبدال بغيرهم من . ومخاوفهم وحاجاتهم الضرورية
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ويكون الملوك من هذه الزاوية قد . المخلوقات الناطقة تتميز بالقدرة نفسها على تلبية مطالبهم

 فهم لا يتعرفون على الفرسان بل يكتفون )663( . على العلاقات الإنسانيةطبقوا مبدأ الاستبدالية

فتنقسم كل شخصية منهم إلى عدد وافر من . بالإتصال بهم بجزء محدود من شخصيتهم

فما دام أن ما يسعون إليه لدى الهلاليين هو الأشياء . الأجزاء ولا تعنيهم فيها سوى القليل منها

م أو محبتهم أو كراهيتهم فإنه ليس هناك ضرورة أن يشغلوا الثمينة وليس اكتساب صداقته

 في حين نجد الهلاليين بحاجة في رحلتهم )664( .أنفسهم بالنواحي الأخرى المكونة لشخصيتهم

وهم يتوقعون لعلاقاتهم مع بعض الملوك مثل الماضي . إلى قدر من العلاقات مع الملوك الكلية

حتى ولو هذه التوقعات .  أن تدوم)666(ي ملك العراق والخفاج)665(بن مقرب حاكم بلاد الصعيد

لا تتحقق كلها بصفة دائمة بسبب التفسخ للروابط الزوجية مثل ما حصل بين الجازية والماضي 

فالتنقل . كما يعود السبب إلى تنقل الهلاليين وعدم إنحصارهم في مكان ضيق. بن مقرب

ا الهلاليون في رحلتهم ولكن أيضا من الجغرافي لا يزيد فقط من معدل الأماكن التي يمر به

إن تزايد حركة السفر والترحال يرافقه تزايد حاد في عدد . عدد الأشخاص الذين يحتكون بهم

وعندما يتنقل الهلاليون فإنهم يقطعون جميع . العلاقات العابرة مع التجار والعبيد والكهان

لعلاقات الدائمة الوحيدة التي إن ا. الارتباطات ليبدأوا من جديد البحث عن ملوك جديدين

يحتفظون بها هي التي ترتبط بأبناء الملوك الذين جلسوا على العرش ويدفعون الجزية بصفتهم 

إن الفصم لنسيج العلاقات الأخرى هو الذي جعل بعضهم يتوجهون . ممثلين للمملكة الهلالية

زية تسترجع إلى ذاكرتها بخيالهم إلى الماضي أو إلى وطنهم الأصلي بالحنين، وقد كانت الجا

  . أولادها محمد وعمر وزوجها شكر شريف

وكلما تكررت هذه الدورة في رحلتهم تقاصرت دوامية العلاقات التي تشملها، إن كل 

مرة ينتقل الهلاليون ينسلخون أيضا عن عدد من الأصدقاء أمثال الماضي بن مقرب والخفاجي 

إن الجازية لم تداوم على الاتصال بزوجها . يميةولا يستمرون في الإتصال بهذه العلاقة الحم
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وما لبث أن تآكل مع كل إنتقال جديد إلى أن أصابتها المنية مع غيرها من الفرسان، وهكذا 

  .نلاحظ قيمة الهلاليين المنخفضة بوصفهم كائنات بشرية تقيم علاقات بالملوك المعاديين لهم

إرتباطا دنيويا فحسب ولكنه يعتبر الأساس ولا يرتبط نظام المراتب بالقبيلة أو المملكة 

إن لموت السلطان خليفة الزناتي ودفنه طقوسا تستجيب لمتطلبات طبقته العليا . بعد الموت

إن للسلطان الزناتي الميت حقوقا على . وذلك عندما دفن في أرض خاصة تحت قبة عظيمة

  .الأحياء وإن كانوا معارضين أو أعداء

إن .  قيمة المرتبة الأولى في سلم القيم المتعلق بالهلاليينوتحتل الرحلة من حيث هي

مصطلح الرحلة يمكن أن يخدعنا لأنه يميل إلى إقناعنا بأنه يوجد شيء واحد يوافق كلمة 

فيمكن أن . واحدة، في حين توجد أنواع عديدة من الرحلات تختلف قيمتها بدرجات متفاوتة

والحديث عن الرحلة .  ترتبط بها بصفتها وسيلةتكون للرحلة قيم متعددة حسب الوضعية التي

بقيمتها الذاتية المتمثلة في الهلاليين وبقيمتها الموضوعية المتعلقة بالطبيعة متصل أساسا بمجمل 

وينبغي الإشارة إلى أن الرحلة فكرة . الطرق والوسائل التي تساعد على تحقيق الغاية منهما

فرسان والأعيان والنساء وحدهم الذين يحددون لها قيمة مجردة، ليس لها قيمة في ذاتها وإنما ال

والتغلب على كل الصعوبات المعقدة وبتقديم . مشتركة من خلال عزمهم على القيام بها

  .الاقتراحات والآراء

إن . وتتحدد قيمة الرحلة في التغريبة من تطابقها مع هدفها الناجم من ظروف القبيلة

فالرحلة .  الطبيعة وليس من تجربة القبيلة ونموها الحرهدف الرحلة مفروض من الخارج وهو

وتقوم الرحلة من هذه . تساهم بصفة جوهرية في الحفاظ على وجود القبيلة من الانقراض

الزاوية على إرادة واعية، وعرض أمرها للتداول والتشاور في الجلسات والتحضير لها 

  .الوسائل الضرورية للدفاع عن النفسبالتخطيط والتجهيز والتعبئة وتحديد إتجاهها واتخاذ 

إن إهتمام الهلاليين بكل هذه العناصر يدل على القيمة التي تستمدها الرحلة من نتائجها 

وبذلك تكون القيمة ليست سلطة ذات طبيعة خارقة أو معجزة ترتبط الرحلة في التغريبة بالقيمة 

الملوك، ويراد بالقيمة النظرية هنا النظرية التي يتوقف تحديدها على العلاقة بين الهلاليين و

ميل الرواد إلى إكتشاف الحقائق أو المعلومات المتعلقة بالواقع الذي ترغب القبيلة الاستقرار 

ولا تستخدم القبيلة . لم يكن طلب القيمة النظرية طوعا وبحرية أو بدافع الفضول والتطفل. فيه

خاصة، بقدر ما هي نابعة من ضغوط القيمة النظرية بوصفها قوة محركة تخدم أغراضها ال

إن قيمة الريادة النظرية مشروطة بالتبعيات الجغرافية كالبحث عن الحدود والمواقع . الطبيعة



ويتخذ الرواد في سبيل تحقيق هذا الهدف إتجاها معرفيا . الطبيعية والحاجات الضرورية للعيش

 في معرفة الواقع هو محرك فالجهل أوالنقص. من العالم الطبيعي أو البشري المحيط بهم

ويتوصل أبو زيد إلى إبراز العناصر الجامدة والحية في الواقع بالاحتكاك بها . الاكتشاف

غير أن المعرفة التي يسعى أبو زيد إلى . بواسطة الملاحظة والتفكير والحواس وأهمها العين

حتياجات حيوية إكتسابها ليست لها طابعا مجردا بقدر ما هي جزء من إهتمامات بشرية وا

ولقد راقب أبو زيد بالمراءاة والمداجاة والتكتم الأماكن وحالتها الطبيعية . بقصد إرضائها

بالغرب ووازن بين مواقعها على أساس مواردها كعيون وينابيع المياه واعتبرها صالحة 

ن القيمة للقطعان إلى جانب مساحتها الواسعة التي أدرك أنها قابلة للإستغلال لفائدة الحرب، إ

النظرية ليست منحصرة في البحث عن صورة الأرض وإنتاجها  بقدر ما ترتبط بالمعالم 

 )667(والحصون والمسالك التي تسهل على قوم أبي زيد الهجرة والتوغل منها لامتلاك تونس

وبما أن مكان البحث عن القيمة النظرية وهو الغرب يختلف جذريا عن المكان الذي ينتسب 

وهو بلاد نجد تدخل القيمة النظرية في صراع حاد مع القيم الأخرى مثل قيمة إليه الرائد 

الوطن، وقيمة السيادة اللتين تدلان على مجموعة من الأشخاص المتضامنين والمتحدين بالقلب 

والإرادة في شكل وحدة منظمة ومستقلة يمارسون عليها السلطة من غير ضغط أو رقابة 

 .خارجية

ضها التغريبة قيمة واقعية لأنها تسرد حوادث صـنعها عـدد مـن             لرحلة التي تعر  لإن  

الأشخاص الحقيقيين المتميزين بخصائص عضوية وعقلية مستمدة مـن محـيطهم الطبيعـي             

 كما أن القبيلة التي ينتمون إليها موجودة فعليا وهدف الرحلة ليس ضـربا مـن                .والاجتماعي

 ولقـد   .والسلام والاطمئنان والبقـاء   الهروب من الذات بل هو محصور في البحث عن العيش           

رتبطت الرحلة بعدد من الأماكن الجغرافية ذات قابلية كبيرة للتصديق، وهـي تؤكـد علـى                إ

العادات والتقاليد والديانات وأساليب العيش والحكم والمعتقدات المعبرة عن علاقات الهلاليـين            

ت بصفة عامة ومنها السندباد فان      والأعاجم بالكون، فإذا كان الشعور بالدين متمثلا في الرحلا        

رحلة التغريبة نجد فيها الإسلام كدين بشعائره وتعاليمه وشريعته، كما نلمس القيمة الواقعية في              

ارتباط الرحلة بوصف طراز المدينة الشائع في العصر الوسيط حيث ذكرت مرافقها كالأسوار             

ر والسوق يكونان مركز المدينة     وأشارت إلى أن القص   . والمعابد والمساجد والكنائس والحصون   

                                                 
 27انظر تغريبة بني هلال ص ) 667( 



الذي يرمز الهيبة والسيادة والطريق إليه حافل بالخطورة الشديدة لأنه يؤدي إلى البحـث عـن                

 .السلطان

ولا تجري الرحلة في الزمان والمكان فحسب بل تعتمد على الاستئصال والاستحقاق إذ             

 أو المعرفي الذي يمارسه كـل       تجعل الهلاليين يتفاوتون في المراتب تبعا لنوع النشاط المادي        

  .واحد منهم

 ماديا وبالتالي فهو يحتل مرتبة دنيـا        اإن النشاط المفروض من كسب القوت يحمل طابع       

بالنسبة للنشاط الذهني الذي يمارسه بعض أمراء القبيلة مثل أبو زيد وحسن والقاضـي بـدير                

نساب ومعرفة صـلات    ويمكن حصرها في معرفة الأ    . سواء في جلساتهم المنعقدة أو خارجها     

الر حم الضروريتين لحياة القبيلة حيث يجري الاعتماد عليهما عند تنفيذ جميـع الممارسـات               

الاجتماعية الهامة كالأخذ بالثأر وعقد الصلح بين الأطراف المتخاصمة، كمـا تكـون هاتـان               

ى وكانـت   المعرفتان وسيلة ناجعة في الصراع داخل القبيلة وفي العلاقات بين القبائل الأخـر            

 إلـى جانـب     )668( .المعرفتان يعتمد عليهما لإثبات ذات القبيلة في عيون الأصدقاء والأعـداء          

المعارف المتعلقة بالمسالك والطرق والتخطيط للمعارك في الحـرب، وهكـذا رغـم الطـابع             

 المميز للنشاط الغذائي فان النشاط المعرفـي يتقدمـه فـي سـلم              متصالإجباري والملح والم  

نقـسام القبيلـة إلـى      إن هذا التفريق بين النشاط المادي والنشاط الذهني يتطابق مع           إ. المراتب

 القطعان على سبيل المثال عمل حقير ولو كـان          حراسةن والعبيد، إن    يطبقات النبلاء والمحارب  

  . مفيدا

إن قيم العدل والتدبير السليم والتسامح والإرشاد والبر والسخاء التي تجعل من أمـراء              

في مرتبة عالية تراقب وتنظم العناصر السفلية من الطبيعة البشرية، في حين يبدو دياب              القبيلة  

مرتبا في درجة أدنى ولذالك نجده ميالا إلـى الـشهوات والانـدفاعات النـشيطة المتـشددة                 

والمتطرفة التي يسعى إلى تلبيتها بطرق غير شرعية وبقدر ما تبدو القيم الرفيعة تخدم أغراض  

  . القيم المحركة للجسم فردية ومحدودة ومباشرةالقبيلة تظهر

لم تهمل التغريبة في حديثها عن موضوعها المحوري وهو الرحلة قيمته الخياليـة فـي               

حد المكونات الأساسية للشخصيات المصاحبة للرحلة حيث       أتوليد المعنى، إن البعد الخيالي هو       

 إضافة زينـة     ليس رفاتها، فالخيال تفسر بواسطة الرمز والمجاز سلوكاتها وتبرر مواقفها وتص       

لـيس  جمالية شكلية بل يشكل إحدى الطرق لإنتاج المعرفة عن الرحلة والقبيلة، ويبدو الخيال              
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 التـي   )669("العـضلات "ا أساسيا وطبيعيا من نشاط الرحلة كحاجة القبيلة للكلأ والماء أو            ءجز

قيقي وموقع جغرافـي محـدد      ر إلى بلد ح   ييستخدمها الفرسان، فالرحيل إلى الغرب بقدر ما يش       

والثقة بالنفس أو الضمان والالتزام بتنفيذ الأمر فان هذه العبارة تؤكد على جانب الخيال بحكـم                

نتظـار الخيـر   إإن . أن الغرب مصدر الحلم والأمل والغربة والوعـد بالعطـاء والخـصوبة      

ر غير المتجانسة   اساة وتخفيف الألم لنيل المرغوب، والخواطر أو مجموع الصور والأفكا         ؤوالم

التي تتبادر إلى الذهن في اليقظة أو في المنام، عناصر تدفع الهلاليين إلى الرحلة مثلما تحركهم        

بدون تدخل الخيال لا نستطيع الانتقال من النشاط المباشر إلـى           "إذ  . الأرض والمراعي والمياه  

تعددة في التغريبة لإبراز    عتمد على شواهد م   نويمكن أن   . )670("المعرفة التمثيلية أو التصويرية     

يقطع الهلاليون مسافات طويلة جدا في طريقهم إلى الغرب ويظهرون وكأنهم           . دور الخيال فيها  

 الراوي الخارجي وحدة لقياس للسرعة والمسافة،   ديسيرون من بلد إلى آخر بلا توقف، ولا يحد        

على أنفسهم بالتقليـل مـن      بل يلجا الهلاليون للتعبير عن حساسيتهم بالنسبة للمسافة والتهوين          

طولها بالاعتماد على الرمز أو المجاز مثل ربط حركة مشيتهم على سـطح الأرض بتحليـق                

 )671( .جل التساوي أو التفوق عليه في التنقل      أالطير في السماء والدخول في المزاحمة معه من         

دما يندفعون في وقد كان للتخيل اثر واضح في جوانب سلوك أمراء القبيلة طيلة الرحلة، فهم عن           

عمل محدد لا يكون اعتمادهم عل ما يدركوه فعلا في الواقع بل يستندون إلى مـا يتـصوروه                  

ن أبا زيد هو الذي تصور الطريقة التـي         إ .وراء هذا الفعل والى ما يتوقعون ظهوره وحدوثه       

 تحاق بالقبيلة واسـتئناف الرحلـة إلـى   لتتخلص الجازية بها من زوجها الماضي بن مقرب للإ    

 كما يجب أن نميز بين الخوف الحقيقي والمتخيل الذي صاحب كل واحد منهمـا               )672( .الغرب

الهلاليين طيلة الرحلة ويتمثل الخوف الحقيقي في الموت المفاجئة أو المؤجلة التي تطوف فـي               

شكل المخلوق البشري الشرس وهو الملك الأعجمي والمرض الخطير مثل لسع الثعبان الـذي              

 ويتجسد الخوف المتخيل في العالم الطبيعي والغريب الذي أحـدث           .لموت المؤكد هدد أبا زيد با   

  .اضطرابات في نفوس الهلاليين

إن الحوادث الطبيعية النادرة والشاذة يتولد عنها مخاوف شديدة مثل الفيضان أو الميـاه              

مـال،  حالغزيرة التي كاد يغرق فيها عدد كبير من النساء والرجال والأطفـال والقطعـان والأ              
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سم إمكان يطلق عليه    في   وقع    الذي إن هذا الحدث الطبيعي   . فالماء مصدر الحياة والموت معا      

 الخـارجي عـن الطبيعـة        الذي ملاقدر ما يجعل القبيلة في وضع التبعية التامة للع        بالمخاضة  

وحش  لطرقات فان هذا الحدث يعتبر أعجوبة ا معجزة وغول أواالمتمثل في الخبرة بالمسالك و

يح للغاية في هذه الفترة من الزمن وذلك بصفته يدل على قطيعة في النظام الطبيعي للأشياء،                قب

لاهي يعبر عن الانسجام والتناسق، وكل كارثة لا يمكن أن تكون       إفالطبيعة قبل كل شيء وضع      

 ر يعتقدون ص فالبشر في هذا الع    .إذن سوى تظاهرة شيطانية أو تحذير موجه للبشر من الخالق         

ن الفرسـان الهلاليـين      أ  كما )673( . هذه المصيبة تعكس عموما غضب القدرة الربانية        مثل أن

 إن هذه القوى الغيبية أو الأرواح تؤلف خطرا شـديدا،           .يظهرون الخوف من الراهب والساحر    

 وهكـذا   .وهذا ما يفسر لجوءهم إلى البسملة والدعاء واستخدام بعض الدهون التي تقاوم النار            

ر الخيالية أدت دورا بالغا في تجريد الرحلة من الرتابـة وعـدم التنـوع               نجد أن هذه العناص   

 يكون مجرد   مشاركة الخيال هو الشيء الوحيد الذي يساعد النشاط على ألا         "والتماثل الممل، إن    

 غير أن التغريبة لا تمنح أهمية غير سليمة للغرابة والعجيب والوهم في نشاط              )674("حركة آلية   

 هو الحصول   إن الغرض من الرحلة   . إرتباط الرحلة بالإنشغالات الجدية    ولم تقلص من     الرحلة

على حياة مليئة بالمعنى بعيدا عن الخيال الشارد والتهويل والتنميق وتضخيم الأشـياء وتلفيـق      

  .ويلات المفتوحة والنزوات المستحيلة المفصولة عن حياة القبيلة الحقيقيةأالأخبار والت

 و مع الملوك هي التي تمثل أساسا         بين أفراد القبيلة   دد العلاقات إن القيمة الثانية التي تح    

إن الهلاليين يراقبون المجالات المحرمة التي تنحصر في النـساء والقطعـان و             . في العرض 

و للعرض مرادفـات عديـدة      . المبارزات الكلامية و الولائم و يمارسون عليها السلطة القوية        

 و للعار كمقابل للعرض عدة      .جه، الجبهة، الرأس، الأنف   الشرف، الحرمة، الحرم، الحريم، الو    

و لقد كان قـانون العـرض       ) 675( .العيب، البهدلة، التحشيمة، ذوبان الوجه، الإهانة     . مرادفات

جل الحفاظ على الأمن و النظام      أشائعا في المجتمع الجاهلي و استمر وجوده عبر الإسلام من           

الشرف الذي يتيح لكل فرد أن يرتفع إلى درجة عليا          و تبلغ القيم ذروتها في      . داخل كل جماعة  

و هذا ما يؤدي إلى إذعان الرجال و النـساء بـصفة            . و يتمتع بالسيادة و الاحترام الخاص به      

إن قانون العرض السائد عند العرب شفهي و غير         . حرة للقيم المجسدة من قبل السيد أو الزعيم       
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 و قانون العرض ليس منقولا بواسطة قواعد        .مدون و هو معاش يوجه سلوك الفرد و الجماعة        

مستمدة من المعرفة النظرية و إنما يكون معبرا في شكل أفعال تمارس في الواقع باسـتمرار                

  .  )676(  بمظاهره المختلفة

و النساء في العائلة هـن      . الفرسان الهلاليون متزوجون ما عدا القليل منهم مثل الشباب        

جة أدنى النساء الأخريات كالأخوات في الغالـب        ر ثم في د   الحرم و تأتي في مقدمته الزوجات     

 فارقت زوجها و التحقت بالقبيلة      سرحانفالجازية أخت الأمير حسن بن      . إذا لم تكن متزوجات   

في رحلتها إلى الغرب و قد تنازل زوجها عنها لصالح الماضي بن مقرب ملك بلاد الصعيد و                 

و تحتل زوجات الأخوان المرتبة الثالثة و لكن        . )677( غادرته الجازية من جديد بعد إلحاح منها      

 بنت  وجمال الظعن لا نجد أثرا لهن في التغريبة ثم البنات و عددهن كثير مثل وطفا بنت دياب                

و الفرسان الهلاليون رجـال العـرض       . و في الأخير الأم   . أبي زيد و ريم بنت القاضي بدير      

ى قيمتهم بواسطة العرض الـذي يـشكل        و يتحصلون عل  . لأنهم لا يتركون الحرم بدون دفاع     

نطلاق الرحلة إلى الغرب و أربعـة و        إ عند   اءو قد ركبت زوجات الأمر    . التحدي الحقيقي لهم  

إن شرف الفرسان الهلاليين يرتكز على الدفاع علـى         . )678( عشرون فارسا مكلفين بحراستهن   

. اد عـائلتهم و قبيلـتهم     كل ما يدخل ضمن ممتلكاتهم و الاستجابة للدعوة التي يوجهها لهم أفر           

فهـم  .  يساهم في الحفاظ على مـصالح الجماعـة        هفالشرف لا يكون موجودا إلا من حيث إن       

يتحدون الملوك الأعاجم الذين يطالبونهم بالتنازل عن نسائهم و ممتلكاتهم مـن الحيوانـات و               

 الذي  فالعرض هو المواجهة بدون الخوف من الموت أو الضرر        . )679( المال مقابل حق العبور   

عتـداءات  او قـد أدت     . يلحقه بهم الغير و لذلك يتبادل الفرسان الهلاليون والملوك عنفا جسديا          

 ماريـة بنـت     واعتقلإختراق مجال البنات المحرم حيث      إالملوك و جيوشهم على الهلاليين إلى       

 ـ          قإن الت . )680( القاضي بدير  دت اف مارية يعتبر تحديا لعرض والدها و القبيلة بأسرها التي تجن

راحها و تشير التغريبة إلى أن سلوك بعض النساء اللـواتي ينتـسبن إلـى               سجل إطلاق   أمن  

 عليـا   زوجتهوقد دافع أبو زيد على      . نتهاك شرف الرجال  إعائلات الهلاليين أنفسهم قادر على      

                                                 
 165-164ركون، الفكر الإسلامي ص أمحمد أنظر ) 676( 

 190انظر تغريبة بني هلال ص ) 677( 

 31انظر م، ن ص ) 678( 

 33أنظر تغريبة بني هلال ص ) 679( 

 49أنظر م، ن ص ) 680( 



و لهـذا   . ية لتهديد أبي زيد بالموت    زو قد تعرضت الجا   . ية بعشيقة العبد  زعندما و صفتها الجا   

كمـا أن   . )681(  يتراجع عن الرحلة إلى الغرب     زوجهارجعت علياء إلى بلاد نجد و كاد        السبب  

 الذكور الذين ليس لهم حقا      عند ةراثلإلنقص في الاعتدال أو الاحتشام أو سلوك حساس قابل          ال

و قـد   . )682(  عواطف قوية قادرة على تعرض النظام الاجتماعي أو السياسي للخطـر           نعليه

 يجعلهـم فـي     حيثية القصوى لهذا السلوك المثير للعواطف و الغرائز         أدرك الهلاليون الأهم  

فيكلفون البنات الأمراء لإقامة علاقات حميمـة       . لمملكة الأعجمية ل بالنسبةموقع القوة و النفوذ     

  استغلال نقاط ضعفه و التغلب عليه في الفتـرة الحاسـمة           من أجل مع الملك الفرمند بن متوج      

 التي تقدم بها الهلاليون تحمل في أحشائها ضمنيا ما يـدعو إلـى              غير أن هذه المبادرة   . )683(

سواء من حيـث    عن المألوف   نها تتميز بدرجة عالية من المبالغة و الغرور و الخروج           إ. نقدها

إن هـذه المـشاهد     . ما يجعل هذا السلوك غير قابل للتنفيذ في الواقـع         وهو  الأفعال أو الكلام    

وهم لا يتمتعون باستعداد نفـسي لتجـاوز   . الهلاليين بشرفهمالمغرية تعبر عن تفريط الفرسان      

إن الشرف قيمة رمزية تعتبرها التمـثلات الـشعبية         . الخوف من الفضيحة أو الشعور بالذنب     

  . مقدسة و مسلمة دائمة لا تراجع عنها حتى في الحالات الشاذة

شية التي تحتاج   إن الهلاليين يعتبرون أنفسهم رجال عرض لأنهم يملكون قطعانا من الما          

و هم يعتبرون المحافظة    .  فالماشية عندهم ليست قيمة معاشية بل رمزية       .خضر و ماء  أإلى كلأ   

و الهلاليون يميزون بين الماشـية      . عليها من السقوط بين أيدي الملوك الأعاجم قضية عرض        

شـية  و هنا ينبغي التفريق بين امتلاك الما      . غيرها من الخيرات بتخصيص فرسان لحراستها     و

المندرج ضمن قانون العرض و بين القيام بحراستها الذي يعد عند الأمراء الهلاليـين عمـلا                

القطعان كانت في كل مكان ملكا      «  و ليس بطبقة الأشراف التي ينتمون إليها إن          ةخاصا بالرعا 

ن المنتوجات الفنية في عـصر البربريـة و الأدوات          أنها تماما ش  أخاصا لرؤساء العائلات، ش   

و . )684( » و أخيرا القطيع البشري، أي العبيد      ينةخ و الز  ذزلية و المعدنية و مصنوعات الب     المن

تها الأرستقراطية القبلية للتشاور فـي أمـر        عقدخير مثال على ذلك في التغريبة الجلسة التي         

عتبر حـسن بـن     إو قد   . الماشية المهددة من قبل المملكة الزناتية و حمايتها بتعيين حارس لها          
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 نفسه ليس صالحا أن يكون حارسا للماشية لدوره القيادي و حفاظا على سمعته التـي                سرحان

.  بلقب الأميـر الراعـي     هيمكن أن يلحق بها ضررا من جراء رد  فعل الناس الذين قد يصفو             

والجازية ليـست معنيـة     . ريزيد رجلا لا يمكن الاستغناء عنه بوصفه صاحب تدب         واعتبر أبا 

أما القاضي بدير فهو معذور بـسبب أصـابعه المقطعـة           .  شيخ القبيلة  بحكم أنها امرأة وشقيقة   

 وبقدر ما يبـين      )685( .اشية إلى دياب ابن غانم    مسند الجمع مهمة الحراسة المتعلقة بال     أولذلك  

ي الذي تؤديه هذه الملكية في تحديد مكانة الفرسان، وبقدر ما يرفـع             سساهذا الموقف الدور الأ   

در سلطانهم  صهتمام الأمراء فقط بل محط فخرهم وم      إا ليس موضع    من قيمتها وهيبتها وتجعله   

عكـس   يوغلبتهم ولاسيما التغريبة تشير إلى أن العدد الذي في حوزتهم كبير فان هذا الموقـف         

عتبر ديـاب   إر دياب في حدود قبيلته بني زغبة ولا يتعداها ، ولقد            صالحاجز الطبقي الذي يح   

لقطعان بالنسبة  اطلع به في ميدان الحرب، وتعدا       ضلذي ي هذا العمل خسيسا غير لائق بالدور ا      

درا للثروة الدائمة لا يتطلب سوى العناية بها، وتقدم الماشية من الأغنام والجمال             صللهلاليين م 

طعاما وافرا من اللحوم المخصصة في الغالب للأفراح إلى جانب صـيد الحيوانـات البريـة                

وإذا كان لحم الطريدة يحتل المرتبة الثانية بعـد         . ددة أوقات مح   في ون إليها أوالطيور التي يلج  

  . بذخا وترفيها كما هو الشأن عند الملوك بل يسد حاجاتهم الضرورية للعيش ليسنهإالماشية ف

وتندرج المبارزات الكلامية ضمن سلوكات العرض، إن هذا النـوع مـن المبـارزات              

ن قبل الشروع فـي القتـال الحقيقـي         الكلامية شكل فني يرد في قالب شعري يبدأ بها الفارسا         

  .بالسلاح

 ةويبدو الهلالييون والملوك نزاعين للمخاصمة اللفظية بشكل خارق للعـادة فـي سـاح             

الصراع حيث يقاتل بعضهم بعضا، ويمثل نطق الكلام تحديا لما يشمل من ألفاظ مؤلمة يتطلب               

  .السب والشتم بالأقوالمن كل فارس منهم مناقضته في المعنى ويتبادل الهلاليون والملوك 

ذلك انه لمـا كـان      . دث العنف في التعبير الشفاهي مرتبط ببنية الشفاهية نفسها        اإن حو 

التواصل اللفظي يشترط أن يجري بالمشافهة مباشرة بما يتضمنه ذلك من حركات الصوت في              

 بـدرجات عاليـة مـن التجـاذب         ظعملية الأخذ والرد فان العلاقة فيما بين الأشخاص تحـتف         

  )686( .والمنازعة
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عر طريقـة اسـتخدام المبـارزة       شوتكشف التغريبة من خلال المقطوعات من أبيات ال       

يستهل الفارس المبارزة الكلاميـة  . الكلامية المتبادلة بين فارسين ينتميان إلى قوميتين مختلفتين    

التي تقوم على الصوت المنطوق وتقتضي بالمقابل حاسة الـسمع مـن            " يقول" صيغة   مباستخدا

ن الفارس المتكلم سيجعل الخصم بعملية التخاطب وحدة        أكما تدل هذه الصيغة     . جل تبليغ معناه  أ

معه، ثم يبرز الفارس عناصر هويته كالاسم واللقب فتؤكد هذه العناصـر علـى الاخـتلاف                

 ثم يعبر الفارس عن عواطفه بالتركيز على العـضو الـداخلي            .صالة واكتشاف المجهول  والأ

 منه الإحساس بالقلق والعذاب المبرح مركز أو منبـع  وهو القلب الذي يجعلالخفي عن البصر    

وأوصاف القلب الواردة متعددة مثل الميل إلى الطيران والاشتعال بالنيران واللهيب           . الانفعالات

كما يركز الفارس في تدخله على العين المبللة التي تتوافق مع الانـسكاب الغزيـر بالـدموع                 

هر مشاعر الحزن والغضب على     ظ وت ، التي آثارها التحريض على القتال     دودخالجارية على ال  

كتئـاب  ولعل ميل الفارس الهلالي بالخصوص إلـى الإ       . الفارسين واضحة عليهما بغير مداراة    

 توقعه الشر باستمرار والخوف أو الحذر نوالحزن في المبارزة الكلامية والجسدية معا ناشئ ع 

 كما أن ضغط القبيلة على الفارس المكلف بالدفاع عن حقها           .ةمن أن يغدر به الناس أو الطبيع      

 .في الوجود يؤدي إلى فقدان الشعور بالأمن فيزداد التعويل على النشاط الكلامي بقدر متطرف             

أصـغ  " "سمع كلامـي  إ"مرية مثل   نتباه الخصم بالعبارات الإلزامية أوالأ    إ  ويلفت الفارس     )687(

ك للدلالة على مضمون الكلام الحافل بالمعاني والرموز المهمة         وذل" علمإ" "فهم المنقول أ" "لقولي

 ويعتمد الفارس الهلالي بوجه خاص على الاعتداء بالجنس والسلالة الصالحة والأصـل             .للغاية

ويشمل هذا الاعتزاز بالقوم أحيانا الجد، العم والخال، ولعل         . الشريف والطبقة التي ينتسب إليها    

 تكون بحاجة إلى حفظ أنسابها ورواية أمجادها وسـيرتها، ويفتخـر            القبيلة التي تجهل الكتابة   

الفارس الهلالي والأعجمي معا بالتجربة والخبرة العميقة بالحرب، وبعد ذلك  يشرع الفـارس              

ياذليـل  " "فاجر يا" "يا غدار " "  يا ولد الزنا  "م مثل   صفي التهاجي أو توجيه الكلام الفاحش للخ      

ات والنعوت التي تهدر بالقيم الخلقيـة، ويقـوم بتـصوير العنـف             وغيرها من العبار  " العربان

  المستعارة من المخلوقات الوهميـة كـالغول       الدموية والأوصاف د  احب بالمشاه صالجسدي الم 

والعفريت الشريرين والأرواح الماكرة والخبيثة كالشيطان والطيور المنحـدرة مـن فـصيلة             

  بعض الأحيان إلى اليمين بالأنبياء مثـل سـيدنا          الفارس في  أويلج. باللحوم الحيوانات المغذية 
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 .  للتأكيد على صحة كلامه وصوابه ووجوب تـصديقه  )688(عيسى وسيدنا موسى وسيدنا محمد    

وتشغل الولائم بدورها منزلة  رفيعة في قانون العرض، وتستخدم التغريبة مرادفات للوليمـة              

 وينفرد الهلاليون عن غيرهم .لقيمة  وأوصافا لها كالعظمة والقدر وا   )689( مثل الحفل والعراضة  

من الملوك بإقامة الولائم ويتشبثون بقيمة الوليمة لأسباب عديدة منها إكرام الضيف الذي يقـع               

على عاتقهم ويشكل تحديا لهم، إن الأمير حسن يستقبل الملوك والأصدقاء بالحفاوة ويقيم مـن               

د الذي يعود أصـله إلـى العـرب         جلهم الولائم ومن بينهم الماضي بن مفرب ملك بلد الصعي         أ

إذا كانت مفاهيم الصديق والعدو في      .  تونس والخفاجي الذي تخلى عن عائلته ورحل معهم إلى       

 في الـصداقة    ةتهما في الحرب المتمثل   للحين يسترجعان دلا  ط السلم نسبية فان هذين المص     حالة

صدقاء ويتأهبون بعدها   جل خدمة الأ  أوالعداوة فالهلاليون في الحفلة يقدمون كل ما وسعهم من          

إلى قتل الأعداء كما أن التغلب على الملوك  الأعاجم وجلوس أبنائهم على العرش يـستوجبان                

  . منهم إقامة الولائم إكراما لهم وللفرسان الهلالين الذين تحققت بفضلهم هذه الغاية

ويحتفل الهلاليون كذالك بسبب زواج إحدى أخواتهم مـع بعـض الملـوك الأصـدقاء               

تصر المثال على هذه الحادثة على زواج الماضي بن مقرب بالجازية  وتؤدي هذه الـولائم                ويق

تصالات فيما بينهم بشكل    دورا بالغافي في تقوية التضامن بين أفراد القبيلة وتماسكهم وتجديد الإ          

  .الحربدوري واتفاق الآراء والمواقف ولاسيما وقت 

 ) 690( عارب والأعاجم  وجود مثل لها عند الأ     وتشير التغريبة إلى ندرة هذه الولائم وعدم      

وتكشف عن أنواع المواد الغذائية والأطعمة والمشروبات التي يوفرها الهلاليون ونحصرها في            

ويستهلكها الحاضرون من الرجال والأطفال والنساء بالتفـاخر        . لحوم الأغنام والطيور والقهوة   

شكال مـن الإفـراط     ن هذه الأ  تبذيرها لأ و  ها  بادتإو يقبلون على إتلافها و      . والتباهي والفخفخة 

و تتميز    .  الحفلة  جوهر تدخل بقوة الحق و الواجب و العادة و العرف و التقليد و العرض في             

و تركز التغريبة في بعض الـولائم علـى         . هذه الولائم بنشاط جنوني مهتاج بالغناء و الرقص       

لك الخفـاجي الـذي تربطـه علاقـة         و تصف الجازية للم   . حضور النساء و البنات الهلاليات    

الصداقة بالقبيلة محاسن البنات االبدنية المستمدة من عناصر الطبيعـة والحيوانـات المغذيـة              
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  و   )691( .ة كاللطف و الوداعة   قين الخل ه إلى جانب خصال   البالعشب مثل البدر و الظبي و الغز      

 تكـسير المحرمـات و      نلاحظ أن هذه الوليمة مرفوقة بتهديم بعض قواعد السلوك الصارمة و          

إذ أن بعض الأفعال الممنوعة في الغالب مباحة أو مرغوبة فيها أو حتى مفروضة              . التابوهات

  . من أعيان القبيلة

إن حاجة  . و تحتل قيمة المعاش المرتبة الثالثة في سلم القيم للهلاليين بعد قانون العرض            

تفاوت فـي الأرزاق لـيس بـين        الهلاليين إلى القوت يستدعي بصورة عفوية للذهن مفهوم ال        

فالهلاليون يعيشون مع جميع أفراد عائلتهم      . الهلاليين أنفسهم و لكن بينهم و بين ملوك الأعاجم        

كالأمهات و الأخوات و الإخوان و الزوجات و الأبناء و مع أقاربهم كـالأخوال والأعمـام أو                 

  .ةمتساويالخالات و العمات و الصهران الذين يتميزون كلهم بوضعية 

ن جمع من الناس المحرومون من موارد العيش بسبب الطبيعة العنيدة التـي             يإن الهلالي 

 ثم  .نتظام المناخ إإن وضعهم الرديء ينجم خصوصا من عدم        . تحول دون ضمان المراعي لهم    

في . إن طريقة العيش التي تعتمد أساسا على التنقل تعوقهم عن توفير اللقمة في الوقت المناسب              

فـالهلاليون لا   . لوك يعيشون في المدن و يمتلكون و سـائل الإنتـاج كـالأرض            حين أن الم  

يستطعون التهرب من الحاجة بقيم العمل أو البيع أو المبادلة أو الادخار بل بالاعتراف بتبعيتهم               

عائلة أو قبيلة مـن     إن كل زعيم    . السيطرة عليها وعزمهم على الهجرة    للطبيعة وعجزهم عن    

أسباب العيش فيغدو المرعى أو الزرع أو الثمـار معـادلا            البحث عن    ن مسؤول على  يالهلالي

فها نتيجة النشاط للأعضاء المساهمة في نمو الذات والحفاظ عليها، إن قيمة الحيـاة              صلحياة بو ل

 عند الهلاليين لا تقتصر على مقدار الزمن الذي يجري منذ الولادة إلى الموت بل يتعداه إلـى                

ستنجاد وطلب الإحسان، ولا ينبغـي الخلـط بـين الحاجـات             حد الإ   التغذية الذي يبلغ   أسلوب

عي الخضراء والمياه كل يوم وبين الشهوات والأطماع        االضرورية لحياة الهلاليين كتوفير المر    

نـه يجـب    أ كما   .والنزوات العابرة والتخيلات ونزعات الشر التي نجدها عند الملوك الأعاجم         

الطارئ والزائد فالهلاليون يرغبون في الغـذاء ولـيس      التفريق بين الضروري والحيوي وبين      

إلى أنواع محددة من الأطعمة والمشروبات، إن الأمر متعلق بالنسبة لهم بتهدئة الجوع وضمان              

رسه ا ولقد منحت قيمة العمل الذي يم      .فراد أو القطعان  ة للأبدان سواء للأ   حمايالحد الأدنى من ال   

ك الحضرية القدرة على إنتاج كميات من الـزرع والثمـار           الرعاة والعبيد المنتمون إلى الممال    

 إن قيمة العمل تساعد الملوك على الذهاب إلى         .تزيد عما يحتاج إليه الملوك المنشغلون بالحرب      
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مام واتخاذ مجموعة من الإجراءات في زمن التغير المباغت والحاسم والمحفوف           الشيء من الأ  

تجاهه أو على الأقل التخبير والتحذير منـه،        إأوتبديل  بالأخطار لمنع تطوره وتفاقمه أو توقفه       

بينما نجد مجال رؤية الهلاليين ضيقة ومحصورة في حدود المكان الذي يحطون رحالهم فيـه               

ضطرابا يعرض هذه الخيـرات إلـى الخطـر         إالتي تحيط به ويترقبون      ة الجغرافية حوالمسا

حتياجـات الهلاليـين    إ نحاول أن نحدد     عندماو .ون إلى طلب الحماية والإغاثة من المعين      أفيلج

فالقوت ذاته يمكن أن يكون علامـة       . الضرورية لبقائهم نجد أن القوت ليس مجرد طعام بسيط        

 لا يرتكز علـى قاعـدة فيزيولوجيـة         تم الضرورا يومن ثم يمكن القول أن تقي     . العوز والفقر 

ولكن بالاستمرار في العـيش     قيد ولا شرط      فالأمر لا يتعلق أبدا بالبقاء في الحياة بلا       . محضة

    )692( .اللباقةوحشمة والأدب لبا

ويبذل الملوك مجهودات لتحسين وضعهم والحصول ليس على الحاجـات الـضرورية            

ويبلغ جشعهم إلى حد مطالبـة      . ت والترف والبذخ ومتع الحياة    افحسب ولكن أيضا على الكمالي    

المتردي الهلاليين لعبور، ورغم أن وضع     الهلاليين بالتنازل عن ممتلكاتهم الأساسية مقابل حق ا       

حدث طارئ وليس ميراثا منقولا عن أجدادهم الأولين فان هذه المفارقة تولد عنـدهم شـعورا                

ومهما كان وضع الهلاليـين المتـردي       . بالتهميش والعجز والتبعية والدونية والاستسلام للدهر     

ي تـستهلكها حيوانـاتهم فـي       الذي يوفر لهم مع ذلك بعض الحاجات الضرورية كالمراعي الت         

 أن  حقول وبساتين الملوك ويقدم لهم شعورا بالأمن وان كان محدودا وقسطا مـن الحريـة إلا               

، ولا سـيما     إلى قيمة النهب والسلب التي تستحق الوقفة عندها لمظهرها السلبي          اوأيين لج لالهلا

مينة بتركيزها على   تكشف التغريبة عن الأشياء الث    . إن كان مفصولا عن الأسباب الموضوعية     

الذهب والفضة والأموال التي تمثل الثروة الشخصية للملوك فـتعكس وضـعهم الاجتمـاعي              

  . عن الهيبة والنفوذ والمجدعليهاكتناز والتخزين والحفاظ المرموق، ويعبر هذا الشكل من الإ

 حق، ويرتكب الهلاليون النهب والسلب عندما يظهرون لنا كأنهم يأخذون خيرات الملوك بلا

    )693 (سها بمقدار ما يستطيع السلب والنهبأولا شك أن قبيلة كل فارس يشتد ب

 وإذا كان القصص الشعبي يتضمن في الغالب أصنافا من السرقات المتعلقـة بالأشـياء       

تخذ أصحابها هذا النشاط الـسلبي  إالمادية والأموال والحيوانات والعباد ولاسيما النساء، وسواء   

ن التغريبة لا تمنح الاعتبار والاحترام للسارق ولا تعد السرقة          إت بالمصادفة ف  حرفة لهم أم وقع   
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جل الاغتصاب مثـل    أفالهلالييون لا يتسللون إلى قصور الملوك من        . نمطا من العمل المألوف   

ديين أو الخارجين عن القانون أو الأسطوريين الذين ينـالون إعجـاب النـاس أو               يالسراق التقل 

  .زون بأدوات مسخرة لهذا الغرضسخطهم والذين يتمي

إن الهلالييون يقومون بالنهب والسلب حين يتغلبون على العـدو فـي حالـة الحـرب،        

والسرقات التي يمارسونها تتعلق أساسا بالثروة الفردية وتحمل هذه السرقات مدلولا خاصا وهو 

 المدخر من الثروة    المكتنز أو  ن هذا الزائد  أمتلاك الفائض المتراكم بطريقة فردية، و     إشكل من   

  إن   )694(.حابه سلطة قوية وخطيرة يستخدمونها فـي الوضـع الـسائد          صيكون قابلا لتزويد ا   

الزاوية نوعا من الوكلاء أو الفاعلين لـسلطة         الهلاليين الذين يمارسون النهب يشكلون من هذه      

ها وكدسوها   جمعو ى الثروات إل   التي تأمرهم بالإنتفاع من وضعية الملوك المربحة بسبب        القبيلة

  .على حساب الغير

 المنزلة الرابعة مباشـرة بعـدة قـانون العـرض           قيمتشغل الوحدة القبلية داخل سلم ال     

  .والمعاش

 بالصفة الجماعية، فهي تقوم علـى جماعـة         ونو تتميز البنيات التي ينتمي إليها الهلالي      

غريبة يحمل عـددا مـن       في الت  إلا أن مصطلح الجماعة ذاته المستخدم     .العائلة أو جماعة القبيلة   

  . عنها أنواع من القيمالدلالات التي تترتب

 بسلوكات الهلاليين بوصفهم أفرادا يكـون وجـودهم         او قد نجد مصطلح الجماعة متعلق     

فالهلاليون . ضوي لأنهم يعكسون القيم الناتجة عن تفاعلهم مع القبيلة        عمنعدما خارج تكوينهم ال   

قبيلة التي سبقتهم إلى الوجود و وفرت لهم الحمايـة          من هذه الزاوية يتوقف حضورهم على ال      

إن وجود القبيلة ووحدتها يعبـران      . ة التي تحدد علاقاتهم بها    يالضرورية للبقاء و المدونة القيم    

 في الغالب خيالية و وهميـة و        نلمنقولة تكو اعنهما بواسطة الجد المشترك، إن سلسلة النسب        

واج المبرمة سواء داخل القبيلة الواحدة أو مع القبائل         لكنها تكتسب قوة حقيقية بفضل عقود الز      

فالقبيلة التي  . حصل بين الجازية و الماضي بن مقرب ملك بلاد الصعيد          المتحالفة معها مثل ما   

سم هلال الذي يمارس تأثيرا قويا عليهم و لا سيما حالة الحـرب             إينتسب إليها الفرسان تحمل     

رتبط الفرسان بالقبيلة الأم على أساس الولاء لها سواء         إقد   و   .ها الملوك الأعاجم  بددهم  هالتي ي 

نفـصل مكـان    إنطلقوا من بلاد نجد أو حين يتنقلون عبر البلدان وامتد هذا الانتماء لما              إعندما  

الرواد عن قبيلتهم بمسافة طويلة، و تضامن كل أفراد القبيلة لمواجهة الملـوك الأعجـام و رد          
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 الفرد الواحد سواء مارية بنت القاضي بدير أو يـونس و            الفرسان على كل عدوان تعرض له     

يحي و مرعي أو دياب حينما كانوا معتقلين، و كذلك الأمر عندما وقع العدوان على الجماعـة                 

جل توحيد بين مختلف الآراء و المشاعر و الأحاسيس         أ حثيثا من     يسعى وكان أبو زيد  . بأسرها

قد طلبت الجازية أن تكـون فـي        لنم،  ا دياب بن غ   و الانفعالات التي تفرق بين الأمير حسن و       

حماية القاضي بدير بن فايد  يدفع عنها عدوان أبي زيد ووافق القاضي علـى ذلـك وأعلـن                   

 كانت الجازية واحدة من أفراد      حينئذالحماية على أعيان القبيلة ليكونوا جميعهم على علم بها و           

زيد و حسن و دياب و القاضي بدير و عقل          ن الفرسان مثل أبي     إو على هذا الأساس ف    . عائلتها

و غيرهم يرتبط وجودهم بالعادات و التقاليد الموروثة عن الأجداد و الأنساب الموغلة في القدم               

وترتبط قبائلهم الفرعية بأسماء الحيوانات التـي عبـدها         . و بالفروسية التي نقلها إليهم آباؤهم     

و يتوقف وجودهم كذلك على طريقة العيش       . دأهلهم و تعلق بها رؤساء عائلاتهم منذ زمن بعي        

  . على التنقل و تربية الماشية من الأغنام و الماعز و الجمال التي تعلموها في صغرهمةالمعتمد

و تظهر القبيلة في التغريبة بالعكس على أنها جماعـة يقـوم مفهومهـا علـى تجمـع        

يمارسـون أدوارا تـستمد     صطناعي يتولد أساسا من الاتصال أو الاحتكاك بالفرسان الـذين           إ

إن . لمعنى كثيـرة  افي التغريبة على هذا      فعاليتها من تجاربهم و خبرتهم الشخصية و الشواهد       

. اتجاه الرحلة و مسالكها و التخطيط لها و تنقلات القبيلة عناصر متوقفة على أبي زيد وحـده                

ة لولا تدخل ض المخافي فالقبيلة المتكونة من النساء و الأطفال و الشيوخ و الشباب كادت تغرق           

  .بو زيد حل مشكلات معقدة اعترضت القبيلة بالحيلة وحدهاأستطاعة وإ. أبي زيد

نها جماعة يفرض بدوره مدلول المصلحة أوالارتباط       إكما أن مصطلح القبيلة من حيث       

 على بعض لأنهم يشتركون جميعا في المصلحة        مفالهلاليون يعتمد بعضه  . على المربح  القاصر

وجود وعي عند سائر      إن الذي يعزز قيمة الوحدة عندهم هو       . على تماسك أفرادهم   ظافالتي تح 

تعلق بالحـدث الطـارئ أو      تإن مصلحة القبيلة الأم لا       .دياوالفرسان بأنهم يواجهون تحديا وج    

ن مـصلحتهم   إرفيا ومؤقتـا بـل      ظكما أن الحدث الذي يلتف الهلاليون حوله ليس         .العرضي  

  .ة ومستمرة من الناحية الزمنية وقادرة على توطيد وحدتهموظيفية ، نفعية وحيوي

ن القبيلة ذات طابع معاشي المتمثل في البحـث عـن           يإن المصلحة التي يقوم عليها تكو     

كمـا  . العناصر المغذية التي تساعد على حفاظ الأشخاص والعائلات والماشية من الانقراض            

ها بحاجـة إلـى فعـل       بهتمامها  إير القبيلة   أنها سياسية من حيث أن القضية المحورية التي تع        

.               أبناء الملوك الأعاجم إلى دفع الجزية  وهي دينية بما أنها تدعو منهجي ومنظم لإنجازها،



ه المصلحة تعبر عن تطلعات الهلاليين ومواقفهم العامة وليس عـن نوايـا             ذونجد أن ه  

بعض الفرسان البسيطة ورغباتهم المحدودة مثل الحصول على مقاطعات بلاد الغرب أوطموح            

ملوك بالجازية ، وحتى عنـدما يفتخـر الفرسـان          مرعى إلى الزواج بسعدة أو تعلق بعض ال       

بأجدادهم الذين يرتبطون بهم بالقرابة فإنهم في الحقيقة يعبرون بصورة رمزية علـى جماعـة               

  . المصلحة 

ويمكن أن نصنف الفروع المختلفة من القبائل المندمجة في القبيلة الأم اعتمـادا علـى               

  .سس عليهما تكوين كل جماعة منهاين يتأتعصبية فرسانها الضيقة ودرجة التطوع الل

سها دياب بن غانم تدخل مرات عديدة في        أوفي هذا المعنى فان قبيلة بني زغبة التي ير        

 والقاضي بدير متفانية في خدمة       القبيلة الأم في حين نجد قبائل حسن وأبي زيد         ديواننزاع مع   

 بـدير إلـى الانـضمام أو         التي تدفع أبا زيد وحسن والجازية والقاضي       إن القيم . قبيلة هلال   

ل في قيم ثالتحالف مع القبيلة الأم هي التي ألزمتهم بالارتباط بعائلاتهم وقبائلهم الفرعية التي تتم     

ما نجد القيم التي دفعت سعدة إلى التعاطف مع جماعة الهلاليـين تختلـف              ك. النسب والمعاش 

  .يشرف عليها المملكة التي عن تطوع والدها خليفة الزناتي للدفاع عن كثيرا 

إن التحولات في الجماعات التي ينتمي إليها الهلاليون والملوك وما يتولد عنها من قـيم               

جديدة من أهم الموضوعات التي وردت ضمنيا في التغريبة ، ونلاحظ ثلاثـة أصـناف مـن                 

  :التحولات

 راع على قيم الـسلطة    ص تحول في عدد أفراد القبيلة أو المملكة الذي أنتجه تطور ال           -1

إن تناحر الفرسان الهلاليين فيما بينهم وانحلال وحـدتهم فـي سـبيل             . أو الحب أو الأرض     

 متيازات يدل على أن المستندات الرمزية للقبيلة الأم قد تغيرت ، وأخذت قيم الغيرة والحـسد               لإ

مكان الصدارة في السلم بدلا من التسامح والتـضحية والعـدل والإحـسان              والبغض والانتقام 

  .والقناعة

إن دياب يتزحزح من موقع فارس الحرب       . غناء أو الافتقار الرمزيين للجماعات     الإ -2

 أن دياب يستولي إلى جانب دوره العسكري على السلطة في           كماإلى حارس الأغنام و الجمال،      

  .جل المحافظة عليهاأتونس و يصبح رجلا شرها و متلهفا عليها و دمويا من 

  . في الحرب بصفة قليلة أو كثيرة المشاركة المباشرة للفرسان-3



إن هذا النوع الثالث من التحول يوضحه ضعف مساهمة أفراد المملكـة الزناتيـة فـي                

قل حدة بسبب قوة التفتيت و التفكيك المتمثلة في حب          أبحت غير مباشرة و     أصالحرب بعد أن    

  .، و تأثيره في القراراتىسعدة الاعم

ة للفروسية المثيرة للإعجاب الشديد والنـشوة       رغم الدور المكثف الذي تخصصه التغريب     

و الذهول فإنها تحتل المرتبة الخامسة في سلم القيم المتعلقة باهتمامات القبيلـة، إن الفروسـية                

عبارة عن مؤسسة عسكرية قائمة على النبالة الدموية يجعل أعضاؤها سيوفهم في خدمة الحق              

 و النبلاء في التغريبة هم الأميـر        .أم مملكة و الدفاع عن الجماعة سواءا كانت في شكل قبيلة          

ركـوب  «حسن و أبو زيد و القاضي بدير و عقل و زيدان و تتمثل قيم الفروسية العليـا فـي     

 و التابعون لهـم            و يستمد الأمراء و الأعيان      )695(»الخيل و الرمي بالسهام و حب الحق      

و تكشف الميزة   . من فوق صهوته  لقب الفارس من ركوب الخيل الذي يستخدموه في المبارزة          

لإنـسان فتحظـى   اإن دياب يعامل الخضراء ك. الكبيرة لقتال الفرسان و تفوقهم فيه على ظهره  

فتتحد عنده قيمة   . والألم بالعناية و في موتها يجاملها بالمراسيم و الطقوس و الإحساس بالحزن          

ون إلى سباق الخيل عند     أين يلج ن الفرسان الهلالي  أ و تكشف التغريبة     -الموت بالكمال و المثال   

ار السرعة و الخبرة العميقة بو تخضع القيمتان الحق و الباطل لاخت    . نشوب الخلاف الحاد بينهم   

زيد من جهة أخرى ينتمون جميعهم  إن دياب من جهة و الأمير حسن و أبو. بالسهام في الرمي

نهما يطالب الآخر بحق الفـوز      إلى قبيلة واحدة التي تحكم أعرافها علاقاتهم إلا أن كل طرف م           

الا أو إهمالا   إغف سعدة من جراء هذا النزاع تعتبره جهة منهما فعلا و ليس             تبسعدة كما أن مو   

   )696(.و يؤلف تقصيرا و مخالفة مقصودة للعرف

إن الفرسان يحتلون جميعهم مرتبة واحدة داخل السلم التابع للفروسية و لكنهم يختلـف              

  .يعة العقليةكل واحد منهم من حيث الطب

زيد فارسا مزودا بمواهب و قدرات لخوض المغامرات الخطيرة دون كلل            و يظهر أبو  

خطار التي تواجهها القبيلة لا يمكن تجاوزها إلا من خلا تدخل أبي زيـد مـن                إن الأ . أو تعب 

إذ نجـده   . هذوذحيث هو فرد أو شخص معتبر على انفراد بالنسبة للقبيلة و يلفت النظـر بـش               

إن . لى قصور الملوك باستخدام حيل عجيبة و يتخلص من هذه الورطـات بـسهولة             يتسرب إ 

عتقال مارية و دياب وقدرة بعض الرهبان على تحـول العبـاد إلـى حيوانـات أو جمـاد،                   إ
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قتضى إزيد كما أن صمود الزناتي في القتال         موضوعان يتطلبان تدخل فارس محدد و هو أبو       

لفوفة بالأخطار من أبي زيد أو ديـاب منقـذ القبيلـة             وتجعل هذه الوضعيات الم    .تطوع دياب 

 إن المغامرة التي يندفع إليها أبو زيد تدل على مجهود محدد  لمقاومة السحر المـؤذي            .بأسرها

أو الشر بصورة عامة، فالمغامرة من هذه الزاوية لا ينحصر معناها في القتال وحده بل هـي                 

و المغامرة بالنسبة لأي زيـد      . إلى قيمة سامية  تعبير عن الخطر الذي يتحول في حياة الفارس         

زيد استحضار قيمة النظـام فـي العـالم          فيحاول أبو . تمثل القدر على إعادة النظام إلى الواقع      

و . لرهبـان و الكهـان    االخارجي الذي تغمره القوى الشريرة المجسدة في الملوك الأعاجم و           

الطبيعي والخـضوع للحـق والإنـصاف       حسب موقعها     تتمثل قيمة النظام في ترتيب الأشياء       

والصواب ومكافأة الناس حسب جدارتهم وتدارك الوضع الناقص أو المزعج، كما أن أبا زيـد               

 ـ               طلعا  ضمزود بقيمة  المعرفة ليس بمعناها الفلسفي أو اللاهوتي أو المدرسي ولكنه يظهـر م

حيانا إلى التعبير عن    وتتحول الفروسية أ  . ببعض العلوم الضرورية للتغلب على القوى الشريرة      

  .التعارض بين الخير والشر داخل القبيلة ذاتها

نقطاع التلاحم والانسجام بين دياب من جهة والقبيلة من جهة أخرى التـي قامـت             إن  إ 

ين يلقبيلة تعامل فرسانا متـساو    اإن  . بإقصائه من حق القيادة جعلت منه فارسا مهمشا ومعزولا        

ن علاقة ديـاب بالقبيلـة متميـزة بالاضـطراب           أ تلفة، وبما في القدرة على القتال معاملة مخ     

 إلا أن مواجهـة ديـاب       .شويش والاختلال فانه يدرك هذه القبيلة على أنها جسم غريـب          توال

 هذا العدو العنيد الـذي  ىنتصار علللسلطان خليفة الزناتي في الميدان والتعهد بقتله وإمكانية الإ    

ب على الاندماج من جديد ضمن القبيلـة الأم، كمـا إن            يهدد القبيلة بأسرها مواقف تساعد ديا     

الفارس يتعرض إلى التمزيق والحزن الشديد والشعور باضطرابات داخيلة من حيث هو عضو             

 أو       الشخـصية    تـه  إن شعور الفـارس بقيم     .في الجماعة ومخلوق بشري في وقت واحد      

 .ما بالنسبة  للعلاقات البـشرية     الاحترام الذي تستحقه ذاته مهم للغاية حيث يعتبر عنصرا حاس         

إن بعض التوترات بين دياب وحسن أو بين أبي زيد والجازية ناتجة عن تدهور قيمة الكرامـة         

 بعد استيلاء دياب على السلطة فيها أوالإسناد لـدياب           تونس س حسين في بوابة   أنحناء ر إمثل  

 بعد أن   ا علي زوجتهية تجاه   سلوك الجاز بذلك  كي زيد   بمهمة الحراسة المتعلقة بالقطعان وتأثر أ     

  .وصفتها بعشيقة العبد

ثارة فـي حيـاة     ويعتبر الحب في التغريبية عنصر التنشيط والانتعاش والتحريض والا        

غير أن الحب الذي يخضع إليه .  فهو يقدم صورة مثالية لهم. أو الملوكينالفرسان سواء الهلالي  



عادات والتقاليـد والأعـراف، وتعـرض       الفرسان لا يستجيب للطبيعة فقط بل هو ميل مقيد بال         

 دون إفراط  في المجون  ولم تدرجه فـي قالـب             ةالتغريبة الحب الفروسي بين مرعى وسعد     

  )697(.ي يغلب عليه الخيال ولم تجعل منه وسيلة إلى الـوعظ و الإرشـاد و النـصيحة                صقص

د العائلـة   خذ هذا الحب عن   أو قد   . ويتوقف الحب الذي يربط بين مرعي و سعدة على مفهومين         

الزناتية شكل الخصوصية حيث كانت سعدة تنزل مرعي في النهار إلى الحبس و تأتي به فـي                 

و تظهر سعدة من هذه الناحية على أنها امرأة تتمتع قبل الزواج بكامل             ) 698 (.الليل و تنام و إياه    

من حيـث  تخضع للتنظيم  و أن هذه المعاشرة الجنسية بدورها لا . الحرية في العلاقات الجنسية   

و بما أن هذه الوضعية مثيرة للشك أو على الأقل من الصعب الجزم فيها فإننا               . العادة و العرف  

 ليس على قيامهـا علـى الـزواج أو          ةإما أن العلاقة الجنسية مبرر    . حد الفرضيتين أنميل إلى   

كما يكون  . خارجه بل على أساس الحب المتبادل و تكون سعدة مساوية لمرعي في هذا الصدد             

الجنسي قوة و مدة تعجلان الطرفين يتصوران ويبلغ هذا الحب . في التصرف بجسدهالها الحق   

و . و إما أن هذا الحب الجنسي عند سعدة قام خارج المجتمع الرسمي           . الانفصال مصيبة كبيرة  

 بتدخل  تنا سريا بين مرعي و سعدة بل تطور       أ يبق ش  ميتمثل المفهوم الثاني في أن هذا الحب ل       

و يعد  .  أو الأمير حسن على الخصوص إلى الخطوبة و التصريح به إلى القبيلة بأسرها             العائلة

و إذا كـان الحـب و       . خروج الفارس عن طاعة الحب و أوامره تمردا عن العرف و التقليـد            

إن الحاجة  ف .المرأة منبعين للخصال  التي تضمن للفارس موقعه الغالب والمتفوق في الجماعة           

شغاف بها في كثير من الأحيان  هو سلوك غير واعي يعرض للخطر قواعد              إلى المرأة أو الان   

  التي تقوم عليها القبيلة ونلمس هذه القوة الغريزية عند دياب عندما قتـل سـعدة                 )699( .ةرالسي

  .شقاق على المستوى العمودي للقبيلة نلأنها رفضت الزواج به، ويعتبر موتها من أسباب الإ

نتهـك  إ الملوك المرتبة الأولى في سـلم قـيمهم بعـد أن             وتحتل الأرض وإنتاجها عند   

الهلاليون حدودها واستغلوا مراعيها وزرعها وثمارها، حيث تقوم كل مملكة في التغريبة على             

وتمثل المروج والبساتين والحقول المساحة الأفقية التي       . قطعة من الأرض تستمد مقوماتها منها     

ض في كل مملكة على أنها مساحة من التراب والإنتاج          تعبر عن الحياة وانبساطها، وتبدو الأر     

 أو يمنعها أهلها على سواهم، ويدخل الهلاليون إليها بـدون إذن            فوذتابعة للمدينة غير قابلة للن    
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 .مسبق، وتتحد مواقعهم في هذه الأرض بالنزول في ضواحي المدينة فيتهمهم الملوك بالعدوان            

 الهلاليون مقابل العبور على هذه الملكية، غيـر أن   وترتبط الأرض بالحق الذي يجب أن يدفعه      

هذه القيمة المعبر عنها بالقطعان والنساء تتعارض مع قيمة العرض فتؤدي بالتالي إلى تبـادل               

الجسدي وتستعيد الأرض منزلتها في سلم القيم الخاص بالهلالين بدرجـة قويـة بعـد                العنف

الأرض المثمرة   فبعد أن كانت  . تها الجماعية صف استقرارهم في الغرب، ولكنها هذه المرة تفقد      

مصدر العيش للقبيلة وشعور أفرادها بالتضامن تتحول بسبب النزاع الحاد بين الفرسـان إلـى               

  .قيمة فردية

إن أعيان القبيلة مثل الأمير حسن وأبي زيد والجازية والقاضـي بـدير يعتبـرون أن                

وظيفة العسكرية وملكية الأرض بينمـا ينتقـل        النموذج  النبيل لا يدوم إلا بمقدار الجمع بين ال         

تفتـرض    إن سلطة الأمراء لا.المجهود الفرديبمطالبة بالأرض التذمر دياب من السلطة إلى 

فقد كان لدياب سلطان على عدد منهم بالبطولـة دون أن           . بالضرورة درجتهم العالية في المقام    

حب الأمير حسن لذاته في ازدياد قوته       ولذلك يظهر   بمجموعهم  .  تقدير أفراد القبيلة   محليكون  

.                                            التي ينتمي إليها بالعددته الفرعيةبالأرض وازدياد أفراد قبيل
 
 

 رؤية العالم 
يتوقف سر العمل الأدبي بصفته فنا على رؤية العالم المنتظمة داخل فضائه المتخيل، إن 

رية للعمل الضروري ليست معطى تجريبيا مباشرا ولكن بالعكس هي أداة تصو"رؤية العالم 

 وتتمثل رؤية العالم بالتحديد في مجموع )700("من أجل فهم الدلائل المباشرة لفكر الأفراد

الطموحات والعواطف والأفكار التي تجمع أعضاء الجماعة البشرية في مقابل جماعات أخرى، 

 ذهن وتعبر رؤية العالم عن الضمير الجمعي عندما تبلغ حدا أقصى من الوضوح التصوري في

  .المؤلف أو الشاعر

وتطرح رؤية العالم مشكلة العلاقة الجدلية بين الفرد والجماعة، إن الفرد ليس ذرة 

أومقدارا بالغ الصغر ومنعزلا عن بقية الناس والعالم الخارجي كما أن الجماعة ليست كيانا 

   )701(جامدا فوق الأفراد بل لا توجد إلا من خلالهم ولكنها ليست خلاصتهم
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 (701)- Même référence page 27   



ق رؤية العالم في التغريبة من العلاقات  القائمة بن أفراد القبيلة الهلالية والملوك وتنبث

  .من جهة وبين المحيط الطبيعي والاجتماعي الذي يعشون فيه من جهة أخرى

ولا يمكن أن نفسر رؤية العالم في التغريبة إلا إذ راعينا طريقة المؤلف في التعبير طبقا 

وبما أن النص مذخر بالمعنى فهو يميل إلى تمثيل عالم يكون متطابقا "للجنس الأدبي الذي يتبناه 

في حين يقوم المكتوب العلمي . أو دون ذلك مع عالم خارج اللغة، وهو عالم التجربة المعاشة

  )702(بإعداد تمثلات غير خيالية 

بمعنى السلوك المكرر على  ( Formule Stéréotypéeإن الصيغة المقولبة أو النمطية 

التي ترد في مستهل قصص التغريبة تشتغل )  لا يتغير تعوزه الصفات الفردية المتميزةنحو

وتحدد هذه الصيغة النمطية الإقليم الجغرافي . كالإشارة على أن الأحداث والشخصيات خيالية

وكان الحاكم على بلاد الأعاجم في تلك الأيام "وتعرفنا بالشخصية الأساسية التي تهيمن عليه، 

 وترد الصيغة النمطية )704("كان حاكم التركمان رجل عظيم الشأن ")703(" وك عظامسبعة مل

  .كذلك بعد نهاية كل مقطوعة شعرية أو كلام يأتي على لسان الشخصية

  )705(" فلما فرغت من شعرها ونظامها " 

  )706(" فلما انتهى الأمير حسن من هذه الأبيات " 

  )707(" فلما انتهى  مغامس من شعره ومقاله " 

  )708(" فلما انتهى  أبو زيد من هذه القصة " 

  )709(" فلما فرغت سعدة من كلامها " 

  )710(" فلما فرغ الأمير دياب من هذه القصيدة " 

  )711(" فلما فرغت الجازية من الوصف " 

                                                 
 (702)- Jean – François Jeandillou, l’analyse textuelle ARMAND colin 1997 paris  page 118 
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ونلمس صيغة نمطية أخرى ترد بعد كل المراسلات الخطية الصادرة من المرسل إلى 

   )712(" لوزيرثم ختم الكتاب وأعطاه ل. "المستقبل

طوى الكتاب وختمه وسلمه إلى  ")713("ثم طوى الكتاب وختمه في الحال وسلمه إلى الوزير" 

  )714(" نجاب 

وتعتبر الخوارق من العناصر التي ينبغي أن نضيفها إلى الخيال المحض في التغريبة 

وكذلك قبض كمشة من التراب وعزم عليها ثم حدفها على أبو زيد وإذا برجليه قد يبست " مثل 

يده ثم زعق في أبو زيد صوتا هائلا كأنه الرعد ورفعه في يده ما شاف نفسه إلا وهو طائر 

  )715("بين الأرض والسماء 

ننتقل إلى التاريخ الذي أعطاه المؤلف أهمية كبرى وهنا ينبغي أن نسجل ملاحظة 

غريبة ليس فإن مؤلف الت. جوهرية تتمثل أساسا في أنه إذا كان للأدب المدرسي مؤلف معروف

مجهولا فحسب بل إن للجماعة الشعبية دورا في هذا الخلق الفردي سواء في حياة صاحبها أو 

. وأن هذا التدخل الخارجي من الرواة يترتب عنه تغيرات أو تعديلات في نصوصها. بعد موته

كل ولكن هنا يجب أن نفرق بين فكرة التأليف وهي الإبداع أو الانبثاق الأول والصورة أو الش

كما أن التغريبة ليست . الذي يطرأ عليها عبر الزمن بسبب التناقل والانتشار بالرواية الشفاهية

وليدة عملية التجميع التي تتم على مر الزمن لمجموعة من روايات أوأخبار ينتظمها موضوع 

واحد أو تدور حول  شخصية واحدة لأن هذا الرأي ينفي عنها الطابع الفني ويجرد صاحبها 

  . كل قدرة على الابتكار ويخرجها من زمرة الفنونمن

إن التغريبة بصفتها عملا فنيا شعبيا لا تحتوي على دلالة إلا بعلاقتها بالتاريخ العربي 

بمعنى أنها ظهرت في فترة تاريخية محددة لا يمكن أن تنفصل عنها وهي تستمد . الإسلامي

ل أن نبحث عن الروابط بين التغريبة وقب. منها ملامحها ولكنها تساعد كذلك على تخصيصها

والتاريخ ينبغي علينا أن نحدد المعاني التي يدل مصطلح التاريخ عليها، فهو تسلسل حياة 

البشرية، معرفة الماضي، دراسة فترة محددة، سرد حدث خاص، وصف كائنات حية، سرد 
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ريبة بالتاريخ ليس إن إرتباط التغ. أفعال وأحداث حقيقية أو خيالية، مغامرة مزعجة ومحزنة

محصورا في الأحداث بمعنى أنها لا تكشف عن التواريخ الخاصة بالأحداث والوقائع ولا بما  

دار فيها من بطولات وانتصارات وإنما تروي لنا الوضع الاجتماعي الذي دارت في نطاقه 

التغريبة ويكون هذا الافتراض صحيحا وطبيعيا إذا ما وضعنا في الإعتبار أن . أحداث التاريخ

ليست مادة تاريخية وإنما روايات تتحدث عن حقب زمنية ولذلك لا يحرص المؤلف على 

إن التغريبة تصنع التاريخ بطريقتها . )716(خصائص العصر  بقدر ما يهتم بالسمات الاجتماعية

  . الخاصة وتراه حقيقيا، وما يريده المؤلف هو التجربة التاريخية أو مغزاها وليس تقرير الحقيقة

وإذا حاولنا أن نحدد الفترة التاريخية التي تتناسب التغريبة معها نجد أنها ظهرت في 

إن ما ورد في . العصر الوسيط وهنا ينبغي توضيح وحدتين إحداهما أدبية والأخرى تاريخية

وتتحدد الخلفية التاريخية . مضمون التغريبة لا يتناسب بالضرورة مع زمن المؤلف المجهول

وقد نزح في . القرن الخامس للهجرة الموافق لمنتصف القرن الحادي عشر مسيحيللتغريبة في 

هذا العهد بالذات الهلاليون بمختلف قبائلهم من الجزيرة العربية إلى إفريقية الشمالية لأسباب 

  .أثبتتها أحداث التاريخ المؤكدة وموضوعات التغريبة المكررة كالجفاف والمجاعة والحرب

يبة المجهول وجهة نظر عن تاريخ هذه الفترة، وهذا يعطينا لمحة عن ويقدم مؤلف التغر

ولا يعني هذا الالتزام أن المؤلف . فهو يبدو متورطا في حركة العصر. وضعية المؤلف

بل يجب عليه أن يعطينا . مضطر لتقديم نظرة شاملة أو تقديم بنية العصر الوسيط بمجموعها

. ي المجتمع يعيش فيه بشكلين الفرد و المؤلف معاصورة أو لمحة باعتباره عضوا منغمسا ف

وينحصر دور المؤلف هنا في إحياء البنية التاريخية بسردها وقد يكون تدخله مفيدا كذلك لما 

  .يقدم لنا نوعا من المعرفة عن عصره الذي ينتسب إليه

ومهما يكن من أمر فإن ما يرد في العمل الأدبي غير متطابق بالضرورة مع العصر 

ذي يعيش المؤلف فيه، ولذلك يمكن القول بصفة عامة أن المؤلف يكون بإستمرار متأخرا ال

بالنسبة للحركة التاريخية لانه على الأقل يتحدث عنها دائما بعد فوات الأوان ويعود سبب ذلك 

 .إلى انه بقدر ما يكون المؤلف منشغلا غالبا بالأشياء المادية القريبة منه صعوبات في الكتابة

)717(  
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بل تمر بواسطة . إن علاقة المؤلف المجهول بتاريخ عصره ليست محددة بصفة مباشرة

المعرفة الضمنية التي تستند إما على الإيديولوجية وفي هذه الحالة ترتبط التغريبة بصفتها عملا 

 فنيا بوظيفة إخبارية وإما تستند إلى الواقع في حد ذاته وفي هذه الحالة الثانية تتحول إلى وعاء

  .المعطيات المادية

وإذا كان من الضروري وضع التغريبة في علاقة مع التاريخ فان إنعكاس هذا البعد فيها 

  .ينطلق من تصورين أساسيين أحدهما خطي والآخر نمطي
 
  

  Conception Linéaire de L’histoire: التصور الخطي للتاريخ

وتطور الحدث من هذا . هيعطي التصور الخطي للتاريخ في التغريبة قيمة للحدث ذات

المنظور ليس نتاج عوامل عمياء وتعسفية واعتباطية وليس من صنع المصادفة بل هو وليد 

عناصر بشرية متمثلة في البدو والحضر الذين يتحركون في الظاهر بالتفكير والإنفعال 

 إلا أن والحماس ويتطلعون إلى أهداف قابلة للتحقيق كالهجرة إلى بلاد الغرب وبوسائل كافية

وسائل النفوذ القوية التي تحدد التفكير والانفعال والحماس هي بدورها ذات طبيعة متنوعة فإما 

تتمثل في الأشياء الخارجية أو البواعث ذات الطابع المثالي مثل الانتصارات الباهرة في 

ينة الحرب أو تتعلق بالأمور الشخصية مثل رغبة مرعي في الزواج بسعدة أو الكراهية والضغ

و الحقد الشديد الذي يفصل بين حسن وأبي زيد والقاضي بدير والجازية من جهة ودياب من 

غير أن هذه الإرادات الفردية التي تحرك التاريخ يترتب عنها نتائج تختلف . جهة أخرى

ولا تكون لبواعثها بالتالي سوى . جذريا عن الأهداف المرجوة وهي الانشقاقات في القبيلة

ة بالنسبة للأهداف النهائية المحصورة في الاستقرار في بلاد الغرب وتقسيم الأرض أهمية ثانوي

  .واستغلال إنتاج الطبيعة

 المختفية خلف هذه Forces Motricesومن هنا ينبغي أن نبحث عن القوى المحركة 

ها ولا يتعلق الأمر ببواعث الأفراد مهما كانت أهميت. البواعث التي تدفع الشخصيات إلى الفعل

في حياتهم بل تتمثل في بواعث الأبطال الذين يجندون عددا من القبائل أو الفرسان  أو الجيوش 

ولا تؤدي هذه البواعث إلى الغليان أو الفوران أو الهيجان العابر    أو العواطف . أو الرجال

هكذا و. سريعة الزوال بقدر ما تكون سببا في القيام بنشاط دائم ومفض إلى تغير عميق وجذري

  يدخل البدو والحضر في طور الحركة بفضل الدوافع الواعية



  Motifs Conscients.  إن كل ما يدعو الهلاليين والملوك إلى الحركة يتوقف أساسا على

إذ كل الأزمات والمصائب التي عرفها الهلاليون مبررة في التغريبة إما . الظروف الخارجية

الخلاف (أو الظروف السياسية ) العصبية(ية الاجتماعية أو البن) الجفاف(بالحتمية الجغرافية 

وليست . إن احتكاك الأبطال مع أحداث التاريخ يربطهم بالعالم الذي يحيط بهم). حول السلطة

المحن التي واجهها الهلاليون كالجفاف والمجاعة والحرب شرا مرتبطا بحياتهم بقدر ما هي 

  .من الناس كالملوك من جهة أخرىنتائج علاقاتهم بالطبيعة من جهة وبغيرهم 

  
 

  Conception Archétypale de  L’histoire :التصور النمطي للتاريخ

و التاريخ هنـا لا     . إن التصور النمطي للتاريخ يتحكم فيه التكرار الأبدي للنماذج العليا           

 إن كل بطل يكرر حركات النمط الأصلي فالحدث التاريخي الذي يتضمن          . يحمل قيمة في ذاته   

 ةكراه غيـر مثيـر    ذو  . قيمة في ذاته مهما كانت أهميته لا يرسخ في ذاكرة الجماعة البشرية           

و إذا  . قترب هذا الحدث من النموذج الأسطوري أو الأعلى على الأقل         إللخيال الشعري إلا إذا     

ن هذه الحقيقـة لا تتعلـق أبـدا         إكان الشعر الملحمي يحتفظ بما يطلق عليه الحقيقة التاريخية ف         

و قد تجرد الجماعة الحـدث      . لشخصيات و الأحداث بل تخص البنيات الاجتماعية و التقاليد        با

إن الذاكرة الشعبية ترفض الاحتفـاظ      . صالته أو صدقه و تجعله سردا أسطوريا      أالتاريخي من   

هذا يعني و.  الأصلي وحده يؤلف تاريخا النمطإذ أن. بالعناصر الشخصية المتعلقة بسيرة البطل    

و لا يحدث في العالم شيء      . ان القديم يعرف هو كذلك تاريخا يتحدد في الزمن الدوري         أن الإنس 

فالأحداث تتكرر لأنها تقلد النمط     . ن كل شيء ما هو إلا تكرار للنمط الأصلي إلى الأبد          جديد لأ 

نه هو وحـده يمـنح      أإلا أن لهذا التكرار مدلول متمثل في        . الأصلي الذي يمثل الحدث المثالي    

و يميل الإنسان القديم إلى معارضة التاريخ بصفته أحـداثا متتابعـة بكـل              . ة للأحداث الواقعي

و الكارثـة   ) الجفـاف (وقد عجز الهلاليون مواجهة الكارثـة الطبيعيـة         . حة له االوسائل المت 

) نقسام العمودي للقبيلـة   لإاالخلاف حول السلطة و     (و الأزمة السياسية    ) المجاعة(الاجتماعية  

و أن الحروب التـي خاضـوها مـع         . ليون هذه المصائب بمثابة القضاء و القدر      عتبر الهلا إو

الملوك تعبير مباشر عن الصراع بين الخير و الشر و أن كل الفرسان الذين سقطوا في ميدان                 

و قد أمر حسن ببناء قبة عظيمة على قبـر الزنـاتي            . القتال يكررون النهاية المجيدة للشهداء    

تزيينها و تدوين أسماء االله الحسنى عليها و صناعة مشهدا و مزارا            ائع ل صنوإحضار أرباب ال  



و الجدير بالإشارة إليه فيما يتعلق بالتاريخ النمطي هو العذر أو الباعث الذي يتحمل به               . )718(له

 .الهلاليون المحن و المصائب من غير يأس و قنوط

وكثيـرا مـا يكـون      . إن سوء الحظ و المعاناة و التعاسة و النحس حالات ليست أبدية           

التاريخ النمطي مرتبطا بالتصور الأخروي بمعنى مجموع العقائد المتعلقة بالعالم الآخر كالبعث            

  .ين الخلق ونهاية العالمت ويتمثل هذا التصور الأخروي في لحظتين هام.والحساب

 ـإن الموت يخلفه يوم القيامة وكل هزيمة في الحرب أو في الحياة يتجاوزهـا الأن               صار فـي   ت

ويتحدد مفهـوم   .  إلى التاريخ النمطي   ةوهكذا تشكل المعاناة الظاهرة الحاسمة في النظر      . النهاية

 وقت المعاناة الحرج عند بروزهـا       أ وينش )719("عاد بالنسبة للمعيار  تبنتاج الإ " المعاناة على أنها    

ف كتـش إوعنـدما   . فالمعاناة ليست مثيرة ومهيجة ومزعجة مادام سببها مجهولا       . إلى الوجود 

متدت المجاعة وعمت ربوع بلاد نجد وعرض احد سـكانها          إجله  أالهلاليون الباعث الذي من     

 على الأرض ممـدودا وانقـرض        الشجر وصار. ه للبيع في السوق مقابل لقمة العشاء      د كب ةفلذ

ولم تحصل الرحلة إلـى     .  صارت المعاناة أمرا مطاقا ومحتملا     ،النخل كله وفرت وحوش البر    

دم المستقيم وغير المنقطع أو بمعزل عن الأخطار سـواء أكـان مـصدرها              بلاد الغرب بالتق  

دراك هذه الجنة البرية مرفوق بضريبة الدم الناتجـة عـن الـصدمات    إإن   .عة أم البشر  يالطب

تبدو المعاناة في التغريبة مجرد حالة عضوية ومعنوية بل هـي متـصورة              المتتابعة، ولذلك لا  

اها المنقذة ولأنها ليـست مجانيـة       ي الهلاليون المعاناة لمزا    وقد تحمل  .على أنها حدث تاريخي   

، وهكذا نجـد المعانـاة      )720(واعتباطية ووليدة الصدفة وهي ليست عمياء وعبثية ومنافية للعقل        

تمنح رحلة الهلاليين إلى بلاد الغرب قيمتها ومعناها بصفتها ليست جازمة وقطعية بـل هـي                 

  .)721(عة بالخلاصومتب

صور النمطي للتاريخ في التغريبة لا يأخذ بالحسبان المبـدأ المؤكـد            وهكذا نجد أن الت   

والثابت ولا يراعي التطابق بين ما يسرده الراوي و ما هو يجري في الواقع بمعناه الحرفـي                 

 أكثر من قـرنين أو ثلاثـة فـي          مذلك أن ذكرى الحدث التاريخي والشخصية الحقيقية لا تدو        

فرديـة  الإلى أن الذاكرة الجماعية تحتفظ بصعوبة الأحـداث         الذاكرة الشعبية ويعود هذا السبب      
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 عوضا عن   catégoriesفهي تعتمد على الأصناف     . تشتغل ببنيات مختلفة  إذ. والوجوه الحقيقية 

و هكذا تغدو الشخصية .  بدلا من الشخصيات التاريخية   Archétypesالأحداث و النماذج العليا     

ن ينـدمج الحـدث  فـي نطـاق أصـناف الأفعـال              خية مثيلا للنموذج البطولي في حي     يالتار

أو الأفعال السحرية التي كان حضورها قويا في التغريبة من خلال صراع أبي              )722(الأسطورية

  )723 (.زيد ودياب وحسن والقاضي بدير مع العطار أبو بشارة

 ولا يصبح   .وتنطلق التغريبة في تحديد العلاقة بين الشخصية والواقع من المثال الأصلي          

 العنـصران   نوإذا تجرد هذا  . صلي أو كرره  ء أو الفعل حقيقيا إلا إذا اقتدى بالنموذج الأ        الشي

 الأصلي إلى العصر الذي برز هذا        فقدا معناهما، وتنتقل الشخصية التي تعيد المثال         من المثال 

ة دياب في نظرنا إلى تقليد المثال الأصلي الممثل         صي وتميل شخ  .المثال إلى الوجود لأول مرة    

 شخصية  هحد وجوه أعنترة بن شداد الذي عاش في القرن السادس الميلادي، وهو يعد من             في  

ثر سيرة عنترة ابن شـداد فـي بـاقي الـسير            أ"و. نتقلت أخبارها بالمصادر المدونة   إتاريخية  

 رسم الأبطـال  ةوالأعمال الشبيهة لا يبدو في هذه التشبيهات وحسب وإنما يبدو أيضا في طريق   

 ـ          ووصفهم في تقليد   ية بطلـه،   ص الأحداث التي يجربها المؤلف ليبرز من خلالها ملامـح شخ

 ـ             . ية عنتـرة  صفالصحصاح بن جندبة في سيرة ذات الهمة يكاد يكون تقليدا كاملا لملامح شخ

سود يستعير الكثير من الشمائل والـصفات التـي   أوالأمير عبد الوهاب في نفس السيرة فارس     

ن يقال على شخصية معروف بن حجـر فـي سـيرة             ونفس هذا الحكم يمكن أ     .عرفت لعنترة 

 ولعل سيرة عنتـرة هـي       )724("  سيرة حمزة البهلوان    في الظاهر بيبرس وعلى شخصية حمزة    

 وبعبارة أخـرى    .أكثر السير تعرضا للتراكم الملحمي الذي عادة ما يضاف إليها عبر العصور           

يأخذ   الأصلي الذي لم   ندمجت شخصيته ضمن المثال   إبمجرد ما صار عنترة بطلا خارقا للعادة        

بالحسبان مفاخرها وأعمالها الموثوق بها بقدر ما منح لها سيرة أسـطورية جعلـت فيهـا االله                 

إن وجود عنترة الواقعي أمرا     . )725(بها التعب  يدفعها إلى القتال دون أن يحل     " سر خفيا "يودعها  

حتـى صـارت     صدقه أو نكرانه ولكن ما أن دخل في الـذاكرة الـشعبية               في لا يمكن الطعن  

  .كلت سيرته من جديد وفقا للمعايير الأسطوريةشيته التاريخية ملغاة وتصشخ
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وقد كان عمل دياب البطولي الباهر كافيا لأن يستحوذ المتخيل الجماعي عليه ويجعلـه              

  .مشابها بالمثال الأصلي المتمثل في عنترة إبن شداد

 التي نراها أساسـية فـي       فات أو القيم  صويتفق دياب وعنترة في بعض الوجوه وفقا لل       

تبين الحافز المباشـر علـى الإحـساس     قترنت الشخصيتان بقصة مولدهما التي إ وقد   .حياتهما

جل الحـصول   أإلى جانب الفروسية والصراع الطبقي الذي ظهر كفاحهما من          . المفرط بذاتهما 

  .ام نسبهيةعتراف القبيلة بشرعإعلى 

عالم في المستوى المباشر  من التغريبة       لاويمكن أن يتحدد موقف المؤلف المجهول من        

  Intrusions d'auteurوذلك من خلال ملفوظاتها، ويتمثل في تدخل الراوي عن غيـر حـق  

 طـول   اعندما جعل حسن قائد القبيلة الهلالية يستحسن مصر ويبني فيها جامعا ليكـون ذكـر              

عتبـر هـذا الإعجـاب      نحـن ن  و . ويبرر هذه المبادرة بالأسباب الجغرافية والعمرانية        .الزمن

المصرح بمصر وحدها ليس خاضعا لرغبة ذاتية محدودة بقدر ما هي تعبير عن مجد أوهيبـة                

    Nombril de la terre  المركز الذي يحتله هذا البلد أو مـا يطلـق عليـه سـرة الأرض     

 ـ هذا  أما فيما يتعلق بتشييد الجامع في       . المحفوظ في تراث المصريين منذ زمن قديم       ان القطر ف

ي مع  ئاة حيث تتداخل نظرتها إلى العالم المر      ي بوحدة الح  يالجماعة الشعبية تعيش بإحساس قو    

 إلى العالم الغيبي، ويترتب على هذا الإحساس أن هذه الجماعة تحن دائما إلى القدسـية                انظرته

  أن تعيش فيه لابد   أن تسكن أو   رغبتسواء بالنسبة إلى مفهوم المكان أو الزمان، فالمكان الذي          

 شكلا من طقوسها، ويكتمل هذا الإحساس بقدسية المكان عندما تشيد فيه رمزا مقدسا              هتجري في 

أن يبرز موقف المؤلف من العالم كذلك من خـلال           ويمكن. )726(ن يكون جامعا أو ضريحا    أك

ولقد عزمت  Péripéties d'un récit في وضع البطل ئ والطار نقلاب أو التغير المفاجىءالإ

لى الهجرة إلى بلاد الغرب وذهبت في هذا الاتجاه وكـادت تحقـق غايتهـا النهائيـة        القبيلة ع 

ستحوذ على السلطة في    إستقرار إلا أن دياب قلب الوضع رأسا على عقب عندما           المتمثلة في الإ  

 إن هـذا التغيـر   .رضأتونس واغتصب سعدة بنت الزناتي وقتلها واستولى على أحسن قطعة    

 وليد المصادفة بقدر ما هو تدخل العمل الزراعي والبضائعي في           ع دياب ليس  ض في و  ئالطار

 %3-2 وعلى الرغم من أن عدد العرب الرحل بعد غزوة بني هلال لم يتجاوز               .حياة الهلاليين 

ن تمركزهم في المنطقتين الأكثر أهمية من ناحية المعاش وهمـا افريقيـا             إمن سكان المغرب ف   

فريقيـة الـشمالية الاقتـصادية      إا تأثيرا كبيرا علـى      ورثتاح لهم أن يؤ   أوالمغرب الأوسط قد    
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والاجتماعية ولم يضعف التطور السريع للعلاقات الإقطاعية في صفوف القبائل الهلالية التـي             

  .)727(حلت محل نظام الديموقراطية الحربية من أهمية السلب والنهب بل ضاعفها

 مـؤامرة أو مكيـدة       أو دسيـسة كما يتجلى موقف المؤلف من العالم من خلال تـدبير           

  إذا كان حـب سـعدة    Rebondissements d' une intrigueد يوإثارتها كل مرة من جد

ثارات المؤامرة تظهر كلما مـست      إن  إلمرعي يؤدي في مجال السرد دور المحرك للأحداث ف        

 تواطؤا متعمدا مـع الهلاليـين بحكـم         ئسعدة والدها خليفة الزناتي بسلوكها أو فعلها المتواط       

 يمكن إدراك مغزى هـذه المـؤامرة إلا إذا كـشفنا             ولا .جتماعيعها الأعلى في الهرم الإ    موق

إن سعدة تميل بشكل طبيعـي إلـى        . وية إلى العالم  نثظر بها هذه الشخصية الأ    نالطريقة التي ت  

 ـانالتشخيص و لذلك تعتبر العالم البشري المتكون من الهلاليين و الز           ة بمثابـة حـشد مـن       ت

ليست نظرة سعدة إلى العالم شاملة في حين تقتصر نظرة والدها           . ية و العرقية  الجماعات السلال 

  )حب مرعي لسعدة(خليفة الزناتي على النظرة الكلية و يهمل ما هو خاص 

حب مرعي  (فهي تستند إلى عواطفها و مشاعرها و لذلك تفضل مساعدة ما ترغب فيه              

نه كتلة مجموعـة و ببـرودة و دون         أ على   ا ينظر خليفة الزناتي إلى العالم     مبين) و الزواج به  

إن كل مواقفه و أفعاله مجردة و غير فردية و مبنية للمجهول أمـا               . تدخل عواطفه و مشاعره   

  .مواقف سعدة فإنها قائمة على الشعور الشخصي

 و لا يعني هذا أن سعدة غير مبالية بالأحداث التي تجري حولها بقدر ما هي جماعية بالمعنى                 

و يتطابق خلية الزناتي مـع الـشرعة والعـرف و           . أن تحول هذا العالم إلى عائلة     الذي تريد   

بينا ترفض سعدة أفكاره وكلماته علـى       ) مداالهلاليين الثلاثة بالإع   الحكم على الأمراء  (القانون  

   .)728(سبيل التعميم

و يعد التعبير بالأخلاق إحدى وسائل المؤلف الفنية التي تتيح له الحكم على تـصرفات               

 ـو من بين العبارات التي وردت على لسان خليفة الزناتي الاك          . الشخصيات ر دلالـة علـى     ث

حد جلب لنا   أيا باغية ما    " مؤامرة سعدة و تجعلها امرأة تبلغ حسيتها أعلى درجة في الحياة هي             

بط السيرة البشرية فان تعذر سعدة علـى        ض و بما أن الأخلاق ترمي إلى        .)729(" البلاء سواك 

و هنا نلمس مرة أخرى ميـل       . قد يعني أنها امرأة طائشة    ) خليفة الزناتي (ق الرجال   بلوغ أخلا 
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. و حاجة خليفة الزناتي بصفته ذكرا إلى التجريد  . ة أو جعل الأمور شخصية    نسعدة إلى الشخص  

 amoralويجب أن نلاحظ قبل كل شيء أن هناك فرقا شاسعا بين الشخص فاقد الحس الخلقي                

 و يكون الشخص فاقدا للحس الخلقي       Immoralخليع و المخل للآداب     و الشخص الفاسق و  ال     

إن الطبيعـة و الحيوانـات      . دو ن معارضـتها    عندما لا يأخذ بالحسبان القواعد و القـوانين       

فالأخلاق بالنسبة لسعدة لا توجـد      . والعواطف و المشاعر و الحياة الباطنية فاقدة للحس الخلقي        

  .نها نقطة الاستدلالإإلا من حيث 

كتساب أخلاقها من   إإن سعدة فاقدة للحس الخلقي باعتبارها شخصية قوية و قادرة على            

و تكيف سعدة مع ظـروف      . جل ضمان مصلحتها و فائدة الغير من الناس الذين يحيطون بها          أ

كما . تفتح العاطفي والانفعالي  ل و التميز با   ،الحرب يتطلب منها زوال الخوف و استقلالية الذات       

التـي صـنعها   سعدة في هذا الميدان كانت شبيهة برد فعل كل امرأة تجاه الأخلاق   ستجابة  إأن  

والدها لأنها لم تثر في ذاتها الصدى الانفعالي و العاطفي          الذكور وقد ظلت غير مبالية بأخلاق       

و الأخـلاق   .  غير منفصل عـن الطبيعـة      او هكذا نجد سعدة من هذه الزاوية جزء       . المطلوب

 من الوجود و لا تهتم بها إلا إذا تصورتها من خلال            ا سطحي اثل سوى مظهر  بالنسبة إليها لا تم   

هتماما ببطولة والدها الخليفة الزناتي     إو إذا كانت سعدة لم تعر       . نفعالها و وجدانها  إشعورها و   

فهي ) مرعي(ختارتها بقلبها منذ البداية     إالخارقة للعادة فإنها شاركت بالمقابل في البطولة التي         

يوجد إلا الأشـخاص وحـدهم الـذين يملكـون            لانه لا  لفاو المهيأة س  . خلاق الجاهزة تنكر الأ 

الخروج عن طاعة   (رتباط سعدة بوضعية منافية للقانون      إو رغم   . و الحافز  الانفعال و الشعور  

 موميةفإنها مع ذلك تحتفظ ببراءة الروح و الرحمة الأ) الهلاليين والدها و أوامره و التواطؤ مع
)730(.   

دث التغريبة عن العالم السحري المعبر عن نمط من المعرفة تتكيف به الشخصيات             تتح

وترى من الضروري أن نبحث عن      . مع محيطها بمعنى الطريقة في إدراك العالم والتأثير فيه        

إن . ويكمن هذا الترابط في التفسير الحيوي     . الترابط أو التماسك الداخلي لهذا النظام التفسيري      

في إتصال مستمر مع الموت وتخصص للأرواح مكانا محددا يتمثـل فـي             الشخصيات تعيش   

وقد لاحظوا أن النفس جزء مهم في       . إن النفس عند العرب عبارة عن دم الحياة       . جهنم والجنة 

لـم  . الحياة واعتبروا بذلك أن الحياة عبارة عن الهواء الذي يوجد في باطن جـسم الإنـسان               

. عن المادة بل كان يبحث عن معنى الروح في الحركـة          يتصور العربي الحياة والروح خارجا      
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وبالغ جيل منهم في تصور النفس الذي يتكون من الدم والهواء حتى اعتقدوها طيرا له علاقـة                 

وتشير التغريبة إلى هـذا     . بالتشاؤم وهذا الطير هو البومة التي تمثل الخراب والفساد والموت         

فالروح إذن  . وهم يخوضون الحرب في الميدان    الطير عندما تجعله يحلق على رؤوس الفرسان        

وإذا كانوا لا يعتقدون فـي الجـن والغـول      . عند العرب عبارة عن الحياة الطبيعية أو الحركة       

والعفاريت فان هذا لا يعني أنهم يعتقدون في شيء غير مادي وبالتالي يخالف عقيدة الروح إذ                

 هي إلا صنف من الحيوان فـي تـصور          لو تمعنا النظر وجدنا أن هذه المخلوقات الوهمية ما        

  )731( .العرب القدماء

ويتجلى في التغريبة كذلك مسخ الإنسان إلى شيء جامد، إن فكرة المسخ منتـشرة فـي    

الجزيرة العربية قبل الإسلام وكثرت فيها روايات تتعلق بمسخ الإنـسان حيوانـا أو حجـرا                

شري حيث تفسره لـيس كنظـام       كما تكشف التغريبة عن نظرة خاصة إلى الجسم الب        . أوشجرة

مستقل والقائم على توازن حيوي بل تعتبره جزءا من الكل الممثل في العالم الظاهر والمخفـي                

فالجسم البشري متميز بالحساسية لأخطار العالم الخارجي كـالمرض والمـوت والقـوى        . معا

إن الشخصية . وعندما تدافع الشخصية عن جسمها فهي تدافع عن نظام الحياة بأسره         . المشؤومة

  .كثيرا ما تلجا إلى إستخدام الكلمات المقدسة لحماية جسمها من خطر السحر

وتتضمن التغريبة كذلك إشارات المداولة بين الشقاء و السعادة إذ أن الطبيعة محـددة بالنـسبة                

ونلمس نظاما عاما متعلقا بالعلاقات الدالـة       . للشخصيات كتركيب من القوى في طور الحركة      

ر والخير التي ترد على لسان الشخصيات االله، الشيطان، الأوليـاء، الأرواح، الطيـر              على الش 

إن المحافظـة علـى العائلـة       . المشؤوم، الشمس، القمر، النجوم، النار، الدهر، الجنة، جهـنم        

. وتعير إهتماما خاصا بزيادة الثروة    . والقطعان والممتلكات يمثل الانشغال الأساسي للشخصيات     

وهذان المصطلحان لا يمثلان مفـاهيم مجـردة بـل          . لسعيد والنحس دورا هاما   ويؤدي الحظ ا  

يشيران إلى تلاعب القوى التي تتجاوز الشخصيات وتستوجب هذه القوى الموجودة في الـذات              

ويملـك  . البشرية أو الطبيعة تفسير العلامات التي تعلن عن حضورها وفرض الإرادة عليهـا            

تـستخدم  .  من القوة بالنسبة للشخصيات العاديـة الأخـرى        الساحر الأسرار الإضافية وفائضا   

وهكذا تعبـر   . الشخصيات السحر وتخشى من عواقبه في أن واحد لأنها تؤمن بأفعاله المؤثرة           

ويتحـدد الـدين   . التغريبة عن نظرة إلى الكون ذات طابع ديني ولكنها سحرية بالدرجة الأولى        
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إن الحياة مليئة   . صحة الرأي أو إستقامة المعتقد    إلا أن هذا المقدس لا يعكس       . بممارسة للمقدس 

  .بالمصائب والاستعانة بالدين والسحر أمران مساعدان على البقاء

 وقيمتها تكمن   messageونخلص من كل هذا أن تركيب التغريبة منظم في شكل رسالة            

البدوي إن المؤلف في نظرنا يعبر عن وجهة نظر   . أساسا في صنف من الأخبار التي تبلغها لنا       

  Bédouin Patriarcalالمختص بالأبوة 

وقد حاول أن يكشف عن التناقضات الشائعة في عصره المتمثلة فـي العنـف القبلـي                

والهجـرة  . والسلطة الحضرية والحرية والعبودية والحـرب والـسلم والجفـاف والخـصوبة           

لم يكن تعبيرهـا    والاستقرار والإسلام والوثنية كما نلاحظ أن وجهة نظر المؤلف في التغريبة            

 .عن الموضوع في شكل موقف فكري أو مذهبي بقدر ما كان منطلقا من المضمون العام
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